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إن الحمد الله، نحمده، و نستعينه، و نستغفره، ونعوذ باالله، من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا 

  .مضل له، ومن يضلل فلا هادي له
  . �وأشهد أن محمداً عبده ورسوله  .وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له

ونَ يملسم متأَنإِلاّ و نوتملاَتو هقَاتت قح قُواْ اللّهواْ اتنآم ينا الّذهاأَي  
مهنثَّ مبا وهجوا زهنم لَقخو ةداحفْسٍ ون نم لَقَكُمخ يالَّذ كُمبا رقُوات اسا النهآأَينِيراً ويالاً كَثا رِج ا اللَّهقُواتآءً وس

  الَّذي تسآءَلُونَ بِه والأَرحام إِنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رقيباً
اللّه ورسولَه فَقَد فَاز يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغفر لَكُم ذُنوبكُم ومن يطعِ . ياأَيها الّذين آمنواْ اتقُواْ اللّه وقُولُواْ قَولاً سديداً

  .فَوزاً عظيماً
  :  أما بعد

فإن أصدق الكلام كلام االله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاا، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، 
  .وكل ضلالة في النار

  : أمـا بعد
  !فهذا كتاب لم أكتبه، وشرح لم أدونه

جزاه االله خيرا  - لابن تيمية رحمه االله، فقام بعض إخواني " مقدمة في أصول التفسير"تاب إنما ألقيت دروساً في شرح ك
  بتسجيل هذه الدروس، وتفريغها، ضابطاً الآيات، والأحاديث، مع تخريجها، ودفع لي هذه الأوراق لأنظر فيها؛  - 

تج إلى عزو وبيان، وتكرار في المعاني، فرأيت عبارات تستساغ سمعاً لا قراءة، وكلمات موهمة في المراد، مع إحالات تح
يصلح في الكلام لا في الكتابة، فحذفت المكرر من لفظه، وأقمت عبارته، لتسهل قراءته، وبينت العزو، ونقلت الكثير 
من الإحالات بنصها، وحذفت المعاد من المعاني في ثناياه؛ فكان هذا الشرح لكتاب مقدمة في أصول التفسير؛ الذي 

  .ب العلم، عسى أن يكون عوناً لهم في فهم هذه الأصول، ولعل شادياً للعلم يقرؤه فيعجبه ، فيدعو لجامعهأقدمه لطلا
ولا يفوتني تسجيل شكري وتقديري لمن قام بقراءة الكتاب علي أثناء الدرس، وتسجيله، وتفريغه، فقام بجهد كبير، 

  .رفع من قدره، إنه سميع مجيبأسأل االله العلي القدير أن يجعله في موازين حسناته، وأن ي
وأخيراً أسأل االله عزوجل أن يرحم ابن تيمية ويسكنه فسيح جناته، فقد قعد هذه الأصول، وأسسها، وصنف كتاباً عز  

نظيره في كتب الناس، فاللهم ارحمه واغفر له، وأرفع درجته، واسكنه الفردوس، برحمتك يا ارحم الراحمين، واجزه 
  .ميا رحي نسلمين خير الجزاء، يا رحماللهم عن الإسلام والم

  .  �اللهم تقبل عملي خالصاً لوجهك الكريم، وداعياً إلى سنة نبيك الرؤوف الرحيم 
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  هـ23/2/1423الأحد : الدرس الأول 
  نبذة مختصرة  

   عن سيرة شيخ ا)س'م ابن تيمية رحمه % تعالى
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده االله فلا  إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باالله

مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له وأشهد أن محمـداً عبـده   
يـا  ) (102:آل عمران) (نَيا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه حق تقَاته ولا تموتن إِلَّا وأَنتم مسلمو(ورسوله 

جالاً كَثيراً ونِساءً أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منها زوجها وبثَّ منهما رِ
كَانَ ع إِنَّ اللَّه امحالْأَرو اءَلُونَ بِهسي تالَّذ قُوا اللَّهاتيباًوقر كُم(1:النساء) (لَي ( قُوا اللَّهوا اتنآم ينا الَّذها أَيي

يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغفر لَكُم ذُنوبكُم ومن يطعِ اللَّه ورسـولَه  ) (70:الأحزاب) (وقُولُوا قَولاً سديداً
ألا وإن أصدق الكلام كلام االله تعالى وخير الهدي هـدي محمـد   ) 71:الأحزاب) (فَقَد فَاز فَوزاً عظيماً

  .صلى االله عليه وسلم وشر الأمور محدثاا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
فهذا هو الدرس الأول ويتعلق بتعريف مختصر بشيخ الإسلام ابن تيمية وكتابه وبـالعلم  : أما بعد 

  .الذي هذا هو موضوعه 
هـ يعني بعد 661أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية ، ولد سنة  :شيخ الإسلام اسمه 

ولد رحمه االله في . هـ 656الغزو التتري بخمس سنوات فإن الغزو التتري تحرك إلى العالم الإسلامي عام 
  ).أورفا(سمها مدينة حران وهي مدينة موجودة الآن من ضمن ديار بكر في تركيا ضمن محافظة ا

يلقب بتقي الدين ويكنى بأبي العباس كان أبوه مفتياً للحنابلة ، وكان جده عبد السلام هو الحاكم 
  . القاضي في مدينة حران: الشرعي، يعني 

كان شيخ الإسلام نادرة عصره وأعجوبة بين أقرانه شهد له العلماء الموافقون والمخالفون شهدوا 
  .ول الباعله بالعلم وبالمعرفة وبط

خرجوا ) الشافعية، المالكية، الحنفية، الحنابلة(إذا حضر في مجلسه أهل الفقه : يقول ابن الزملكاني 
من عنده وهم يظنون أنه لا يحسن غير الفقه، وإذا تكلم في الفرق والملل والنحل استفاد كل أهل ملة وكل 

  .أهل نِحلة شيئاً يتعلق بنحلتهم وبعقيدم وملتهم
  .عرف أنه انقطع في مناظرة قطولا ي

فإن  -رحمه االله  -بارك االله في وقته رغم كثرة المشاغل والحروب والمشاكل السياسية التي مر ا 
  :أعداءه تكالبوا عليه 

  حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه     فالقوم  أعداء  له  وخصوم
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ا عليه أهل السنة والجماعة، ووضع االله حسدوه لأنه أظهر مخالفة ما استقروا عليه من بدع مخالفة لم
  . رحمه االله  –له القبول عند السلطان في أخريات حياته 

خالف أهل عصره في مسائل وافقوا فيها أهل البدعة الضلالة ، من هذه المسائل العظيمة التي اشتد 
  :  -رحمه االله  –النكير عليه فيها 

لقبور حتى ولو كان القبر المشدود إليه قبر النبي تحريم شد الرحل لزيارة ا: المسألة الأولى  -1
وهو في هذه الفتوى انطلق من حـديث الـنبي    صلى االله عليه وسلم أو قبور الأنبياء أو قبور الصالحين

الرسولِ صلَّى  لَا تشد الرحالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَة مساجِد الْمسجِد الْحرامِ ومسجِد: ( صلى االله عليه وسلم قَالَ 
يمنع من شد الرحل إلى غير هذه المسـاجد  : فبين أن هذا الحديث  )1()اللَّه علَيه وسلَّم ومسجِد الْأَقْصى 

الثلاث ، فكيف يجوز أن نشد الرحل إلى القبور ولو كانت قبور أنبياء أو قبور صالحين أو حتى قبر نبينـا  
لَا تجعلُوا بيوتكُم قُبورا ولَا تجعلُوا :  " الرسول صلى االله عليه وسلم يقول محمد صلى االله عليه وسلم ، و

اللَّهم لَا تجعلْ قَبرِي وثَنا لَعن اللَّه قَومـا اتخـذُوا قُبـور    : "، وقال صلى االله عليه وسلم  )2("قَبرِي عيدا
اجِدسم هِمائبِيينهى عن زيارة مسجد : عليه أهل عصره من هذا الباب وحرفوا كلامه وقالوا فقام .  )3("أَن

الرسول صلى االله عليه وسلم  والواقع أنه لم ينه عن زيارة مسجد النبي صلى االله عليه وسلم، و إنما ينهى 
  . عن شد الرحل إلى قبر النبي صلى االله عليه وسلم

على عدة فروع خالف فيها أهل عصره ، فقـد  وتشتمل  :مسألة الطلاق : المسألة الثانية  -2
رحمه االله  –خالف أهل عصره في إيقاع الطلقات الثلاث إذا كانت بفم واحد في مجلس واحد فكان يرى 

أن الصواب فيها ما كان عليه الأمر في زمن النبي صلى االله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر رضي االله عنه  –
أن :  تقع إلا طلقة واحدة ، وله في بعض فتاواه ما يعلم أنـه يـرى   بأن الطلقات الثلاث ذه الصورة لا

للحاكم الشرعي إيقاع الطلقات الثلاث ذه الصورة أو إيقاعها واحدة بحسب ما يراه الحاكم الشـرعي  
  .من حال المسلم الذي حصلت له هذه الواقعة ، فقام أهل عصره عليه واموه بخرق الإجماع 

  . من أوقع الطلاق على هيئة يمين أن الذي يلزمه كفارة يمين ولا يقع الطلاق أن : أيضاً كان يرى 
فقرر أن القرآن كلام االله غير مخلوق : وقرر في مسائل العقيدة مسائل كثيرة خالف فيها كلامهم 

                                           
  . ، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، وغيرهما ) 1189( رواه البخاري في كتاب الجمعة ) 1(
) . 8586( ، وأحمـد في مسـنده   ) 2042( المناسـك  جزء من حديث أخرجه أبو داود في سننه في كتاب )  2(

  ). 97تحذير الساجد ص (وحسنه الألباني في كتابه 
تحـذير  : وغيرهما وصححه الألباني في كتابه ) 1/312(، وأبي يعلى في مسنده ) 7311( رواه أحمد في المسند ) 3( 

  ) .18/ص(الساجد 
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كلام  لأا تؤول إلى أن القرآن الذي بين أيدينا ليس هو) المعنى النفسي(منه بدأ وإليه يعود ، وأنكر مسألة 
االله وإنما هو كلام يدل على المعنى النفسي القائم في ذات االله سبحانه وتعالى أتى به جبريل إنباءً عن المعنى 
النفسي القائم باالله سبحانه وتعالى ، فلما رأى أن هذا الكلام خلاف كلام السلف أنكره وأبطله وقـام  

، المعروف في مسألة خلق القرآن ، وفي ) عينيةالتس: (على أهل عصره فيه وبسبب هذه المسألة ألَّف كتاب 
أيضاً في هذا الموضوع ، ) الرد على البكري: (مسألة الزيارة ألَّف رسالة كبيرة في مسألة الزيارة ، وألف 
  .وله في الطلاق عدة مجلدات يتكلم فيها عن مسألة الطلاق 

  . هـ680ووضع االله له القبول بين الناس ، حج إلى مكة المكرمة سنة 
أخبرنا الأصيل المسند نجم الدين أبو العز يوسف : "جاء في مجموع الفتاوى قول ابن تيمية رحمه االله

  .)1(اهـ"هـ680بن يعقوب بن محمد بن على ااور الشيباني قراءة عليه وأنا أسمع في الحرم سنة 
رحمـه االله  سنة كما نص على ذلك ابن كثير  31هـ يعني وعمره  692وحج مرة ثانية في سنة 

  . في أحداث هذه السنة) البداية والنهاية(في 
ألف مؤلفات عظيمة وقام بالرد على الفلاسفة والمناطقة وأهل الكلام وألف كتاباً عظيماً في هـذا  

، وفتح االله عليه الفتوح ، وفيه يصدق ما جـاء عـن السـلف    )درء تعارض العقل والنقل: (الباب اسمه 
  "[ . ل بما علم أورثه االله علم ما لم يعلممن عم: "رضوان االله عليهم

كنت أُطالع في تفسـير  : كان يقول : أبو عبد االله بن رشيق يقول : يذكُر عنه أحد تلامذته وهو 
وكان يقول رحمه . اللهم يا معلِّم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني : الآية نحو مائة تفسير ثم أقول 

وتكلم أهل التفسير وأجادوا ولم يبق إلا مواضع مختلفة هي التي . ا الغثُّ والسمين كتب التفسير فيه: االله 
  . أفردها بمزيد الكلام 

 ه سدوكان في أواخر حياته يندم على اشتغاله بالرد على الفلاسفة والمناطقة واليونان علماً أن رد
كنه مع هذا ندم في أواخر حياته وكان يتمنى ثغرة في هذا الباب ورفع إثماً عن الأمة في قيامه ذا الأمر ول

لو أنه صنف تفسيراً للقرآن الكريم أو شرحاً لكتاب صحيح الإمام البخاري كما ذكر هذا عـن بعـض   
  .تلامذته 

أوذي كثيراً وسجن في سجن القلعة بدمشق وهو إلى الآن قائم بجوار المسجد الأموي ، وسـجن  

                                           
وقد ذكر في اقتضاء . سنة 15ه رحمه االله وعمره تقريباً وهذا هو تاريخ حجت). 109، 18/99(مجموع الفتاوى  )1(

ولعل هذا السماع من ابن ااور ! أنه ألف منسكاً في الحج قبل أن يحج في أول عمره) 3/339(الصراط المستقيم 
  .كان في هذا الوقت
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ه إلى الإسكندرية وأشاعوا عدم رضى السلطان عنه يريـدون أن  بمصر وحاولوا قتله بطرق ملتوية فأرسلو
يقوم أحد المتهورين فيقتله فلما وصل إلى الإسكندرية وضع له القبول بين الناس فتاب جماعة مـن أهـل   

وجماعة من أهل البدع تركوا ضلالام وتعلموا على يد الشيخ فكـان  . الفسوق من فسوقهم وفجورهم
در إزعاج لمن أرسله من القاهرة إلى الإسكندرية ، وكان له بمصر نشاط علمي وجوده في الإسكندرية مص

  .لما ذهب إلى مصر) الرد على البكري(وفيها ألف ) بالفتاوى المصرية(كبير، وفيها وضع ما يسمى 
ما يفعل أعدائي بي أنا قتلي شهادة وسجني خلوة وإخراجي من بلدي سياحة جنتي : "وكان يقول 

  ).الوابل الصيب(نقل هذا عنه تلميذه ابن القيم في " . ذهبت فهي معي في صدري أينما
هي جدة لهم ، فإن الشيخ ) تيمية : ( فقيل ) آل تيمية ( اختلف في سبب اشتهار هذه العائلة بـ 

لما جاء في طريق الحج؛ شاهد طفلة مولودة في تيماء في طريق ) ابن تيمية ( محمد ابن تيمية المعروف بـ 
تيميـة  : هذه تيمية، تشبه تلك البنت ، فقال : لما رجع إلى بلده وجد أهله وضعوا مولودة فقال الشام ف

  . إن تيمية لقب لقبوا به لأمر آخر لا يحضرني الآن : وقيل . فعرفت ذا 
  اشتهر شيخ الإسلام ابن تيمية في جميع العلوم؛

  .فهو في التفسير حامل رايته وفي الحديث أهل روايته ودرايته
  .وفي الفقه صاحب الباع الطويل في الاستدلال والانتقاد

  .وفي أصوله يرجع إلى كلامه في تحرير المسائل
فتح االله عليه من العلوم ما االله به عليم يحتار من ينظر في كلامه إذا ما تكلم في المسألة من أين يأتي 

  .ذه الاستدلالات وهذه المادة العلمية
عد موته، آذوا تلامذته وحرقوا كتبه وأتلفوا جزءاً كبيراً منها ولكن االله حاربه أعداؤه في حياته وب

سبحانه وتعالى حفظها حتى وصلت إلينا، ومن صور حفظها أن بعض العلماء وهو ابن عروة الحنبلي أولع 
 بحبها فألف كتاباً في ترتيب مسند الإمام أحمد على أبواب البخاري ثم عمل له شرحاً فصار في هذا الشرح

إذا جاء لموضع فيه رسالة لابن تيمية يوردها فكانت هذه الطريقة من الطرق التي حفظ االله عز وجل ـا  
    . كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله 

  . لم يتزوج لانشغاله بالعلم والجهاد ونحو ذلك من الأمور السياسية والمشاكل إلى آخره 
ان لا يقرب الطعام حتى يأتيه وإذا اتسخت ثيابـه  كان يقوم على خدمته أخ له ، يذكرون أنه ك

بيننا وبين أهل البدع الجنائز، : قال الإمام أحمد . هـ بسجن القلعة  728يأخذوا ويغسلوا مات سنة 
حصر الناس فكانوا يزيدون : وكذا كان يوم موته يوماً مشهوداً، في تلك السنين وفي تلك الأيام يقولون 

وغلقت الأسواق وسدت الطرق من أجل جنازته  -وهي الدكاكين  -قت الحوانيت على مائة ألف وغُلِّ
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    . وهذه من علامات أهل السنة أن أهل البدع إذا ماتوا الناس لا ينشغلون م . رحمه االله 
أنه لما جاء أحد الأمراء في مصر  –رحمه االله  –من الأمور التي حصلت له وتدل على كمال فضله 

مر بعد الأمير السابق الذي آذى ابن تيمية ، جاء أمير آخر وكان يرى صواب ما عليه ابن واستتب له الأ
تيمية وكان يرى أن هؤلاء المشايخ يعادونه ويحسدونه فلما استتب الأمر للأمير نادى ابن تيمية ونـادى  

فعلوا وفعلوا أفـتني  إن هؤلاء المشايخ آذوك وكانوا يريدون قتلك و: المشايخ ثم انفرد بابن تيمية وقال له 
فانتبه شيخ الإسلام إلى أن هذا الأمير إنما يريد أن يأخـذ  : يقول الذي نقل الواقعة  –بقتلهم وأنا أقتلهم 

فتوى منه بقتل هؤلاء العلماء بسبب أم كانوا يقفون ضده مع الأمير السابق فانتبه شيخ الإسلام لهـذا  
وم م الدولة وأنت إذا أضعتهم لا تجد مثلـهم ولم يسـمح   إن هؤلاء العلماء هم الذين تق: فقال للأمير 

للأمير بمبرر ولو صغير منه بأن يقوم ضد هؤلاء العلماء رغم أم كانوا يكيدون لابن تيمية ، ولذلك يقول 
رحـم  : يقول  -وهو الفقيه المالكي الذي قام ضد ابن تيمية وأمر بسجنه في مصر وإيذائه  –ابن مخلوف 
  .لما قدر علينا أحسن ونحن لما قدرنا عليه أسأنا وكدنا له االله ابن تيمية

لشيخ الإسلام ابن تيمية العديد من المؤلفات الناطقة الشاهدة بعلمه من أفضلها وأنفسها الكتـب  
) الصارم المسلول في الرد على شاتم الرسول(، ) اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم: (التالية 

العساف النصراني أظهر سب النبي صلى االله عليه وسـلم  : تاب لأنه ظهر رجل يقال له ، وألف هذا الك
مع بعض العلماء وأفتوا بوجـوب   –وكان في الثلاثينيات من عمره  –والانتقاص منه فاجتمع ابن تيمية 

الأمـر  العساف النصراني ، وكان هذا من جلساء الأمير ، فانزعج الأمير لهذا : عقوبة هذا الذي يقال له 
الصارم : فأتى ؤلاء المشايخ ومنهم ابن تيمية فضرم أمام الناس وبعد هذا قام شيخ الإسلام وألف كتابه 

  .المسلول في الرد على شاتم الرسول 
  : من كتبه النفيسة 

  .ولم يتمه) شرح العمدة(
  ).مقدمة في أصول التفسير(و

  ).شرح الأصفهانية(ومنها 
  ).التدمرية(و
  ).الواسطية(و
  )اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم(و

  .وله فتاوى كثيرة من أنفس ما يكون
  . ويتضمن مجموع الفتاوى المطبوع جملة كبيرة من كتبه ورسائله رحمه االله
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  :أيضاً من كتبه النفيسة 
  ).منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية(منها 

  ).ل دين المسيحالجواب الصحيح لمن بد(ومنها 
أن المـرأة إذا  : وله كتاب في إبطال التحليل ، وكان قد انتشر في عصره التحليل في النكاح وهو 

طلقت من زوجها ثلاث طلقات لا يحل لها أن ترجع إلى زوجها الأول حتى تنكح زوجاً غـيره فكـانوا   
ل، وقد جاء في الحديث وصف هذا يأتون بمحلل يعقد العقد على هذه المرأة ثم يطلقها يحللها للزوج الأو

  ).إبطال التحليل(المحلل بالتيس المستعار ، فألف كتاباً في إبطال هذا الأمر عرف بـ 
  ، التي نعقد هذه الدروس لشرحها؛"مقدمة في أصول التفسير: "ومن كتبه

شادوا هذا الكتاب مع صغر حجمه إلا أنه أصل فيه أصولاً نفيسة حتى إن العلماء لما جاءوا بعده أ
  به وصاروا يوردون قطعاً كبيرة منه في ثنايا مصنفام؛

  .فابن كثير  رحمه االله  أورد جملة كبيرة منه في أول تفسيره
  .أورد جملة كبيرة من هذا الكتاب في ثنايا كتابه وكان يصفه بالنفاسة) الإتقان ( والسيوطي في 

  عدة مسائل؛هذا الكتاب على فصول تكلم فيها عن  –رحمه االله  –أدار 
  .مامات حتى فسر جميع القرآن �تكلم في فصل قاعدة أن الرسول 

  .وفصل  عن تفسير الصحابة والتابعين ونوع الاختلاف الحاصل بينهم في التفسير
  .ثم تكلم عن أنواع التفسير بالرواية والدراية، التفسير بالمنقول والتفسير بالرأي

  .وركز الكلام على أهمية تفسير الصحابة. ثم تكلم في فصل عن أهمية تفسير التابعين
  .ثم ختم الكلام عن خطر التفسير بالرأي

  . مورداً أثناء ذلك جملة من القواعد والفوائد، مما أثرى كتابه وجعله متميزاً على غيره من الكتب
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  :)أصول التفسير(تعريف 

لى حده، ثم يعرف علم مركب إضافي، لابد عند تعريفه من تعريف المضاف ع) أصول التفسير(
  :فأقول. المضاف إليه، ثم يعرف العلم بإضافة أحد اللفظين إلى الآخر

  .القاعدة : ما ينبني عليه غيره ، وقد يطلق في اللغة ويراد به : الأصل في اللغة 
  .)1(جزئياا ةالقضية الكلية المحيطة بمجموع: والقاعدة هي 

  .الكشف والبيان : والتفسير في اللغة 
معرفة مراد االله عز وجل من كلامه المنزل على محمد صلى االله عليـه  : اصطلاح العلماء هو وفي 

  .وسلم بحسب الطاقة البشرية 
هي القضايا الكلية المحيطـة  ) أصول التفسير(ينتج عندنا أن ) التفسير(إلى ) أصول(وبإضافة لفظة 

  .سب الطاقة البشرية بجزئياا والتي ينبني عليها فهم القرآن ومعرفة مراد االله بح
ذكر القواعد والأصول التي ينبني عليها فهم القرآن  : فموض*وع الكت*اب

  .أن من أحاط علماً ذه القواعد سهل عليه التعامل مع القرآن الكريم: الكريم بمعنى 
من أحسن قراءته وفهمه  -) مقدمة في أصول التفسير: (أعني -أن هذا الكتاب : والذي لاحظته 

أن يتعامل مع كتب التفسير بالمأثور، خاصة مع أقوال السلف المتنوعة في تفسير الآيات ويعـرف   استطاع
  .كيف يستفيد منها

وعلْم أصول التفسير من العلوم المعروفة المتداولة عند أهل العلم يعرف بقواعد التفسير، ويسـمى  
  .بعلوم القرآن

  :بمصنفات و تآليف بأربعة أحوال هذا العلم مر في نشأته حتى أصبح مفرداً مستقلاً 
كان عبارة عن قواعد مبثوثة في ثنايا كلام السلف رضوان االله عليهم في الأحاديث  :الحال الأولى 

والتفسير كلمة هنا عن ابن عباس، كلمة هنا عن ابن مسعود، حديث يدخل في قواعد التفسير، قضـايا  
ذا العلم على هيئة قضايا مبثوثـة في ثنايـا الحـديث    مبثوثة، أول صورة بدأ فيها هذا العلم ونشأ فيها ه

  . والتفسير 
صار العلماء يجعلون الكلام عن أصول التفسير في مقدمات تفاسيرهم، فلما يأتي  :المرحلة الثانية 

  . واحد منهم ويؤلف تفسيراً يجعل في مقدمة التفسير الكلام عن شئ من أصول التفسير
                                           

  .171التعريفات للجرجاني ص) 1(
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أنواعاً من هذا العلم بالتصنيف فتجد هناك كتاب في ناسخ القـرآن  أفردوا فيها  :المرحلة الثالثة 
    .ومنسوخه وتجد هناك كتاب في مبهمات القرآن وهكذا 

  : أفرد فيها هذا العلم بالتأليف وكانت على صورتين  :المرحلة الرابعة 
فنـون  (كتـاب  : جاءت مؤلفات ومصنفات جمعت مجموعة من أنواعه دون استقصاء مثل  -1

أصول التفسير : هـ فإنه جمع جملة من القواعد المتعلقة ذا العلم  597لابن الجوزي المتوفى سنة ) نالأفنا
  .لكنه لم يستقص

. صورة التأليف المفرد في هذا العلم ولكن يئة استقصاء للتعريف بالنوع لا مفردات النوع  -2
القرآن ومنسـوخه ، ويمثـل هـذه    فمثلاً يعرف بناسخ القرآن ومنسوخه لكن يورد كل مفردات ناسخ 

) الإتقان في علـوم القـرآن  : (، وكتاب ) البرهان في علوم القرآن للزركشي: (الصورة الجامعة كتاب 
  للسيوطي 

وهذه المراحل الأربع متداخلة فقد يوجد من حيث التسلسل التاريخي مصـنفات مفـردة قبـل    
  .هذا العلم كتأليفمقدمات التفاسير ولكن مرادي بيان الهيئة العامة لنشأة 

من الكتب المصنفة في علوم القرآن، لكـن بغـير   ) مقدمة في أصول التفسير(ويعتبر هذا الكتاب 
  .استقصاء لجميع الأنواع، وبغير استقصاء للمسائل المتعلقة بتعريف النوع

من كلام االله ومن كلام الرسول صلى االله عليـه   : استمداد ھذا العلم
وكل القواعد التي ستمر علينا هي مستمدة مـن هـذه الأصـول    . التابعين وسلم ومن كلام الصحابة و

  والموضوعات 
هي المسائل التي تتعلق بالقرآن من جهة ما يبين معناه، كسبب النـزول   :ومسائله 

  . واختلاف أقاويل السلف في الآية والمطلق والمقيد والعام والخاص
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  شرح كتاب
مة في أصول التفسير      مقد$

  : قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه االله تعالى 
  )1(بسم االله الرحمن الرحيم

  رب يسر وأَعن بِرحمتك
س نما وفُسِنورِ أَنرش نم وذُ بِاَللَّهعنو هرفغتسنو هينعتسن لَّهل دمالْح هدهي نا منالمأَع ئَاتي

ه وأَشهد أَنَّ اللَّه فَلَا مضلَّ لَه ومن يضللْ فَلَا هادي لَه وأَشهد أَنْ لَا إلَه إلَّا اللَّه وحده لَا شرِيك لَ
يملست لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُهسرو هدبا عدمح2(ام( .  

                                           
        )29/3/1423الدرس الثاني (
بسم االله الرحمن الرحيم  رب يسر وأعن برحمتك ثم ذكر : كما في نص المخطوط فقال) االله الرحمن الرحيم بسم ( بدأ كتابه بـ )  1(

  ... ) .الحمد الله نحمده (
بدأ بالبسملة جرياً على سنة الرسول صلى االله عليه وسلم في كتبه ورسائله إلى الملوك وغيرهم فقد جرت سنة الرسول عليه الصلاة 

فالبدء ا في أول التأليف أو في أول الكلام هو من سنة الرسول صـلى االله عليـه   ) بسم االله الرحمن الرحيم ( ـ والسلام بالبدء ب
  .وسلم

وقد اقتصر بعض المصنفين في الحديث على البسملة دون ذكر الحمدلة والصلاة على النبي صلى االله عليه وسلم يعني دون ذكر خطبة 
ولم يـذكر  ) بسم االله الرحمن الرحيم باب بدء الوحي: (ي رحمه االله في الصحيح فإنه بدأ كتابه الحاجة مثل ما صنع الإمام البخار

الحمد الله ولا الصلاة والسلام على رسول االله استغناء بالبسملة وما فيها من الثناء على االله سبحانه وتعالى وبما يناسب هذا الكتاب 
  ). لرحيم باب بدء الوحيبسم االله الرحمن ا: (من البدء ببدء الوحي فقال 

رواه ابـن  ) [كُلُّ أَمرٍ ذي بالٍ لَا يبدأُ فيه بِالْحمد أَقْطَع : ( وما ورد من الروايات المرفوعة عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال 
أو نحو ذلك ، فهذه الروايات ضعفها أهل العلم ] رواه أبوداود) [ كُلُّ كَلَامٍ لَا يبدأُ فيه بِالْحمد للَّه فَهو أَجذَم: (، وفي رواية ] ماجه

ولم يثبتوا من ذلك شيئاً ، لكن سنية البدء بالبسملة في أول التآليف وفي أول الكتب وفي أول الكلام تؤخذ من كتب الرسول صلى 
ذكر لنا في القرآن الكريم أن سليمان عليه السلام االله عليه وسلم ورسائله التي كان يبدأها ببسم االله الرحمن الرحيم ، واالله عز وجل 

من : الأنعام)(أُولَئك الَّذين هدى اللَّه فَبِهداهم اقْتده : (لما أرسل كتابه إلى بلقيس بدأه ببسم االله الرحمن الرحيم ، واالله تعالى يقول 
ه صلى االله عليه وسلم فكان يبدأ رسائله وكتبه ببسم االله الـرحمن  فأمر بالاقتداء بما كان عليه الأنبياء ، وهكذا جرى فعل) 90الآية

  .الرحيم ، وعلى هذه السنة جرى المصنف رحمه االله 
إن خطبة الحاجة من : إن قلنا : وههنا مسألة. هكذا ذكر المصنف هذه الخطبة ، وهي خطبة قريبة في ألفاظها من خطبة الحاجة)  2( 

التصرف في ألفاظها؛ وعليه فإن الذي ذكـره شـيخ    -على الراجح من كلام أهل العلم   -وز باب الأذكار والأدعية فإنه لا يج
إن خطبة الحاجة من باب الأدعية والأذكار التي : الإسلام ابن تيمية ليس هو خطبة الحاجة، وليس من باب روايتها بالمعنى لأننا نقول 

  .لا يجوز روايتها بالمعنى 
= 
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 دعا بأَم :  
تتضمن قَواعد كُلِّيةً تعين علَـى فَهـمِ    )1(فَقَد سأَلَنِي بعض الْإِخوان أَنْ أَكْتب لَه مقَدمةً

آن2(الْقُر( .  
                                           

=  
: باب الأدعية والأذكار يورد بحسب اللفظ الذي جاء عن الرسول صلى االله عليه وسلم ، والـدليل  أن: عند العلماء قاعدة وهي 

إِذَا أَتيـت  : "قَالَ لي رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم : حديث عند مسلم في الصحيح عن الْبراءُ بن عازِبٍ رضي اللَّه عنهما قَالَ
كعجضقُلْ منِ، ومالْأَي قِّكلَى شع طَجِعاض ثُم لَاةلصل  وءَكضأْ وضوفَت : أْتأَلْجو كرِي إِلَيأَم تضفَوو كفْسِي إِلَين تلَمأَس ماللَّه

فَإِنْ مت مـت  "َ إِلَيك آمنت بِكتابِك الَّذي أَنزلْت وبِنبِيك الَّذي أَرسلْتظَهرِي إِلَيك رهبةً ورغْبةً إِلَيك لَا ملْجأَ ولَا منجا منك إِلَّا 
نهرذْكتأَس قُولُ فَقُلْتا تم رآخ نلْهعفَاج ةطْرلَى الْفع" :لْتسي أَرالَّذ كولسبِرلْ: "قَالَ" وسي أَرالَّذ كبِيبِنلَا و ت. (  

على أن ألفاظ الأدعية والأذكار الواردة في الأحاديث النبوية لا يجوز روايتـها  : استدل العلماء ذا الحديث الذي أخرجه مسلم      
ولك الَّـذي  وبِِرس(إلى ) وبِنبِيك الَّذي أَرسلْت: (أن الرسول صلى االله عليه وسلم لم يأذن للبراء أن يغير لفظة : بالمعنى، ووجه ذلك

لْتسروى بلفظها، لا بالمعنى ) أَرفلما لم يأذن له بذلك دلَّ على أن أحاديث الأدعية والأذكار ت.  
إن حديث خطبة الحاجة من باب الأدعية والأذكار فإنه لا يجوز التصرف في خطبة الحاجة تورد في أول الكلام كمـا  : فإذا قلنا      

إن هذا التصرف من شيخ الإسلام يدل : ف الإنسان فيها فإنه لم يقل خطبة الحاجة ، ولذا نحن نقول جاءت في الحديث ، فإن تصر
  .على أنه لا يريد إيراد خطبة الحاجة 

من باب المستحبات والسنن ، وحيث إن هـذه  : الذي جرى عليه أهل العلم أن حكم إيرادها : فإن قيل ما حكم إيرادها ؟ أقول     
  .هذا العصر سعى كثير من العلماء إلى إحيائها فحرصوا على أن يفتتحوا ا كتبهم من باب إشاعة السنة وإحيائها السنة أميتت في 

الباعث له على التصنيف  ومقصوده في التصنيف ، ثم أقسام ما يورده من  –أي مصنف  –في مقدمة كل كتاب يذكر المصنف )  1(
  .أو المسألة التي يريد الكتابة فيها العلم داخل هذا الكتاب من أجل تحرير البحث 

هكذا جرت عادة المصنفين وشيخ الإسلام لم يخرج عن عادة غيره فإنه بدأ بذكر الباعث على التأليف فذكر أن الباعث لـه علـى   
إذاً هـذا  أن بعض إخوانه رحمه االله سأله أن يصنف له كتاباً يذكر فيه قواعد كلية تساعده على فهم القرآن الكـريم ،  : التصنيف 

  .الباعث لتصنيف هذا الكتاب 
هي أول الشـيء ،  ) المقدمة ( إن : ذكر شيخ الإسلام أن هذا الكتاب مقدمة أو مقدمة ، في علم اللغة العربية وفي كتبها يقولون 

ف مقدمة يقدم ا شيئاً آخر ، بالكسر هي الكلام الذي تقدم به شيئاً آخر ، فهل شيخ الإسلام أراد بكتابه هذا أن يصن) المقدمة(و
أن شيخ الإسلام أراد بكتابه هذا أن يجعله مقدمة للتفسير يضعها بين يدي : أو أراد بكتابه هذا أن يجعله مقدمة للتفسير ؟ الصحيح 

النـاس حينمـا    من يريد أن يفهم كتاب االله وبين يدي من يريد أن يفسر كتاب االله فهي مقدمة وليس مقدمة ولذلك يخطئ بعض
ديوان المبتدأ والخبر في (ابن خلدون في مقدمة تاريخه : من ذلك . يسمي بعض المقدمات يسميها مقدمات ، الصواب أا مقدمات 

، فإنه جعل لهذا الكتاب مقدمة وضع فيها أصول التاريخ ومنهج التاريخ وكيفية التثبت من تحقـق  )أحوال العرب والعجم والبربر
مقدمة تفسير الطبري ولا تقل مقدمة بل : وكذلك . لومات وقواعد الاجتماع وما يترتب عليها فهي مقدمة ابن خلدون لتاريخه المع
  .  مقدمة : قل 

 الكتاب الذي يضم الأمور الكلية التي ينبني عليها علم آخر أو ينبني عليها ما وراءها ،: وتسمى بعض الكتب بالمقدمات ويعنى ا 
كتاب ابن الصلاح في علوم الحديث اشتهر عند العلماء بمقدمة ابن الصلاح لماذا ؟ هو ألَّف هذا الكتاب ليكون عوناً : ولذلك مثلاً 

للطالب إذا ما دخل في علم الحديث رواية ودراية ، هي ليست كل علم الرواية والدراية بدقائقها وبتفاصيلها ولكنها مقدمة يضـع  
  . كلية التي ينبني عليها ما ورائهافيها الأمور ال

  فهذا الكتاب مقدمة لأي علم ؟ 
  .لعلم التفسير ، قدمه شيخ الإسلام ليجعل بين يدي من يريد أن يفسر كتاب االله، فيكون بين يدي التفسير 

  .لقرآنإذاً هذه القواعد تعين على فهم القرآن، هي بمجردها ليست تفسير القرآن ولكن تعين على فهم ا)  2(
  جزئياا، فهو سيذكر قضايا كلية تحيط بمواضيع كثيرة تتعلق بتفسير القرآن، ويرجع إليها؛  ةالقضية الكلية المحيطة بمجموع: والقاعدة   

أن تعلم أن الرسول صلى االله عليه وسلم فسر لأصحابه جميع : من هذه القواعد قاعدة سيذكرها المصنف في أول فصل : مثلاً         
= 
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 ــه ــيرِه ومعانِيـــــــ ــة تفْسِـــــــ   )1(ومعرِفَـــــــ
                                           

=  
أن تعلم أن تفسير الصحابي للقرآن بيقين أو بغلبة ظن هو : لقرآن ، وهذه قاعدة عظيمة ينبني عليها أمور كثيرة من أيسرها وأهوا ا

أن لا جم على تفسير : ومن فوائد هذه القاعدة. مما استفاده من الرسول صلى االله عليه وسلم  فيعطي تفسير الصحابة قيمة عليا 
تب التفسير بالمأثور فلعلك تجتهد برأيك في تفسير الآية بحسب قواعد الاجتهاد والاستنباط وبحسب اللغة لكن لا الآية حتى تراجع ك

يقع تفسيرك موافقاً للتفسير بالمأثور فيكون تفسيرك من باب التفسير بالرأي المذموم ولذلك جعل العلماء شروط قبول التفسير بالرأي 
  :جعلوا لقبوله خمسة شروط التفسير بالدراية : الذي يسمونه 

  .أن لا يخالف التفسير بالمأثور مخالفة تضاد  -1
الجو العام الذي وضعت فيه الآية والذي جـاءت فيهـا الآيـة ،    : سياق الآية هو (أن يتفق مع سياق الآية وسباقها ولحاقها  -2

  . وهذا إشارة إلى علم المناسبات) ما يتلوها: ما يسبقها ، ولحاقها: وسباقها
أن لا يتنافى مع دلالة الألفاظ من حيث اللغة ، ما تأتي لمعنى في الآية لا يتفق مع دلالة الألفاظ من حيث اللغة لأن االله سبحانه  -3

  . وتعالى أخبر عن القرآن أنه أنزل بلسان عربي مبين 
ض مع التفسير بالمأثور ولا يتعارض مع قد تأتي بتفسير وتقول هذا التفسير لا يتعار: أن لا يتعارض مع أصول الشرع ، يعني   -4

  .سياق الآية وسباقها وهو يتفق مع دلالات اللفظ في اللغة ولكن يعارض أصول الشرع ، فهذا أيضاً مرفوض 
 . أن لا يؤدي إلى نصرة أهل البدع والأهواء المذمومة  -5

أن لا يخالف التفسير بالمـأثور  : ، و أول شرط فيها هذه الشروط الخمسة لا بد منها حتى يكون التفسير بالرأي والاجتهاد مقبولاً
  هذا الشرط لماذا اشترطناه ؟ . مخالفة تضاد

أن الرسول صلى االله عليه وسلم بين للصحابة جميع القرآن فما يصح أن تأتي بمعـنى  : يا أخي لأن عندنا من قواعد التفسير : نقول
أنت لا تحسن كالصحابة ، لأن تفسير الصحابي يغلب علـى  : ة، نقول لهأنا أجتهد كالصحاب: خلاف ما بينه الصحابة ، ولو قال 

  . ظننا أنه مما استفاده من الرسول صلى االله عليه وسلم، فله حكم الرفع في تفسير القرآن الكريم
ولكن بصعوبة،  فهذا الكتاب مقدمة في التعريف بقواعد كلية تعين على فهم القرآن بدون هذه القواعد قد تفسر القرآن وقد تفهمه

 !وقد لا تفهمه الفهم السديد

نحن نفرق بـين  : يراد ا دلالة الجملة بألفاظها على المعنى ، والعلماء الآن يقولون : تفسير الألفاظ ، والمعاني : التفسير يراد به ) 1(  
الضحى هي ساعة من ساعات النهار ، فما : ، أقول لك ) والضحى: (أمرين بين تفسير اللفظ والمراد من اللفظ ، فمثلاً قوله تعالى 

قسم أراد االله عز وجل به  تعظيم هذا المخلوق الذي خلقه : ، أقول المراد هنا )  واللَّيلِ إِذَا سجى.والضحى : (المراد من قوله تعالى 
راد، فتفسير اللفظ شيء وبيان المـراد  بيان الم: إلخ ، وهذا يسمونه .. وهو وقت الضحى ، ولفت الأنظار إليه إذ أنه من الأوقات 

  شيء آخر؛ 
  .فتفسير اللفظ هو بيان معناه من جهة اللغة، والمراد من اللفظ هو تبيين معناه داخل السياق الذي جاء فيه

) غريب القرآن تفسير: (تفسير الألفاظ وبيان المراد منها ، ولذلك العلماء يقولون : أي ) ومعرفة تفسيره ومعانيه : ( إذاً حينما قال   
الألفاظ ، فإن فسروها بحسب الدلالة اللغوية بدون مراعاة المعنى الشرعي فهذا تفسير لغوي لا ينبغي أن يعتمد بمجـرده في  : يعني 

  : تفسير القرآن لماذا ؟ لأن عندنا في كل لفظ يرد في القرآن أو في الحديث أربع احتمالات من حيث المعنى 
  .فظ معنى شرعي إما أن يكون لهذا الل -1
 .وإما أن يكون لهذا اللفظ معنى عرفي  -2
 .وإما أن يكون له معنى لغوي  -3

 .فإن لم يوجد له معنى لغوي ولا معنى شرعي ولا معنى عرفي؛ نظر فيه بحسب الحقيقة وااز عند من يقول ا 
أنت قد هجمت على تفسير القرآن بالرأي لأنه ليس فإذا أنت فسرت اللفظ من حيث اللغة قبل النظر هل له معنى شرعي أو عرفي؛ ف

كل معنى صح لغة صح تفسيراً، وينبغي لمن أراد أن يفسر غريب القرآن أن يفسره بحسب المراد منه، إن كان المراد منـه في هـذا   
نه في هذا الموضع المراد اللغوي الموضع المراد الشرعي أورده ، إن كان المراد منه في هذا الموضع المراد العرفي أورده، إن كان المراد م

  . أورده 
وردت الصلاة بمعان ، وردت بمعنى الصلاة ذات الركـوع  : في اللغة ما معناها ؟ الدعاء ، في الشرع ) الصلاة ( كلمة : خذ مثلاً 

= 
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هقُولعمو كقُولِ ذَلني ميِيزِ فمالت1(و( ِيلاطاعِ الْأَبوأَنو قالْح نيب)ـلِ   )2يلِ الْفَاصللَى الدع بِيهنالتو
فَإِنَّ الْكُتب الْمصنفَةَ في التفْسِيرِ مشحونةٌ بِالْغثِّ والسمينِ والْباطلِ الْواضـحِ  ; )3(بين الْأَقَاوِيلِ

                                           
=  

أفعال مفتاحها الطهـور ،  أقوال و: والسجود التي هي مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ، ويعرفها الفقهاء بقولهم 
اللهم صل وسلم علـى  : الصلاة على النبي صلى االله عليه وسلم ، نقول : تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ، ووردت الصلاة بمعنى 

الـدعاء ،  : رآن والسنة بمعنى ، ووردت أيضاً في الق) 56:الأحزاب)  (إِنَّ اللَّه وملائكَته يصلُّونَ علَى النبِي : (سيدنا ونبينا محمد 
)مكَن لَهس كلاتإِنَّ ص هِملَيلِّ عصوادع لهم إن صلاتك سكن لهم : يعني ) 103من الآية: التوبة)(و.  

الصلاة بمعنى : إذا جاء من يفسر القرآن بحسب الدلالة ولم يلزم نفسه إلا بالتفسير اللغوي فإنه سيفسر كل هذه المواضع بمعنى واحد 
مـن  : البقـرة )(وأَقيموا الصلاةَ وآتوا الزكَاةَ : (الدعاء ، وهذا خطأ إذ هذا المعنى إن صح لغة لا يصح تفسيراً ، فاالله تعالى يقول 

  .ليس هذا هو المراد ! الصلاة يعني الدعاء ، يصح هذا ؟: فيقول ) 43الآية
  .إذاً ليس كل ما صح لغة صح تفسيراً

  .باً صح تفسيراًوليس كل ما صح إعرا
، فقد تأتي أوجه من الإعراب للألفاظ تسوغ لغة ونحواً ولكن لا 684ص) مغني اللبيب(وهذه قاعدة أخرى نبه عليها ابن هشام في 

تسوغ تفسيراً؛ حيث ذكر ابن هشام في مغني اللبيب في الباب الخامس الجهات التي يدخل الاعتراض على المعرب من جهتها وهي 
  اهـ"أن يراعي ما يقتضيه ظاهر الصناعة و لا يراعي المعنى، وكثيرا ما تزل الأقدام بسبب ذلك: لأولى عشرة، الجهة ا

وقد نبه على القاعدتين ابن القيم أعني قاعدة مراعاة لغة القرآن والسنة ومعهودهما عند التفسير ، وقاعدة أن يراعي في الإعراب معاني 
  . سيراًالقرآن، فليس كل معنى صح إعراباً صح تف

بيان تفاوت القضية بين تفسير الألفاظ وبيان : أراد ) ومعرفة تفسيره ومعانيه: (أن أنبه على أن شيخ الإسلام حينما قال : مرادي 
 بيان دلالة اللفظ: فرق بين التفسير والمعنى المراد ، تفسير اللفظ من حيث هو لفظ ، أما المراد : المعاني ، والعلماء يكثر عندهم قولهم 

  . مع الألفاظ الأخرى التي كونت جملة وشكلت معنى 
  .تفسير معقول  -2    .تفسير منقول  -1: هذا إشارة منه إلى أن التفسير نوعان ) 1(

  .التفسير بالمأثور، والتفسير بالرأي، فالمنقول هو المأثور ، والمعقول هو التفسير بالرأي: ونحن نسميه هذه الأيام 
  . لا يجوز إلا بخمسة شروط  وقدمت أن التفسير بالرأي

انظروا كيف أفرد الحق وعدد الباطل؛ لأن الحق واحد ، وهذا اتبع فيه أسلوب القرآن الكريم فإن القرآن الكريم لما يذكر الحق مع ) 2(
لُمات إِلَى النورِ والَّذين كَفَروا أَولياؤهم اللَّه ولي الَّذين آمنوا يخرِجهم من الظُّ: (الباطل يذكر الحق واحداً ويعدد الباطل قال تعالى 

 اتورِ إِلَى الظُّلُمالن نم مهونرِجخي د الظلمات وأفرد النور لأن الحق واحد نور الهداية واحـد لا  ) 257:البقرة) (الطَّاغُوتفعد ،
عن عبد اللَّه بنِ مسعود قَالَ خطَّ لَنا : أصحاب السنن وغيرهم  الحديث الذي أخرجه بعض. يتعدد لكن الباطل أنواع وسبل وطرق 

ينِهمي نطوطاً عطَّ خخ ثُم بِيلُ اللَّهذَا سقَالَ ه خطَّاً ثُم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسلٌ  ربس هذقَالَ ه ثُم هالمش نعزِ -وقَالَ ي  يـد
) وأنَّ هذَا صراطي مستقيما فَاتبِعوه ولَا تتبِعوا السبلَ فَتفَرق بِكُم عن سبِيله : (علَى كُلِّ سبِيلٍ منها شيطَانٌ يدعو إِلَيه ثُم قَرأَ -متفَرقَةٌ 

فيه نظر ) كل مجتهد مصيب : (قولهم : سألة أصولية قال أهل العلم ، فالباطل متعدد ، ولذلك هناك م] أحمد والدارمي: أخرجه [
في : يعني ) كل مجتهد مصيب : ( لأن الحق واحد وليس كل من اجتهد في المسألة أصاب الحق فإما أن يكون قولهم : لماذا ؟ قالوا 

 صلى االله عليه وسلم بين أنه ليس كل مجتهـد  لأن رسول االله:الأجر ، فاتهد بين أجر وأجرين ، أو هي عبارة باطلة لماذا ؟ قالوا 
) إِذَا حكَم الْحاكم فَاجتهد ثُم أَصاب فَلَه أَجران وإِذَا حكَم فَاجتهد ثُم أَخطَأَ فَلَـه أَجـر    : ( مصيب ، قال صلى االله عليه وسلم 

) كل مجتهد مصـيب  : ( ويصيب وهناك من يجتهد ويخطئ ، فقولهم ، فبين أن هناك من يجتهد ] رواه البخاري ومسلم وغيرهما[
  .باطل لأن الحق واحد لا يتعدد

بمعرفة : ، فالتمييز في المنقول )والتمييز في معقول ذلك ومنقوله بين الحق وأنواع الأباطيل: (هنا شيخ الإسلام راعى هذا كله فقال 
بمراعاة أصول الشرع والفهم من الشرع ، : وفي المعقول . لصناعة الحديثية الأسانيد صحيحها وضعيفها وما يترتب عليها من علم ا

  . في ثنايا كتابه إلى أشياء حول هذه القضية  –إن شاء االله  –وسيشير شيخ الإسلام 
ما من دليـل  : (يقولإنه يريد من هذه المقدمة أن ينبه فيها إلى الدليل الفاصل بين الأقاويل، وشيخ الإسلام له قاعدة : يقول الشيخ) 3(

، وهكذا كل قول يستدل به أناس أو يذهبون إليه ويكون هذا  )استدل به على باطل إلا وكان في الدليل نفسه ما ينقض استدلاله به
= 
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وما سوى هذَا  )1(لْم إما نقْلٌ مصدق عن معصومٍ وإِما قَولٌ علَيه دليلٌ معلُوموالْع. والْحق الْمبِينِ
 قُودنلَا مو جرهب هأَن لَمعلَا ي قُوفوا مإِمو وددرم فيزا مـمِ   . فَإِمةٌ إلَـى فَهاسم ةةُ الْأُماجحو

 آنا الْقُروالْـأَه زِيغُ بِهي لَا تالَّذ يمقتساطُ الْمرالصو يمكالْح الذِّكْرو ينتالْم لُ اللَّهبح وي هءُ الَّذ
هبائجي عقَضنلَا تو يددرالت ةكَثْر نع لَقخلَا يو نالْأَلْس بِه بِسلْتلَا ت2(و(   

                                           
=  

  . القول باطل إلا ويكون له في الدليل الذي استدلوا به في الآية أو الحديث ما يبطله وما يدل على بطلانه 
  القواعد التي تعينك على التمييز بين الأقاويل سواء كانت هذه الأقاويل مبنية على المأثور أو مبنية على والمصنف سيذكر لك بعض 

  
  المعقول؛ لأنه يرد في الآية أكثر من معنى، لكن 

  هل هذه المعاني كلها مرادة أو غير مرادة أو بينها تضاد ؟ 
  كيف ترجح هذا المعنى على هذا المعنى ؟ 

  الأقوال؟  كيف تجمع بين هذه
  كيف تفرق بين هذه الأقوال؟ 

  .هذا بابه باب التعارض والترجيح وأصول أخرى حوله، ذكرها العلماء سيشير إليها رحمه االله في هذا الكتاب إشارات كلية 
  : العلم لا يخلو من هذين الأمرين ) 1(

  .إما نقل مصدق
  .أو قول محقق

  .والنقل المصدق هو نص شرعي من آية أو حديث
  .فهما ، تفهمه من الشرع من هذه النصوص تأتي به فتحققه وترى فعلاً هذا الكلام صحيح أو غير صحيح: لقول المحقق يعني وا

والمصنف يشير بذلك إلى أن أقوال العلماء في التفسير لا تخرج عن ذلك، فما كان منها من باب النقل سنطبق فيها قواعد النقل، وما 
  . هم سنطبق فيه القواعد المتعلقة بهكان منها من باب العقل والف

هذا الوصف الذي ذكره شيخ الإسلام للقرآن الكريم جاء مرفوعاً في حديث من طريق الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب عن  ) 2(
أن  رسول االله صلى االله عليه وسلم ، والحارث متكلم فيه بل نسبه بعض العلماء إلى لكذب ، وبلغ من شدة ضعف هذا الحـديث 

بأن هذا الحديث ضعيف مـبنى  : محقق الكتاب عليه بما معناه  –رحمه االله  –وعلَّق المعلمي ) الفوائد اموعة ( الشوكاني أورده في 
  .صحيح معنى ، فمعناه صحيح

  . وذهب بعض العلماء إلى إثبات هذا موقوفاً عن علي رضي االله عنه
 .ق وهذه الأوصاف التي تضمنتها هذه العبارة كلها ح

إذا : إن هذا أثر موقوف عن علي فنقول : وإدراج المصنف في كلامه كلاماً لغيره دون الإشارة يعرف في البلاغة بالتضمين ، إذا قلنا 
، وإن ضمن النـاثر أو  ) تضمين: (قال فلان ، فإنه يسمى في البلاغة: ضمن الناثر أو الشاعر في كلامه كلاماً لغيره دون أن يقول 

: قال رسول االله ، فإنه يسمى في علم البلاغة : قال االله ، أو يقول في أول الحديث: ة أو حديثاً دون أن يقول في أول الآية الشاعر آي
  ) . اقتباس(

إنه حديث مرفوع إلى الرسول صلى االله : إنه موقوف عن علي ، وإما اقتباس إذا قلنا : فهذا الذي صنعه المصنف إما تضمين إذا قلنا 
  .وهذا من التفنن في أداء المعنى المراد . م عليه وسل

حبل االله المتين ، والـذكر  : إذ فيها ذكر فضائل عظيمة للقرآن الكريم، فهو وصفه بأنه : ومناسبة إيراد هذا المقطع لا تخفى عليكم 
ثوب خلق يعـني  : قدم ، تقول لا ي: يعني  –الحكيم ، والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق 

كلما ترجع تقرؤه تشعر أنه جديد لا تمله ولا تشعر أنه أصبح كلامـاً معانيـه   : ولا يخلق على كثرة الترديد ، يعني  –ثوب قديم 
 وهذا يشهد به كل أحد يقرأ القرآن ويختم أكثر من ختمة وفي كل مرة يشعر أنه شيء جديد فيه فوائـد  –سبحان االله  –متكررة 

  . جديدة ومعان جديدة وأشياء جديدة تنقدح في نفسه من هذه التلاوة 
= 
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هنم عبشلَا يو أُجِر لَ بِهمع نمو قدص قَالَ بِه ناءُ  ملَم1(الْع(  ـها إلَيعد نملَ ودع بِه كَمح نمو
لَّهأَض رِهي غَيى فدى الْهغتاب نمو اللَّه همارٍ قَصبج نم كَهرت نميمٍ وقتسم اطرإلَى ص يدهاللَّه  .

ومن أَعرض عـن  .فَإِما يأْتينكُم مني هدى فَمنِ اتبع هداي فَلا يضلُّ ولا يشقَى﴿: تعالَى قَالَ 
قَالَ رب لم حشرتنِي أَعمى وقَد كُنت . ذكْرِي فَإِنَّ لَه معيشةً ضنكاً ونحشره يوم الْقيامة أَعمى

صى. يراًبسنت موالْي ككَذَلا وهسِيتا فَنناتآي كتأَت ك2()126-123:طـه( ﴾قَالَ كَذَل(.  
                                           

=  
  .معانيه التي يشير إليها كثيرة ، فلا تفنى عجائبه كلما تكتشف شيئاً تجده يتضمن شيئاً آخر : أي ) ولا تنقضي عجائبه : ( قوله 

لا ( قضايا العلم الحديث مرتكزاً في ذلك على قضية  وبعض الناس يتوسع في هذه القضية فإنه يتجرأ في تحميل القرآن ما لا يحتمل من
هو من باب التفسير بالرأي لا يقبل إلا إذا توفرت فيه الشـروط  : ، والتفسير العلمي للقرآن ) تنقضي عجائبه أو لا تفنى عجائبه 

العلمية ما يتنافى مع السياق والسباق أو ما  ، فبعض الناس يأتي ويدخلُ في تفسير الآية ويحملُها من المعاني] 13:ص[الخمسة السابقة
يخالف مخالفة تضاد ما جاء عن الرسول صلى االله عليه وسلم وعن الصحابة أو ما يخرج باللفظ عن دلالته اللغوية، فهـذا تفسـير   

ي عجائبه ولكنه ليس كتاب نعم لا تنقض: لأني أقول) لا تنقضي عجائبه(إن القرآن : بالرأي المذموم و لا يغير واقعه شيئاً أن يقال
علم وليس كتاب جغرافيا ولا كتاب هندسة ولا كتاب طب ولا كتاب جيولوجيا ولا كتاب فلك ولا كتاب أحياء ، هو قـرآن  
كتاب هداية وإعجاز لا تجد فيه خللاً، واستنباط ما فيه بالرأي يشترط في قبوله الشروط السابقة في قبول التفسير بـالرأي، ومنـه   

  وتناول القرآن على هذا الأساس ذه الحيثية لا بأس به؛! لعلميالتفسير ا
: أن في ملتقى الأار مع البحار برزخ أي : ، هذا إشارة إلى حقيقة علمية ) 20:الرحمن) (بينهما برزخ لا يبغيان: (مثلاً قوله تعالى 
هنا حقيقة علمية أشار االله إليها : نقول  – تفصل بين الدنيا والآخرة الحياة البرزخية يعني التي: يقولون في العقيدة  –حاجز وفاصل 

أن ما بين مصب ماء النهر وماء البحر برزخ فاصل بين المائين ، نعم الآن العلم الحديث أثبت هذا الحمد الله ، هذه قضية أوردها االله 
وليس باللازم أن كل حقيقة . مستحق أن يعبد دون سواه  عز وجل في ثنايا الآية من باب الامتنان وإنعامه على الناس وبأنه وحده

  .علمية أو كل معلومة علمية تجد لها في القرآن أصلاً ، لا ، القرآن لم يوضع لهذا 
هذه القضية مضبوطة في التفسير العلمي بشروط قبول التفسير بالرأي الخمسة، إن لم ) لا تفنى عجائبه أو لا تنقضي عجائبه(إذاً قضية 

لمن استعمله على الأصول العلمية المعتبرة عند أهل ) لا تنقضي عجائبه(ر يكون هذا التفسير تفسير بالرأي الباطل المذموم ، إذاً تتوف
، فليست القضية متروكة هكذا بدون قواعد وبدون ضوابط ، يأتي الإنسـان  "لا تنقضي عجائبه: "هذا هو المقصود بقوله . العلم

أشياء ومعان هي ليست من دلالة لفظه أو هي ليست مما يناسب سياق الآية أو هي مما يخالف ما ورد عـن  ويحمل القرآن أموراً و
  ". ولا تنقضي عجائبه"الرسول صلى االله عليه وسلم وعن الصحابة مخالفة تضاد ، هذا خطأ ولا يصح الارتكاز على قضية 

من قَرأَ حرفًا من كتابِ اللَّه فَلَه بِه حسنةٌ والْحسنةُ بِعشرِ : ( لم أنه قال هذا إشارة إلى الحديث الوارد عن الرسول صلى اله عليه وس) 1(
  فرح يممو فرح لَامو فرح فأَل نلَكو فرا لَا أَقُولُ الم حهثَالأخرجه الترمذي ) [ أَم.[  

  ) .هـ7/3/1423: الدرس الثالث ( 
القارئ قرأ هذه الآيات دون تلاوة وهذه هي السنة ، فبعض المحاضرين وبعض الخطباء إذا تكلم في أثناء الخطبة وفي أثناء لاحظتم أن ) 2(

فيقرأها كما يقرأ القرآن ، ولم تكن الكلام وأورد آية على سبيل الاستدلال يغير صوته عند ذكر الآية أو عند ذكر محل الشاهد 
  :بينوا أن هناك فرقاً بين مقامين  –رحمهم االله  –والعلماء . وسلم هذه سنة الرسول صلى االله عليه 

  .بين مقام إيراد الآية على سبيل التلاوة والقراءة  .1
 .وبين إيراد الآية على سبيل الاستشهاد والاستدلال  .2

لأن الأحاديث التي :  لا يغير فيها القارئ صوته ولا يقرأها كما يقرأ في تلاوة القرآن ، قالوا: ففي المقام الثاني قالوا 
وردت وورد فيها أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أورد آية أو بعض آية أثناء الحديث لم يذكر الصحابة رضوان 

القذاذة في تحقيـق محـل   "، اسمها )2/297) (الحاوي ( االله عليهم أنه غير صوته ، وللسيوطي رسالة ضمن كتاب 
= 



    17

                                           
=  

ومن ذلـك هنـا تغـيير    : ءة القرآن للتلاوة وبين إيراد آية منه للاحتجاج، قلتقرر فيها الفرق بين قرا" الاستعاذة
  . وهي من البدع الشائعة التي ينبغي الحذر منها. الصوت بالتلاوة عند إرادة القراءة دون الاحتجاج

الهـدى  أورد المصنف هذه الآيات للتدليل على أن القرآن الكريم كتاب هداية وكتاب إعجاز وأن من طلب : أقول   
  .في غير القرآن الكريم أضله االله

ومن أَعرض *فَإِما يأْتينكُم مني هدى فَمنِ اتبع هداي فَلا يضلُّ ولا يشقَى: :( فهي قوله تعالى : أما الآية الأولى   
اميالْق موي هرشحنكاً ونةً ضيشعم كْرِي فَإِنَّ لَهذ نىعمأَع يراً* ةصب تكُن قَدى ومنِي أَعترشح مل بقَالَ *قَالَ ر

  ) .126-123:طـه) (كَذَلك أَتتك آياتنا فَنسِيتها وكَذَلك الْيوم تنسى
يأتي هـؤلاء  ) ما يأْتينكُم مني هدىفَإِ(في هذه الآيات يذكر االله سبحانه وتعالى أنه سيأتي آدم وذريته من االله سبحانه وتعالى رسل   

الرسل بالهدى ليخرجوا الناس من الضلال إلى النور ، وتعهد االله سبحانه وتعالى لمن اتبع هذا الهدى أن لا يضل ولا يشقى ، ومـن  
عيشة ضنكاً في الحيـاة  : اء قال العلم. أعرض عن هذا الهدى فلم يتبعه ولم يأخذ به ، أو كفر به وأنكره فإنه سيعيش عيشة ضنكاً 

ومن أَعرض عن ذكْرِي فَإِنَّ لَه معيشةً ضنكاً ونحشره يوم (الدنيا ، وعيشة ضنكاً في البرزخ ، وعيشة ضنكاً ستكون له في الآخرة 
: صورا قـال . في الآخرة هي عيشة ضنك أيضاً عيشته في الدنيا وفي البرزخ ، و: فالعيشة الضنك هنا المراد منها ) الْقيامة أَعمى 

  : هذه الآية فيها مسائل ) قَالَ كَذَلك أَتتك آياتنا فَنسِيتها وكَذَلك الْيوم تنسى *قَالَ رب لم حشرتنِي أَعمى وقَد كُنت بصيراً(
ادة ولا خلاص من الشقاء للناس إلا باتباع هذا الهـدى، فمـن تـرك    فيها بيان أن القرآن كتاب هداية وأن لا هدى ولا سع -1

  .الاهتداء بكتاب االله سبحانه وتعالى وبشرعه سبحانه وتعالى فإنه في ضلال وفي شقاء وفي تعاسة
 .الإعراض عن كتاب االله: الإعراض عن ذكر االله المراد منه) ومن أَعرض عن ذكْرِي: (قوله في هذه الآية  -2
  هل هو من باب إضافة الاسم إلى المفعول ؟ أو من باب إضافة الاسم إلى الفاعل ؟ أو إضافة اللفظ إلى الاسم؟ ) عن ذكْرِي : (قوله ف

  .الصواب أنه من باب إضافة اسم الفاعل إلى الاسم، ولا يصح أن تكون الإضافة إلى المفعول: قال العلماء 
  ما الفرق بين هذه الثلاثة ؟ 

من أعرض عن أن يذكر االله يعني بالتسبيح : إضافة إلى اسم المفعول؛ فيصير المعنى: المراد به ): عن ذكْرِي : (في قوله تعالى  إذا قلت
سبحان االله والحمد الله واالله أكبر ولا : أي ما يذكر به سبحانه، وهو قول العبد) ذكري(والتحميد والتكبير والتهليل ونحو ذلك، فـ 

   .إله إلا االله
من أعرض عن ما ذكره االله، وهو كلامه، الذي هـو القـرآن   : الإضافة من باب الإضافة إلى اسم الفاعل؛ لصار المعنى : ولو قلنا 

  .العظيم
من أعرض عن كتاب : هو اسم للكتاب ابتداء فيكون المعنى ) الذِّكْر ( إن المعنى من باب الإضافة إلى الاسم فيصير اسم : ولو قلنا 

  .شرع االله االله أو عن
من أعرض عن شرع االله : من أعرض عن أن يذكر االله ؟ أو المراد في هذه الآية : فأي المعاني هي المرادة هنا ؟ هل المراد في هذه الآية 

  وعن كتاب االله وعن ما أنزله االله سبحانه وتعالى من كتاب يكون به الهداية ؟ 
إن المعنى الأول هو المراد لصار دخول المعنى : يدخل فيه ضمناً المعنى الأول ، ولو قلنا المعنى الثاني والثالث هو المراد و: قال العلماء 

  الثاني والثالث فيه بعد؛
  . وعليه فإن الإضافة من باب إضافة الاسم إلى اسم الفاعل أو إلى الاسم 

  . أو دين االله أو كتاب االله عن كتابي الذي أنزلته ، أو أعرض عن شرع االله: أي ) ومن أَعرض عن ذكْرِي (
،  سمي القرآن بالذكر ، ) 9:الحجر) (إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَ: (وقد جاء في القرآن تسمية القرآن بالذكر قال تعالى 

  . عن كتاب االله سبحانه وتعالى : يعني ) عن ذكر االله ( فيصير 
  :  يطلق على ثلاث معان الإعراض عن ذكر االله -3

  .الجحود : الإعراض بمعنى : الأول
  .الإعراض بمعنى التكذيب: الثاني

وجحدوا بِهـا  : (أن الجحود يكون باللسان، والقلب يعتقد صدق ما يكذب به، كما قال تعالى :والفرق بين الجحد والتكذيب 
والتكذيب يكون باللسان والقلب، فهو لا يصدق ). 14:النمل) (نظُر كَيف كَانَ عاقبةُ الْمفْسِدينواستيقَنتها أَنفُسهم ظُلْماً وعلُواً فَا

= 
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  .بلسانه ولايعتقد في قلبه كذلك؛ فمن صدق بقلبه وكذب بلسانه فهذا الجحود، ومن كذب بلسانه وبقلبه فهذا التكذيب
  .الإعراض بمعنى التولي والإدبار عن شرع االله: الثالث

  .وهذه الثلاثة الإعراض فيها كفر أكبر محرج من الملة
عدم العمل بما فيه على وجه المعصية، فإن من خالف شرع االله وارتكب المعاصي والمحرمـات ولم يفعـل   : الإعراض بمعنى : الرابع

. ركه ليس مما يكفر تاركـه الأوامر والواجبات فقد أعرض عن ذكر االله ولكنه في هذه الصورة لم يكفر كفراً أكبر، ما دام الذي ت
  .والإعراض عن ذكر االله هنا صاحبه من أهل الفسوق ومن أصحاب المعاصي 

  . عدم ذكر االله باللسان أو بالقلب، وهو التفكر في خلق االله وعظمته سبحانه: الإعراض عن ذكر االله بمعنى : الخامس
: راض في الآية يشمل الأنواع الأربعة الأولى، التي نجملها في قسـمين الإع: ما المراد في هذه الآية من أنواع الإعراض ؟ قال العلماء 

إعراض على سبيل الكفر، وإعراض على سبيل المعصية؛ بجحود أو تكذيب، ومن أعرض عن ذكري بمعصية أو بترك امتثال لطاعة أو 
  . بفعل لمنهي فإن له معيشة ضنكاً

هذا من ضمن الأدلة التي يوردها أهل العلم على عذاب القبر ، فإن الآية ظاهرة في : العلماء قال ) . فَإِنَّ لَه معيشةً ضنكاً: (قوله  -4
أن هناك معيشة ضنكاً قبل عذاب الآخرة قبل يوم القيامة وليس قبل القيامة إلا الدنيا والبرزخ ، والمشاهد أن بعض الناس من أهـل  

الضنك في عـذاب  : ته نوع من الضنك فأين يصير الضنك إذاً ؟ الجواب المعاصي يستدرجه االله سبحانه وتعالى فلا يكون في معيش
بما يكون مـن عـذاب في   ) : العذاب الضنك(القبر، ولذلك ذكروا في تفسير هذه الآية عن السلف رضوان االله عليهم أم فسروا 

  .القبر
  وهناك عدة آيات ذكر فيها السلف رضوان االله عليهم عذاب القبر في القرآن الكريم؛

  .منها هذه الآية الكريمة
 تجـزونَ عـذَاب   ولَو ترى إِذ الظَّالمونَ في غَمرات الْموت والْملائكَةُ باسطُو أَيديهِم أَخرِجوا أَنفُسكُم الْيوم: ( ومنها قوله تعالى 

قالْح رغَي لَى اللَّهقُولُونَ عت متا كُنبِم ونونَ الْهكْبِرتست هاتآي نع متكُن(، قال)93من الآية: الأنعام)(و : ونالْه ذَابنَ عوزجت موالْي (
  .اليوم متى ؟ بعد خروج الروح مباشرة ، إذاً هذا إشارة إلى عذاب القبر

هو ) العذاب الأدنى: (، قالوا )21:السجدة) (ابِ الْأَكْبرِ لَعلَّهم يرجِعونَولَنذيقَنهم من الْعذَابِ الْأَدنى دونَ الْعذَ: (ومنها قوله تعالى 
  . ما يكون في القبر : 

)  46:غافر) (ابِالنار يعرضونَ علَيها غُدواً وعشياً ويوم تقُوم الساعةُ أَدخلُوا آلَ فرعونَ أَشد الْعذَ: (ومنها قوله تعالى عن آل فرعون 
  .هذا في عذاب القبر : أي 

متى ) . 50:لأنفال) (رِيقِولَو ترى إِذْ يتوفَّى الَّذين كَفَروا الْملائكَةُ يضرِبونَ وجوههم وأَدبارهم وذُوقُوا عذَاب الْح: (وقوله تعالى 
  . إذاً هذا إشارة إلى عذاب القبر  يكون عذاب الحريق المذكور هنا ؟ بعد الوفاة مباشرة ،

ذكر هـذه  ) بدائع الفوائد(ذكر هذه الآيات الشيخ ابن سعدي عند تفسيره لهذه الآية في تفسيره، وذكرها أيضاً ابن قيم الجوزية في 
    .الآيات كلها 
  .ففي هذه الآيات الكريمات إثبات عذاب القبر: قال العلماء 

أنـا لا أريـد أن   : ، ويستدل ببعض الأحاديث الضعيفة يقول ) كَذَلك أَتتك آياتنا فَنسِيتها (: بعض الناس يستدل ذه الآية  -5
فالجواب . أخشى إن أنا حفظت القرآن أن أنساه فإن نسيته يكون عذابي ما جاء في هذه الآية : أحفظ القرآن الكريم لماذا ؟ يقول 

عليه وسلم توعد من حفظ القرآن ونسيه لم يثبت في ذلك شيء عن الرسول صلى االله إنه لم يثبت عن الرسول صلى االله : أن نقول
عليه وسلم وكل ما ورد هو أحاديث ضعيفة ، والثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه رغب في حفظ القرآن الكريم وحث عليه وأمر 

 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها: ( بتعاهده وأكد على ذلك فقال صعي تالْإِبِلِ ف نا مفَلُّتت دأَش ولَه هدبِي دمحم فْسي نالَّذآنَ فَوذَا الْقُروا هده
، فأمر بالتعاهد لهذا القرآن الكريم وأدب صلى االله عليه وسلم من حفظ ] رواه البخاري ومسلم وغيرهما واللفظ لمسلم ) [ عقُلها 

بِئْسما : ( أنسيت آية كذا وكذا فقد قال صلى االله عليه وسلم: وليقل ) نسيت آية كذا وكذا: ( لا يقول شيئاً من القرآن ونسيه أن 
 يسن ولْ هب تكَيو تةَ كَيآي سِيتن أَو تكَيو تةَ كَيورس سِيتقُولَ نلِ أَنْ يجلررواه البخاري ومسلم وغيرهمـا واللفـظ   ) [ل

لا يقل نسيت وليقل : (لولما اكتفى بقوله �كان هناك من نسي شيئاً من القرآن بعد حفظه له آثماً لبين ذلك الرسول  فلو] . لمسلم
  ؛)أُنسيت آية كذا وكذا

إنما من اون فيما حفظه ولم يتعاهده فقـد  . فلا دليل شرعي ثابت في أن من حفظ شيئاً من القرآن ونسيه أنه يأثم أو أن عليه وزر
= 
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يهدي بِه اللَّه منِ اتبع رِضـوانه  * قَد جاءَكُم من اللَّه نور وكتاب مبِين ﴿: وقَالَ تعالَى 
 مهرِجخيلَامِ ولَ السبيمٍ     سقـتسم اطـرإلَـى ص يهِمـدهيو ورِ بِإِذْنِـهإلَى الن اتالظُّلُم نم﴾ 

  . )1()16-15:المائدة(
                                           

=  
 ير كثير وفضل عظيم يسره االله له،  فرط في خ

  هو ما ذكرناه ؛: فالمراد بالنسيان هنا في هذه الآية 
  .الجحود والتكذيب والتولي، وهو كفر أكبر : الإعراض بمعنى

  .والإعراض على سبيل الفسق والمعصية والذنب
تركـت  : أي) نسيتها: (ترك في العذاب ، وهذا يبين أن معنى ت: أي ) وكَذَلك الْيوم تنسى: (أما النسيان بالنسبة إلى االله عز وجل 

العمل ا ، وكذا يكون الجزاء من جنس العمل ، فكما تركت العمل ا فاالله يتركك في العذاب، فإن كنت من أهل المعاصي تترك 
أَنْ يشرك بِه ويغفر ما دونَ ذَلـك لمـن    إِنَّ اللَّه لا يغفر: (في العذاب حتى توافق بالعذاب ما شاء االله عز وجل لك من العذاب 

، فمن كان من أهل المعاصي والذنوب وأراد االله عذابه فإنه يتركه في العذاب بقدر ما يوافي ذنوبـه ،  ) 48من الآية: النساء)(يشاءُ
و كفر الجحود أو كفر التكذيب فهذا يترك في ومن ترك العمل بشرع االله جحوداً وتكذيباً وتولياً فحصل فيه كفر التولي والإعراض أ

  . النار خالداً مخلداً لأنه أصبح من الكافرين الخارجين من الملة
ما وجه إيراد المصنف رحمه االله لهذه الآية في هذا المحل ؟ وجه ذلك أنه أراد بيان أن عدم تفَهم القرآن والعمل : المسألة الأخيرة  -6

فهو أورد هذه الآية لما فيها من المناسبة من أن ترك تفهم القرآن وترك تعلمه وترك طلب القواعد المعينة بما فيه هو إعراض عن االله 
على فهمه من أجل امتثاله والقيام بما فيه هو إعراض عن ذكر االله ، ولما في هذه الآية من الإشارة لمن أخذ بتعلم هذه القواعد فإا 

  .لكريم فإذا ما تفهم القرآن الكريم وعمل به حصلت له السعادة في الدنيا والآخرة ستكون مطلعاً إلى تفهم القرآن ا

يهدي بِه اللَّه منِ اتبـع  * قَد جاءَكُم من اللَّه نور وكتاب مبِين : (هذه الآية الثانية التي أوردها المصنف رحمه االله وهي قوله تعالى  )1(
  .  )16-15:المائدة) (السلَامِ ويخرِجهم من الظُّلُمات إلَى النورِ بِإِذْنِه ويهديهِم إلَى صراط مستقيمٍرِضوانه سبلَ 

هذه الآية أيضاً فيها تأكيد أن اتباع سبل الهداية وسبل النجاة إنما يكون بالعمل بالقرآن الكريم فإن االله سبحانه وتعـالى يقـول في   
) يهديهِم إلَى صراط مستقيمٍيهدي بِه اللَّه منِ اتبع رِضوانه سبلَ السلَامِ ويخرِجهم من الظُّلُمات إلَى النورِ بِإِذْنِه و(ذا القرآن وصف ه

بلاغـاً وأسـنده الحـاكم في    ) طـأ  المو( فمن لم يتبع القرآن الكريم فهو في ضلال ، وقد جاء في ذلك حديث أورده مالك في . 
تركْت فيكُم أَمرينِ لَن تضلُّوا ما تمسكْتم بِهِما كتاب اللَّه وسنةَ : (وهو حديث حسن لغيره، قال صلى االله عليه وسلم ) المستدرك(

هبِي(، وهنا االله عز وجل يصف القرآن بأنه)ن :نِ اتم اللَّه ي بِهدهلَامِيلَ السبس هانورِض عأن من لم يتبعه ويأخذ ما : ، مفهوم المخالفة)ب
  .فيه فهو في ضلال

  كيف تتبعه وتأخذ ما فيه ؟ : فإن قيل
  . بأن تفهمه : أقول 

  كيف تفهمه ؟ : فإن قيل
  .بأن تسلك الطريق التي سلكها السلف الصالح في فهمه: أقول

  كيف هذا ؟ : فإن قيل
  .طريق القواعد التي قعدوها والأصول التي أصلوها، ومنها ما جمعه لك المصنف في هذا الكتاب عن: أقول
  .مناسبة إيراد المصنف لهذه الآية في هذا التقديم لهذا الكتاب -فيما يظهر لي  –هذه 

وان االله ليكون محصلاً لسـبل الهدايـة   أورد الآية لما فيها من دلالة على أن المسلم يحتاج إلى أن يتبع القرآن ويعمل بما فيه ليتبع رض
  والرشاد ونيل السعادة في الدارين؛

  .و لا يكون ذلك إلا بالعمل بالقرآن
  .ولا يكون العمل بالقرآن إلا بعد فهمه

  .ولا يفهم القرآن إلا بفهم السلف
= 
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الر كتاب أَنزلْناه إلَيك لتخرِج الناس من الظُّلُمات إلَى النورِ بِإِذْن ربهِم ﴿: وقَالَ تعالَى 
  .)1()2-1:إبراهيم( ﴾اللَّه الَّذي لَه ما في السماوات وما في الْأَرضِ. حميدإلَى صراط الْعزِيزِ الْ
وكَذَلك أَوحينا إلَيك روحا من أَمرِنا ما كُنت تدرِي ما الْكتاب ولَـا  ﴿: وقَالَ تعالَى 

ي بِهدها نورن اهلْنعج نلَكانُ ويمٍ   الْإِيمقـتسم اطـري إلَى صدهلَت كإِنا ونادبع ناءُ مشن نم .
ورالْأُم يرصت ضِ أَلَا إلَى اللَّهي الْأَرا فمو اتاومي السا فم ي لَهالَّذ اللَّه اطر51:الشورى( ﴾ص-

52()2( .  
                                           

=  
 .ويساعدك في ضبط تحصيله وحسن فهمه ما أورده المصنف في هذا الكتاب من قواعد وأصول

الر كتاب أَنزلْناه إلَيك لتخرِج الناس من الظُّلُمات إلَى النورِ بِإِذْن ربهِم : (قوله تعالى : اً أورد آية أخرى تؤيد هذا المعنى فقال أيض) 1(
يدمزِيزِ الْحالْع اطرضِ. إلَى صي الْأَرا فمو اتاومي السا فم ي لَهالَّذ (، محل الشاهد)2-1:إبراهيم) (اللَّه :    ـنم ـاسالن ـرِجختل

ويخرِجهم من الظُّلُمات إلَى النورِ : (، وفي الآية التي قبلها ) بِإِذْن ربهِم : ( ، ولاحظوا في هذه الآية قوله تعالى )الظُّلُمات إلَى النورِ
 إذ الهداية ثلاثة أنواععليه وسلم لا يملك هداية التوفيق للقبول لماذا ؟ لأن الرسول صلى االله ) بِإِذْنِه:   

، فالرسول صلى االله عليه وسلم هاد يهدي الناس والقرآن كتاب هداية يهدي الناس ، فيه تعلـيم  هداية التعليم والإرشاد: الأولى 
  . وإرشاد فهذه هداية التعليم والإرشاد 

إِنك لا تهدي من أَحببت ولَكن اللَّه يهدي من يشاءُ : ( ه لا تكون إلا بيد االله سبحانه وتعالى وهذ:  هداية التوفيق للقبول: الثانية 
يندتهبِالْم لَمأَع وهو) ((، وقال سبحانه ) 56:القصص :ذَكِّرم تا أَنمإِن فَذَكِّر) (فَـإِ  : (وقال سـبحانه  ) 21:الغاشية ذَكِّـرنَّ و

نِينمؤالْم فَعنى تالذِّكْر) (ءٌ : (وقال سبحانه ) 55:الذارياتيرِ شالْأَم نم لَك سلَي)(ليس له شيء ، ) 128من الآية: آل عمران
أمـا  الصلاة والسلام رسول يبلغ ما أمره االله سبحانه وتعالى بإبلاغه يهدي الناس هداية تعليم وإرشاد وتوضيح وبيان ، لأنه عليه 

  . قيدت الهداية –كما ترون  –هداية التوفيق للقبول فهي بيد االله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ، والآيات كلها 
بل لم ، أنا قبلت ولو لم أق) 6:الفاتحة) (اهدنا الصراطَ الْمستقيم: ( وهي التي نقرؤها في الفاتحة ونقول  هداية الثبات: النوع الثالث

أصلِّ وتعلمت فهداية التعليم حاصلة عندي وهداية القبول موجودة لدي لي فما هي الهداية التي أكرر سؤال االله سبحانه وتعالى إياها 
وسلَّم يكْثر  هداية الثبات ، أن يهديك إلى الثبات ، عن أَنسٍ قَالَ كَانَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه: في كل صلاة في كل ركعة ؟ هي 

 ا جِئْتبِمو ا بِكنآم ولَ اللَّهسا ري فَقُلْت ينِكلَى دقَلْبِي ع تالْقُلُوبِ ثَب قَلِّبا مقُولَ يأَنْ ي إِنَّ الْقُلُوب معا قَالَ ننلَيع افخلْ تفَه بِه
هذا النوع الثالث من الهداية هو أيضاً بيـد االله  ] . أخرجه الترمذي وابن ماجه ) [ بها كَيف يشاءُ بين أُصبعينِ من أَصابِعِ اللَّه يقَلِّ

تعالى ليست بيد الرسول صلى االله عليه وسلم ، فالرسول صلى االله عليه وسلم ليس بيده هداية التوفيق لقبول الحق وليس بيده هداية 
  : الله سبحانه وتعالى حينما يقول في القرآن الثبات على الحق ، فلا بد أن تعلم أن ا

 ) ورِ بِإِذْنِهإلَى الن اتالظُّلُم نم مهرِجخي(لماذا قال ) و : ؟ لأنه ليس بيده عليه الصلاة والسلام أن يوفقهم للقبول ) بِإِذْنِه.  
لتخرِج الناس من الظُّلُمات إلَى : (الآية الثانية قال . عليم وإرشاد هداية ت: أي ) ويهديهِم إلَى صراط مستقيمٍ : (ثم قال بعد ذلك 
 هِمبر ورِ بِإِذْنيوفقهم إلى قبول الحق  : لماذا ؟ لأنه ليس بيده عليه الصلاة والسلام أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور ، أي ) الن

 )لَكو تببأَح ني مدهلا ت كإِنيندتهبِالْم لَمأَع وهاءُ وشي ني مدهي اللَّه 56:القصص) (ن. ( 
 نورا نهدي بِه مـن  وكَذَلك أَوحينا إلَيك روحا من أَمرِنا ما كُنت تدرِي ما الْكتاب ولَا الْإِيمانُ ولَكن جعلْناه{ : الآية التي بعدها  )2(

} صراط اللَّه الَّذي لَه ما في السماوات وما في الْأَرضِ أَلَا إلَى اللَّه تصير الْأُمور * نشاءُ من عبادنا وإِنك لَتهدي إلَى صراط مستقيمٍ 
بة بيان أن القرآن كتاب هداية وإعجاز ، والقرآن إذاً هذه الآيات أوردها المصنف رحمه االله لما فيها من مناس) . 52-51:الشورى(

يهدي إلى صراط مستقيم ، يهدي هداية تعليم إرشاد وبيان والرسول صلى االله عليه وسلم يهدي هداية تعليم وإرشاد وبيان ما هو 
) إِنْ هو إِلَّا وحي يوحى. طق عنِ الْهوىوما ين: (إلا مبلغ عن االله ما أمره االله سبحانه وتعالى بتبليغه ولذلك يقول االله سبحانه وتعالى 

، فهو يهدي ويعلم الناس ] أحمد وابن ماجه ) [ أَلَا إِني أُوتيت الْقُرآنَ ومثْلَه معه : ( ، ويقول عليه الصلاة والسلام ) 4-3:النجم(
= 
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  بِحسـبِ تيسِـيرِ اللَّـه تعـالَى مـن إملَـاءِ      )1(وقَد كَتبت هذه الْمقَدمةَ مختصـرةً 
اد2(الْفُؤ( ادشبِيلِ الري إلَى سادالْه اَللَّهو .  

  

                                           
=  

  . نه وتعالى وهذا هو الذي أفادته الآياتويرشدهم لكن هداية الثبات ، وهداية التوفيق للقبول هي بيد االله سبحا
وكأن المصنف أورد هذه الآيات وما فيها من الإشارة إلى معنى الهداية ليبين أنك أيضاً مع هذه القواعد ومع هذه الأصول تحتاج إلى 

الأصول تعلمك مفاتيح تستعين أن تسأل االله سبحانه وتعالى هداية التوفيق إلى قبول الحق وهداية التوفيق إلى الثبات على الحق ، هذه 
ا على فهم القرآن العظيم بالطريقة التي جرى عليها السلف الصالح ، وتعينك على فهم القرآن الكريم إذا أحسنت اسـتعمالها ولا  

دنا تضمن لك أنك ثابت على الحق ولا تضمن لك أنك قابل للحق فكم من إنسان تعلم هذه الأصول ولم يشأ االله هدايته، فاللهم اه
   .هداية تعليم وإرشاد وقبول وثبات برحمتك يا أرحم الراحمين

فاختصـار  ) الكلام يختصر ليحفظ ويبسط ليفهم: (أنه كتبها باختصار لم يطل فيها ، والعلماء من السابقين كانوا يقولون : أي ) 1(
: أن يساعد على سرعة الحفظ ، قـالوا :  الكلام من المقاصد التي عدها العلماء من مقاصد التصنيف ، وقصدهم من هذا الاختصار

 –إن شاء االله  –، ونحن نبسط لكم هذا المختصر بمزيد من الشروحات وبمزيد من التعليقات حتى تفهموا ) ويبسط الكلام ليفهم (
  .مرامي كلام المصنف رحمه االله

نما كتبها هكذا بعفو الخاطر من فؤاده رحمه االله بدون رجوع أنه لما ألَّف هذه المقدمة لم يحشد لها كتباً ولم يحشد لها مراجع وإ: أي  )2(
إلى مراجع وبدون كتب هكذا كتبها فوراً حينما سألها السائل وقد ذكر عنه رحمه االله شيئاً عجيباً في باب التصنيف ، يذكرون أن 

عب الكلام حتى في مسائل العقيدة يعتبر من ومعلوم أن الكلام في القدر من أص –منظومته الطويلة في القدر التي كتبها في باب القدر 
فجاءه سؤال على هيئة شعر في القدر فثنى ساقه إلى فخذه وجلس على هذه الثنيـة   -أصعب الكلام وفهمه من أغمض ما يكون 

ي أوردهـا في  وأملى أبياتاً جواباً على سؤال السائل بالنظم وأورد أبياتاً جواباً على هذه الأبيات على نفس النظم وعلى نفس الرو
  . هذه المسألة العويصة عفو الخاطر فوراً وهذا من أصعب ما يكون ومن أعجب ما يكون عنه رحمه االله 

: ( باب القدر وباب النجوم وباب الصحابة من الأبواب التي أمر الرسول صلى االله عليه وسلم المسلمين أن يسكتوا لا يفتحوها قال 
لا تتدخلوا في شيء حصل بين الصـحابة ، لا  ) لنجوم فأمسكوا وإذا ذكر القدر فأمسكوا إذا ذكر أصحابي فأمسكوا وإذا ذكر ا

، لا تتكلموا عن شيء حصل بـين الصـحابة لا   ) أما أنتم تاركي وأصحابي ( تنتقدوا لا تتكلموا عن شيء حصل بين الصحابة  
سلف وأجاب فيها على استشكالات السائل فوراً في مجلس تنتقص ، هذا الباب الصعب أملى فيه رحمه االله أبياتاً يقرر فيها عقيدة ال

واالله الهادي إلى سـبيل  . واحد ، وذكر عنه رحمه االله أنه كان يحرر الفتاوى العجيبة الطويلة المحررة في مجلس يسير أو مجالس يسيرة 
  .الرشاد 
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  فَصلٌ
  ملَه نيا بكَم آنالْقُر انِيعم ابِهحأَصل نيصلى االله عليه وسلم ب بِيأَنَّ الن لَمعأَنْ ي جِبي
 الَى أَلْفَاظَهعت لُهفَقَو :﴿هِملَ إلَيزا ناسِ ملنل نيبتذَا ﴾لهذَا ولُ هاونت1(ي(.  

كَعثْمان بـنِ  : حدثَنا الَّذين كَانوا يقْرِئُوننا الْقُرآنَ : وقَد قَالَ أَبو عبد الرحمنِ السلمي
و ودعسنِ مب اللَّه دبععفان و رشصلى االله عليه وسلم ع بِيالن نوا ملَّمعوا إذَا تكَان مها أَنمرِهغَي
                                           

  )15/7/1423الدرس الرابع (
أن الرسول صلى : لأصل الأول من أصول التفسير ، ما هو هذا الأصل ؟ هو هذا الفصل وهو أول فصول هذه المقدمة ، يتضمن ا)  1(

  .االله عليه وسلم ما مات إلا وقد فسر جميع القرآن للصحابة رضوان االله عليهم 
  .المراد منه –عليه الصلاة والسلام  –إذاً القرآن الكريم فسره الرسول صلى االله عليه وسلم وبين معانيه ووضحه وكشف 

هذه دواوين السنة بين أيدينا لا يأتي فيها تفسير القرآن آية آية ، فكيف يكون الرسول صلى االله عليه وسلم ما مات حتى : قيل فإن 
  بين للصحابة جميع القرآن ؟

  ما مات صلى االله عليه وسلم حتى بين للصحابة جميع القرآن ، ولكن البيان يكون على طرق؛: فالجواب 
، فهذا ]2542:الترمذي)[ر أعطاني االله إياه في الجنة: الكوثر : (ن المباشر، كأن يقول صلى االله عليه وسلمالبيا: فالطريق الأول 

، ومنه تفسير الظلم في قولـه  )1:الكوثر) (إِنا أَعطَيناك الْكَوثَر): (الكوثر ( تفسير مباشر عن الرسول صلى االله عليه وسلم لكلمة 
، حيث جاء جماعة من  الصحابة رضوان االله عليهم إلى رسول )82من الآية: الأنعام)(ا ولَم يلْبِسوا إِيمانهم بِظُلْمٍالَّذين آمنو: (تعالى

يا رسول االله وأينا لم يلبس إيمانه بظلم ؟ ما منا إلا وقد ظلم، من الذي لم يلـبس  : االله صلى االله عليه وسلم عند نزول الآية، وقالوا
ألم تقرأوا قول الرجل الصالح : ( ففسر لهم الرسول صلى االله عليه وسلم الظلم المراد في الآية فقال عليه الصلاة والسلام إيمانه بظلم ؟ 

 ) :يمظع لَظُلْم كرإِنَّ الش بِاللَّه رِكشلا ت ينا بالشرك: أن المراد بالظلم هو  �، فبين ]البخاري ومسلم))[13من الآية: لقمان)(ي ،
  .هذا النوع الأول من البيان، وهو قليل في الأحاديث. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمام بشرك ، هذا هو المقصود: فمعنى الآية

بيان الرسول صلى االله عليه وسلم للقرآن الكريم، بالتطبيق العملي في حياة المسلمين في زمنه، فهو صلى االله عليـه  : والطريق الثاني
، هو صلى االله عليه وسـلم  )43من الآية: البقرة) (وأَقيموا الصلاةَ: (م الناس الصلاة ؛ فسر لهم معنى قوله تعالى وسلم وحينما علَّ

حينما بين للناس أحكام الزكاة ؛ فسر لهم عملياً أحكام الزكاة ، وحينما صلى بالناس في مواقيت الصلوات الخمس ؛ بين لهم معنى 
أَقمِ الصلاةَ لدلُوك الشمسِ إِلَـى  : (ومعنى قوله تعالى) 114من الآية: هود)(لاةَ طَرفَيِ النهارِ وزلَفاً من اللَّيلِوأَقمِ الص: (قوله تعالى

معنى هذا الزنى ، وحينما  ، وحينما أقام حد الزنى؛ بين تطبيقاً)78:الاسراء) (غَسقِ اللَّيلِ وقُرآنَ الْفَجرِ إِنَّ قُرآنَ الْفَجرِ كَانَ مشهوداً
  .أقام حد السرقة ؛ بين تطبيقاً معنى حد السرقة الوارد في القرآن

  .للقرآن يفوته شيء كثير، إذ إن هذا النوع الثاني أكثر من النوع الأول �ومن اقتصر على الطريق الأول في بيان الرسول 
و ما كان يتخلق به صلى االله عليه وسلم في نفسه، وقد قالت عائشة ه: الطريق الثالث من طرق بيان الرسول وتفسيره للقرآن الكريم
فالرسول صلى االله عليه وسلم كان في خلقه في ). كان خلقه القرآن: (رضي االله عنها حينما سئلت عن خلقه صلى االله عليه وسلم

  .معاملته في نفسه عليه الصلاة والسلام مفسراً ومطبقاً للقرآن الكريم
  .ى االله عليه وسلم فسر جميع القرآن بقوله وفعله وتقريره إن رسول االله صل

  : لهذا الأصل بأدلة سبعة  –رحمه االله  –ودلل شيخ الإسلام ابن تيمية 
 ، فالرسول وظيفته بلاغ مـا )44من الآية: النحل)(لتبين للناسِ ما نزلَ إِلَيهِم: ( وهو آية صريحة وهي قوله تعالى  :الدليل الأول 

بما أن الرسول صلى : والآية نص في أن الرسول صلى االله عليه وسلم بين القرآن الكريم، لأننا نقول . أنزله االله إلى الناس، وبيانه لهم
ما : االله عليه وسلم  أمر بذلك بحسب نص الآية، وبما أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما مات حتى قام بالبلاغ، وأداء الرسالة؛ إذاً 

  .سول االله صلى االله عليه وسلم إلا وقد بين القرآن الكريم مات ر
ما جاء عن الصحابة في أم كانوا يتعلمون القرآن ويتعلمون تفسيره ، فـإذا كـانوا لا    :الدليل الثاني الذي ذكره شيخ الإسلام 

  !؟) نتعلم العلم والعمل : ( يعلمون تفسيره ؛ كيف يقولون 
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فَتعلَّمنا الْقُرآنَ والْعلْم والْعملَ : آيات لَم يجاوِزوها حتى يتعلَّموا ما فيها من الْعلْمِ والْعملِ قَالُوا 
  .)1(انوا يبقَونَ مدةً في حفْظ السورةولهذَا كَ; جميعا

 سقَالَ أَنا: ونِنيي أَعلَّ فانَ جرمآلَ عةَ وقَرأَ الْبلُ إذَا قَرج2(كَانَ الر(.  
وذَلك أَنَّ اللَّه ثَمان سنِين ذَكَره مالك؛ : وأَقَام ابن عمر علَى حفْظ الْبقَرة عدةَ سنِين قيلَ

: وقَالَ ﴾أَفَلَا يتدبرونَ الْقُرآنَ﴿: وقَالَ  ﴾كتاب أَنزلْناه إلَيك مبارك ليدبروا آياته﴿: تعالَى قَالَ 
  .)3(وتدبر الْكَلَامِ بِدون فَهمِ معانِيه لَا يمكن ﴾أَفَلَم يدبروا الْقَولَ﴿

وعقْلُ الْكَلَـامِ متضـمن    ﴾إنا أَنزلْناه قُرآنا عربِيا لَعلَّكُم تعقلُونَ﴿: وكَذَلك قَالَ تعالَى 
  .)4(لفَهمه

                                           
كَعثْمان بنِ عفان وعبد اللَّه بنِ مسعود وغَيرِهما أَنهم : حدثَنا الَّذين كَانوا يقْرِئُوننا الْقُرآنَ : (سلمي يقول انظروا أبو عبد الرحمن ال) 1(

فَتعلَّمنا الْقُرآنَ : موا ما فيها من الْعلْمِ والْعملِ قَالُوا كَانوا إذَا تعلَّموا من النبِي صلى االله عليه وسلم عشر آيات لَم يجاوِزوها حتى يتعلَّ
هذا نص ودليل يبين أن الصحابة رضوان االله عليهم تعلموا تفسير القرآن من الرسول صلى االله عليه وسلم، ). والْعلْم والْعملَ جميعا

لقنهم ويعلمهم ويحفظهم آيات القرآن الكريم؛ وهم لا يعقلون معناها، ولا يعقل في إذ لا يعقل وهو رسول االله صلى االله عليه وسلم ي
وهم لا يفهموه، هذا  �ذكائهم ونباهتهم رضوان االله عليهم  وحرصهم على الدين وعلى العلم أن يقرأوا القرآن على رسول االله 

  !ليس بمعقول
كَانَ الرجلُ إذَا قَرأَ الْبقَـرةَ  : �قال أنس بن مالك . �من رسول االله  هذا نص آخر يدل على أم كانوا يتعلمون معاني القرآن )2(

  .تعالت عظمتك : أي ) وتعالى جدك . ( عظُم : ، يعني ) وآلَ عمرانَ جلَّ في أَعينِنا
لعرب الأقحاح الذين كانوا يوصفون عظُم وكبر، لماذا ؟ إذا كانت القضية مجرد حفظ فالصحابة كانوا من ا: يعني ) جد في أعيننا (

لأن سـورة  : بسيولة الذهن وسرعة الحفظ، وليس التمايز من جهة الحفظ، لماذا يكبروه ويعظموه إذا حفظ سورة البقرة ؟ الجواب
مـا قـرأ    البقرة من السور الطوال المتضمنة للأحكام الكثيرة، ولأن طريقتهم في القراءة والحفظ كانت طريقة بالعلم والعمل ، فإذا

الرجل سورة البقرة معنى ذلك أنه حفظها وعرف معانيها وتفسيرها وما فيها من الأحكام والعلم وعمل به ولذلك وكانوا إذا قرأوا 
  .القرآن وأرادوا حفظه يأخذون مدداً طويلة لأم يراعون في حال الحفظ معرفة المعنى

: ، وقوله ) 24:محمد) (أَفَلا يتدبرونَ الْقُرآنَ أَم علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها(ر بالتدبر ، ما جاء في القرآن الكريم من الأم: الدليل الثالث )  3(
) هاتوا آيربديل كاربم كإِلَي اهلْنزأَن ابتك)(29من الآية: ص.(  

  ! لتدبر ثم هم لا يتدبرون القرآن ؟كيف يسمع الصحابة رضوان االله عليهم هذه الآيات الكريمات التي فيها الأمر با
النظر إلى أدبار الأمور ماذا تكون ؟ والفقيه إذا نزلت نازلة نظر في عواقبها، وعواقـب  : النظر في عواقب الأمور، أي : التدبر هو 

  .القول الذي يريد أن يقول في حكم هذه النازلة قبل أن يتكلم
  !ت إليه عاقبتهم، لما عصوا الرسلانظروا ما ذكره االله من أحوال الكافرين وما آل

  !انظروا إلى أحوال المؤمنين وما آلت إليه عاقبتهم، من نعيم الجنة والسعادة في الدنيا والآخرة
  هل يستطيع الإنسان أن يتدبر في شيء وهو لا يعرف معناه ؟ 

  .مادام لا ، إذاً لا بد لمن تدبر القرآن أن يفهم معانيه. لا : الجواب 
  اس بأن يتدبر القرآن ؟ من أولى الن

  . من قرأه على رسول االله صلى االله عليه وسلم، وهم الصحابة رضوان االله عليهم: الجواب
  .فهذا هو الدليل الثالث في تأسيس هذه القاعدة

: قـال  ) 2:يوسف)(ياً لَعلَّكُم تعقلُونَإِنا أَنزلْناه قُرآناً عربِ: (ما ذكره من قوله تعالى : الدليل الرابع الذي أورده على هذه القاعدة  )4(
ربطها وأحكمها ، وحينما : فلان عقَلَ الدابة ، أي : هو ربط الشيء وإحكامه حينما تقول: العقْل . وعقْلُ الكلام متضمن لفهمه 

= 
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لْقُرآنُ أَولَـى  ومن الْمعلُومِ أَنَّ كُلَّ كَلَامٍ فَالْمقْصود منه فَهم معانِيه دونَ مجرد أَلْفَاظه فَا
ك1(بِذَل(.  

وأَيضا فَالْعادةُ تمنع أَنْ يقْرأَ قَوم كتابا في فَن من الْعلْـمِ كَالطِّـب والْحسـابِ ولَـا     
   د ـاميقو مهتادـعسو مهـاتجن بِهو مهتمصع وي هالَّذ بِكَلَامِ اللَّه فيستشرحوه فَكَي  يـنِهِم

  . )2(ودنياهم؟
                                           

=  
  . إنه فهمه وربطه في ذهنه وعقله وأحكمه بعقله : فلان عقَل الشيء ، أي : تقول 

  ؟ ) لَعلَّكُم تعقلُونَ : (أن يتعقل القرآن ويتحقق فيه قوله سبحانه وتعالى من أولى الناس ب
إِنا أَنزلْناه قُرآناً عربِيـاً  : (من االله واجبة ، حينما يقول االله سبحانه وتعالى ) لعل(و ) عسى: (من االله واجبة ، يقول العلماء ) لعل(و

إنا أنزلناه قرآناً عربياً من أجل أن تعقلوا، لا ترجي بالنسبة إلى االله ، لأن االله يعلم الأمور وعاقبتها ، ولا  :، كأنه قال) لَعلَّكُم تعقلُونَ
  .لتعقلوا: أي ) لعلكم تعقلون(يرد إرادته سبحانه شيء ، و

  من أولى الناس أن يمتثل هذا ويقوم به ؟ 
القرآن على رسول االله صلى االله عليه وسلم، هم أولى الناس بـذلك،   الصحابة الذين قرأوا -إن شاء االله تعالى  -الجواب بلا شك 

  .وعقل القرآن يتضمن فهمه
فإذا كان الصحابة عقلوا القرآن فهذا دليل على أم فهموه وعرفوا تفسيره وكشفوا معانيه وتبينوا مراده سبحانه وتعالى بحسب ما 

 .علمهم إياه رسول االله صلى االله عليه وسلم
: قال) لَى بِذَلك ومن الْمعلُومِ أَنَّ كُلَّ كَلَامٍ فَالْمقْصود منه فَهم معانِيه دونَ مجرد أَلْفَاظه فَالْقُرآنُ أَو: (  و الدليل الخامس قالهذا ه) 1(

أن تفهم معانيه ، فإذا قرأ الرسول صلى فهم معانيه ؛ فكلام االله أولى الكلام ب: القرآن كلام االله ، فإذا كان كل كلام المقصود منه 
االله عليه وسلم على الصحابة كلام االله ، فلا بد أن يكونوا قد فهموا معانيه ، إما بحسب لغة العرب التي عرفوها ، ويكون إقـرار  

بيان المباشر ، وإما إما عن طريق ال: الرسول صلى االله عليه وسلم لفهمهم سنة تقريرية، وإما أن يكون بأحد الطرق التي سبقت وهي 
  .عن طريق التطبيق العملي في واقع الحياة الإسلامية ، ويعرف بطريقة التطبيق العملي لشخصه صلى االله عليه وسلم 

ما : حينما تأتي لعلماء الاجتماع تقول: كل كلام المقصود به التفاهم ، يعني :  -وهو دليل عقلي  –يقول في هذا الدليل الخامس 
  . الكلام لغة التخاطب التي يستطيع ا البشر أن يتواصلوا فيما بينهم فينقلوا مرادام بينهم : قولون هو الكلام ؟ ي

فهم : وحوار وتواصل ، فإذا كان المقصود بالكلام هو  نقل المعاني من جهة إلى جهة ، هذا هو الكلام لغة تفاهم : والمراد بالتواصل 
  . المعنى المراد وإيصاله من جهة إلى جهة

  .وعليه فإن كلام االله أولى الكلام بأن يكون قد تحصل فيه فهم المراد
  ومن أولى الطبقات في فهم المراد من القرآن ؟

  .هم بلا شك الصحابة الذين سمعوه من النبي صلى االله عليه وسلم
  .فنتج أن الرسول بين للصحابة جميع القرآن العظيم

لا يطلبـون  : أي) تمنع أَنْ يقْرأَ قَوم كتابا في فَن من الْعلْمِ كَالطِّب والْحسابِ ولَا يستشرحوه الْعادةُ: (َيقول : الدليل السادس ) 2(
  ! العادة تمنع أن يقرأ على شخص كتاباً في فن من الفنون لا يطلبون شرحه وبيانه: شرحه ، يقول 

الله عليه وسلم، فبحسب ما جرت به العادة لا بد أن يكونوا قد سألوه عمـا  إذا كان الصحابة قرأوا القرآن على رسول االله صلى ا
  أغلق عليهم ففهمهم إياه رسول االله صلى االله عليه وسلم فيتحصل أم فهموا جميع القرآن؛

  .إما ببيانه المباشر
  .وإما من خلال تطبيقه العملي 

  .�وإما من خلال تخلقه به 
  .هموه بحسب ما جرى عليه العرف بينهموإما بمجرد التقرير للمعنى الذي ف

= 
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 ينـابِعي التإِنْ كَانَ فو وها ويلًا جِدقَل آنفْسِيرِ الْقُري تف ةابحالص نيب اعزذَا كَانَ النهلو 
مهدعب نإلَى م ةبسيلٌ بِالنقَل وفَه ةابحي الصف هنم 1(أَكْثَر(.  

                                           
=  

  .وإما بمجرد تقرير المعنى بحسب لغة العرب
وفي هذه الأحوال جميعها يكون الرسول بين لهم القرآن إما بالقول أو بالفعل أو بالتقرير، فصح أن الرسول بين للصـحابة جميـع   

  !القرآن
 تفسير القرآن بل يكاد يكون معدوماً ، لا يوجد اخـتلاف إلا في  هو قلة اختلاف السلف رضوان االله عليهم في: الدليل السابع ) 1(

قضايا هي من باب الناسخ والمنسوخ ، أو قضايا محتملة للأوجه ويكون هذا أخذه ببيان وهذا أخذه ببيان ، أن يكون كل واحد من 
ه، إذا فإن مصدرهم في هذا التفسير واحد، الصحابة أخذه بياناً على وجه من الوجوه ، هذا الأمر يحتم ما دام أم متفقون في تفسير

  .ما مات إلا وقد بين لهم جميع القرآن �، فصح أنه �وهو الرسول 
  .الكريم  نللتدليل على هذا الأصل ، وهو أصل مهم من أصول تفسير القرآ –رحمه االله  –هذه أدلة سبعة أوردها 

  ماذا ينبني على هذا الأصل ؟ : فإن قيل 
  :صل إذا فهمناه وعرفناه وثبت لدينا بالأدلة ينبني عليه أمور كثيرةهذا الأ: فالجواب 

توسيع معنى تفسير القرآن الكريم، فليس تفسير القرآن هو فقط باللفظ المباشر ، بل تستطيع في مواطن من : أول أمر ينبني عليه  -1
ريق الثاني، وهو بطريق التطبيق العملـي في الحيـاة   القرآن الكريم أن تجعل الأحكام الشرعية مفسرة للمراد، فيصير هنا تفسير بالط

  .الإسلامية
  .تخصص عامه وتقيد مطلقه توضح المراد منه: والسنة كلها تفسير للقرآن، فهي تفسر القرآن وتقضي عليه يعني 

آن الكريم، إذ بناءً علـى  ضرورة الاهتمام بالآثار الواردة عن الصحابة في تفسير القر: الأمر الثاني الذي ينبني على هذه القاعدة -2
هذا الأصل ، ماذا يكون حكم تفسير الصحابي؟ يغلب على الظن أنه مرفوع ، يصير حكمه حكم المرفوع بغلبة الظن ، ولذلك لما 

هذا لـيس انتقاصـاً ،   : ولعل هذا من تفسير الصحابي فهي قراءة تفسيرية ، أقول : يأتي بعض أهل التفسير عند قراءة شاذة ويقول
أعطاها حكم المرفوع بل أكاد أصل إلى درجة اليقين أن الصحابي حينما يفسر الآية داخل نصها فإنه لا يفعل هذا إلا وقـد   ولكنه

  سمعه من الرسول صلى االله عليه وسلم؟
ل صلى االله عليه أهمية تفسير الصحابة ، إذ إنه يغلب على الظن أنه مما تلقوه عن الرسو: إذاً الأمر الثاني الذي ينبني على هذا الأصل 

وسلم فيكون له حكم الرفع، ومن ذلك القراءات الشاذة فإننا لو تنزلنا وقلنا إا من أقوال الصحابة في تفسير القرآن فإن لها حكم 
  .الرفع

الذات بعضهم وب -التنبيه على أهمية تفسير التابعين إذ إم : مما ينبني على هذا أيضاً ما ختم به شيخ الإسلام هذه القاعدة وهو  -3
قرأت القرآن أكثر من مرة على ابن عباس : ( يقول مجاهد . ، تلقوا القرآن عن الصحابة قراءة وتفسيراً -مثل مجاهد والكبار منهم 

، أقل أو أكثر ، المهم أنه ) ثلاث مرات : ( ، وفي بعضها ) قرأته عليه ثلاثين مرة : ( حتى جاء في بعض الآثار ) أوقفه عند كل آية 
  ) .أوقفه عند كل آية : ( ول يق

  . ضرورة الاهتمام بتفسير التابعين: إذاً ينبني على هذا الأصل 
أننا نشترط في قبول أي تفسير فيه توسيع لمعنى الآية أن لا يخالف مخالفة تضاد التفسير : الأمر الرابع الذي ينبني على هذا الأصل  -4

  .بالمأثور 
  ؛، والتفسير بالدراية أو بالرأي التفسير بالمأثور: التفسير نوعان 
هو تفسير للآية بما أُثر عن الرسول صلى االله عليه وسلم أو عن صحابته أو عن التابعين الذين لهم مثـل هـذه   :  فالتفسير بالمأثور

ه هـذه  الخصوصية، وبعضهم يقصره عن ما جاء عن الرسول صلى االله عليه وسلم أو عما جاء عن الصحابة، التفسير الذي تورد في
  .الآثار صرفاً بدون مزجها بالترجيح والتوجيه هو التفسير بالمأثور 

تفسير يورد فيه صاحبه بيان الآية بحسب ما يراه من جهة اللغة والاجتهاد والأمور العامة، من شروط قبول التفسير  :التفسير بالرأي 
أن لا يخالف التفسير بالرأي مخالفة تضاد التفسير : من هذه الشروط  -وقد سبق أن ذكرت الشروط فيما مضى من دروس -بالرأي 

التفسير بالمأثور تفسير الرسول صلى االله عليه وسلم سواء جاء عن الرسول صلى االله عليه وسلم أو عن : بالمأثور، لماذا ؟ لأننا نقول 
التفسير الذي جاء منقولاً ومأثوراً عنهم، فأي لا تجوز مخالفة هذا : الصحابة أو عن التابعين الذين عرفوا ذه الخصوصية، وبناءً عليه 

= 
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نَ الْعصر أَشرف كَانَ الاجتماع والائتلاف والْعلْم والْبيانُ فيه أَكْثَـر ومـن   وكُلَّما كَا
التابِعين من تلَقَّى جميع التفْسِيرِ عن الصحابة كَما قَالَ مجاهد عرضت الْمصحف علَى ابـنِ  

كُلِّ آي دنع فُهاسٍ أُوقبا؛عهنع أَلُهأَسو هنم ة  
 رِيذَا قَالَ الثَّوهلو :ك بِهبسفَح داهجم نع فْسِيراءَك التإذَا ج.  

 ـامالْإِم ككَذَللْمِ ولِ الْعأَه نا ممهرغَيو ارِيخالْبو يعافالش فْسِيرِهلَى تع دمتعذَا يهلو 
د ومأَحرِهغَي نم أَكْثَر داهجم نع قالطُّر ركَرفْسِيرِ يي التف فنص نمم هرغَي .  

نْ كَانوا والْمقْصود أَنَّ التابِعين تلَقَّوا التفْسِير عن الصحابة كَما تلَقَّوا عنهم علْم  السنة وإِ
نَ في بعضِ ذَلك بِالاستنباط والاستدلَالِ كَما يتكَلَّمونَ في بعضِ السننِ بِالاسـتنباط  قَد يتكَلَّمو
  .والاستدلَالِ

                                           
=  

  .معنى تأتي به في الآية يخالف هذا التفسير المأثور مخالفة تضاد فهو مضروب عليه مطرح متروك
 هذا من: إذا جاء معنى في تفسير الآية لا يخالف كلام الرسول والصحابة والتابعين مخالفة تضاد إنما يوسع المعنى بدون مخالفة ، فنقول 

  .باب اختلاف التنوع ولا حرج فيه إذا روعيت بقية الشروط في قبول التفسير بالرأي 
تعظيم التفسير بالمأثور، والحرص على درسه وفهمه وتعلمه، إذ مـا   -وهو المقصود الأعظم منها  -مما ينبني على هذه القاعدة  -5

موقوفاً فإن جملة منه يجزم برفعها، وغيرها يغلب علـى الظـن   ظاهر في أهمية طلبه ودراسته، وما جاء  �كان مرفوعاً إلى الرسول 
رفعها، ولو حصل الجزم بأا قول للصحابي فلا شك أن فهمه وتفسيره مقدم على تفسير غيره، لما لهم من الفضيلة والشرف، والعلم 

رضوان االله عليهم، إلا ما يحصل الجـزم أو  بأحوال القرآن العظيم ، وما كان عن التابعين فأغلبه مما يجزم بأنه مما تلقي عن الصحابة 
  .بغلبة الظن أنه من كلامهم فلا شك أنه جدير وحقيق بالنظر فيه ودرسه ورعايته
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  فَصلٌ
ف هِملَافخ نم كَامِ أَكْثَري الْأَحف ملَافُهخيلٌ وفْسِيرِ قَلي التف لَفالس نيب لَاففْسِيرِ الْخي الت

فَاننص كذَلو ادضت لَافتعٍ لَا اخونت لَافتإلَى اخ جِعري لَافالْخ نم مهنع حصا يم بغَال1(و( :
                                           

  .أن يأتي شيء مكان شيء: المعارضة وعدم الاتفاق ، وهو : الاختلاف هو)  1(
  .والاختلاف منفي عن الشرع، فإن الشرع لا اختلاف فيه ولا تعارض ولا تناقض

كيف لا اختلاف في الشرع ولا تعارض ولا تناقض ، وهذه بعض الآيات يشكل معناها علـى آيـات   : ن قيل فإ
  أخرى وبعض الأحاديث يشكل معناها على أحاديث أخرى ؟ 

إن هذا التعارض والتناقض الموجود إنما هو بحسب اتهدين لا بحسب القرآن والسنة ولا بحسب الشرع، : فالجواب 
  . عند شخص بحسب علمه واجتهاده آية تعارض آية ، وعند عالم آخر لا تعارض ولا إشكال ولذلك قد يكون

هذه الآية فيهـا  : ، يقول ) 92:الحجر) (فَوربك لَنسأَلَنهم أَجمعين: (حينما يأتي إنسان ويسمع قوله تعالى : مثلاً 
) فَيومئذ لا يسأَلُ عن ذَنبِه إِنس ولا جـانٌّ : (رآن قوله تعالى تقرير أن االله سيسأل الناس يوم القيامة ، ثم يقرأ في الق

إم لا يسـألون ،  : إم سيسألون ، والآية الثانية تقول:هذا مشكل ، الآية الأولى تقول : ، فيقول ) 39:الرحمن(
لقصورك في العلم حصـل  لا ، هذا التعارض والتناقض بحسب فهمك : هذا تعارض وتناقض ، فنقول له : فيقول 

  .هذا التناقض والاختلاف لديك وإلا في الحقيقة لا تعارض ولا تناقض 
إن الآخرة مقامات ، ففي مقـام  : والجواب عن هذا الإشكال في هاتين الآيتين كما قال ابن عباس رضي االله عنهما 

فَيومئذ : (يه أن االله لا يسأل عن شيء لا يسأل أحد عن ذنبه ، وفي مقام يسألوا ويحاسبوا ، ففي الموضع الذي جاء ف
: ، فهو في مقامات يوم القيامة لا يسأل عن شيء ، وفي الموضع الذي جاء فيـه  ) لا يسأَلُ عن ذَنبِه إِنس ولا جانٌّ

)ينعمأَج مهأَلَنسلَن كبرريع إما على سبيل التبكيت ، ، فهو في مقام من مقامات القيامة يكون فيه السؤال والتق) فَو
  . وإما على سبيل من السبل الأخرى التي يذكرها أهل العلم في هذا المعنى 

أَلا يعلَم من خلَق وهـو اللَّطيـف   (سؤال الاستعلام لأن االله يعلم : السؤال يأتي لمعان فالمنفي: جواب آخر ، قالوا 
بِير(، فيكون معنى ) 14:الملك)(الْخـانٌّ فَيلا جو سإِن بِهذَن نأَلُ عسلا ي ذئملا يسـأل سـؤال اسـتعلام    : أي ) و

واستخبار لأن االله يعلم ما أحدثوا،  وكل ما عملوا من عمل موجود محفوظ في إمام مبين ، كـل إنسـان كتابـه    
: أي) ربك لَنسأَلَنهم أَجمعينفَو: (موجود بما عمله من عمل ، فلن يسأل أحد سؤال استعلام واستخبار ، أما قوله 

. سؤال تبكيت وتوبيخ وتقريع ، فالسؤال المنفي غير السؤال المثبت ، هذان جوابان لأهل العلم في إزالة الإشـكال  
وتعرفون أن من لم يعرف هذه الأوجه من أوجه الجواب ومن أوجه المعنى تظهر عنده الآيتان كأا مشـكلة وهـي   

  .في الحقيقة ليست مشكلة 
أَفَلا يتدبرونَ الْقُرآنَ ولَو كَانَ من عند غَيرِ اللَّه لَوجدوا فيه (إذاً الشرع من حيث هو هو لا اختلاف ولا تعارض فيه 

  . ، لكن ما دام من عند االله لن يكون فيه اختلاف ) 82:النساء) (اختلافاً كَثيراً
اللهم باعـد بـيني وبـين    : (الاستفتاح في الصلاة له أكثر من صيغة ، هناك صيغة تقول هذا دعاء : فإن قال قائل 

سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمـك  : (، وهناك صيغة تقول)الخ... خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب 
هـذا  . نعم : ؟ فنقول  ، وهذا اختلاف)الخ ...االله أكبر كبيرا: ( ، وهناك صيغة تقول )وتعالى جدك ولا إله غيرك 

اختلاف التعارض والتنـاقض لا اخـتلاف في   : الاختلاف موجود في الشرع وهو غير الاختلاف المنفي ، فالمنفي 
  .لا تعارض ولا تناقض في الشرع : الشرع ، يعني 

اخـتلاف  الأول المنفـي  : الاختلاف الثاني موجود ، والعلماء من أجل التفريق بين النوعين من الاختلاف قـالوا  
= 
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لُّ علَى معنى فـي  أَنْ يعبر كُلُّ واحد منهم عن الْمراد بِعبارة غَيرِ عبارة صاحبِه تد": أَحدهما"
لْمترادفَـة  الْمسمى غَيرِ الْمعنى الْآخرِ مع اتحاد الْمسمى بِمنزِلَة الْأَسماءِ الْمتكَافئَة الَّتي بـين ا 

ةايِنبتالْمو .فيمِ السي اسيلَ فا قثْ: كَمم كذَلو ،دنهالْمو ارِماءِ الصمأَسى ونسالْح اءِ اللَّهملُ أَس
 ـداحى ومسلَى ملُّ عدا تكُلَّه اءَ اللَّهمفَإِنَّ أَس ،آناءِ الْقُرمأَسصلى االله عليه وسلم و هولس1(ر (

رمِ آخبِاس هائعدا لادضى منسالْح هائمأَس نمِ مبِاس هاؤعد سفَلَي ;  
قُلِ ادعوا اللَّه أَوِ ادعوا الرحمن أَيا ما تدعوا فَلَه الْأَسـماءُ  ﴿: بلْ الْأَمر كَما قَالَ تعالَى 

  . ﴾الْحسنى
اسا الهنمضي  تالَّت فَةلَى الصعو اةمسالْم لَى الذَّاتلُّ عدي هائمأَس نمٍ مكُلُّ اسو2(م(.  

                                           
=  

أنت في فدية الأذى في الحـج  : التعارض ، والمثبت اختلاف التنوع ، لأن اختلاف التنوع موجود في الشرع ، مثلاً 
مخير بين ثلاثة أنواع ، إما صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة ، أنت مخير قي صلاة الليل توتر بركعة 

سبع ، هذا اختلاف ، أنت مخير في أذكار الركوع بأكثر من ذكر ، أنـت  أو توتر بثلاث أو توتر بخمس أو توتر ب
مخير في أذكار السجود بأكثر من ذكر، أنت مخير في دعاء الاستفتاح بأكثر من ذكر ، هذا تنوع جاء بـه الشـرع   

  .اختلاف تنوع : هذا اسمه . توسعة على الناس 
وتناقض في المنقول عن السلف في تفسير القرآن الكريم،  لا اختلاف تعارض: شيخ الإسلام ابن تيمية يريد أن يقول

  .وغالب اختلافهم هو من باب اختلاف التنوع 
: القرآن ، آخر قـال  : قال ) اهدنا الصراط المستقيم: (تفتح التفسير فتجد أحد السلف يقول في قوله تعالى: فمثلاً 

ما كان عليه الصحابة ، هذه الأقوال الأربعة هـي   :السنة ، آخر قال: طريق الجنة ، آخر قال: الإسلام ، آخر قال
قول واحد، إذ إن الصراط المستقيم هو القرآن وهو السنة وهو طريق الجنة وهو ما كان عليه الصـحابة، تنوعـت   

  .الألفاظ والمعنى واحد، فهو اختلاف تنوع 
صعب القراءة في تفسير ابن جرير وابن وهذه القاعدة مهمة كثيراً لمن يطالع كتب التفسير بالمأثور ، أكثر الناس يست

  .كثير بسبب كثرة الأقوال التي يوردها في الآية ؛ لكن لو تنبهوا لهذه القاعدة، لسهل الخطب، ولم تعد القضية صعبة
  :إن تنوعهم في التعبير عن الاختلاف يرجع إلى سببين: ثم يقول ابن تيمية رحمه االله

  .بأكثر من لفظأن يعبروا عن المعنى الواحد : الأول 
  .أن يكون كلامهم من باب التمثيل، من باب المثال ، ولا يقصدون به الحصر: الثاني 

 �، والرسول �يعني وإن اختلف الاسم ، فالقرآن والكتاب والفرقان والذكر أسماء متنوعة لما أنزله االله سبحانه وتعالى على محمد ) 1(
و االله به الشرك وهو العاقب وهو الحاشر، والمقصود ا ذات معينة واحدة وهي ذات له أسماء متنوعة فهو أحمد ومحمد والماحي يمح

، فهذه الأسماء المتنوعة تـدل  "إن الله تسعاً وتسعين اسما: "، واالله عزوجل له أسماء وصفات كثيرة، وقد جاء في الحديث �الرسول 
   .على ذات واحدة هي االله عزوجل

كل اسم من أسماء االله تعالى يدل على ذاته ويدل علـى  :  -رحمهم االله  –الصفات ، يقول العلماء هذه القاعدة في باب الأسماء و) 2(
يدل على ذات االله المسماة بالرحمن ، ويدل على صفة الرحمة ، ويدل على الأثر ) الرحمن ( اسم االله : صفته ويدل على أثره، فمثلاً

  .اسم يدل على صفة وذات وأثر لهذه الصفة وهو وجود خلق مرحوم يصل إليه أثر هذه الرحمة ، فكل
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  .كَالْعليمِ يدلُّ علَى الذَّات والْعلْمِ
ةرالْقُدو لَى الذَّاتلُّ عدي يرالْقَدو.  

ةمحالرو لَى الذَّاتلُّ عدي يمحالر1(و( .  
 ري الظَّاهعدي نمم هفَاتلَى صع هائملَالَةَ أَسد كَرأَن نمو :لُهفَقَو    لِ غُلَـاةسِ قَـوجِن نم

فَإِنَّ ; بلْ ينفُونَ عنه النقيضينِ ; لَا يقَالُ هو حي ولَا لَيس بِحي : الْباطنِية الْقَرامطَة الَّذين يقُولُونَ 
حم لْمع وا همونَ اسركنةَ لَا ينِياططَةَ الْبامالْقَر كـي  أُولَئا فونَ مركنا يمإِنو اترمضكَالْم ض

  أَسمائه الْحسنى من صفَات الْإِثْبات؛
 ـ ف ةنِياطالْب لَاةغقًا لافورِ مي الظَّاهف لُوالْغ اهوعد عكَانَ م مهودقْصلَى مع مافَقَهو ني فَم

كذَل .ضوذَا مه سلَيوكذَل طسب 2(ع( .  
   ،هـفَاتص نمِ ماسي الا فلَى معو هلَى ذَاتلُّ عدي هائمأَس نمٍ مأَنَّ كُلَّ اس ودقْصا الْممإِنو

  .ويدلُّ أَيضا علَى الصفَة الَّتي في الاسمِ الْآخرِ بِطَرِيقِ اللُّزومِ
اءُ النمأَس ككَذَلـرِ    واشالْحي وـاحالْمـد ومأَحو دمحثْلُ مصلى االله عليه وسلم م بِي

                                           
إن ): "119كما في الأجوبة السعدية عن المسائل الكويتية ص(قال ابن سعدي رحمه االله : الفرق بين صفات الذات وصفات الفعل) 1(

ل حال، ولا وهي ثابتة له كل وقت، وفي ك. صفات الذات هي الصفات اللازمة التي لا تنفك ذات الباري عنها بل هو موصوف ا
تتعلق بقدرته ومشيئته، وذلك مثل الحياة والعلم، والقدرة، والسمع، والبصر، والعظمة، والكبرياء، والعلو، والحمد، واد، والجلال، 
والجمال، والعزة، والحكمة، ونحو ذلك من الصفات التي هي من لوازم ذاته و لا ينفك و لا يخلو منها، فله منها كمالها وغاياـا  

ا بحيث لا يحيط العباد ببعض هذه الصفاتوايا.  
وأما صفات الأفعال فهي كل صفة تتعلق بقدرته ومشيئته، وهي التي إن شاء فعلها، وإن لم يشأ لم يفعلها، وذلك مثل صفة الكلام،   

 يتكلم، وكذلك صـفة  فإنه موصوف بالكلام الذي لا ينفد و لا يبيد، وكلامه متعلق بمشيئته وقدرته، فإن شاء تكلم وإن شاء لم
، وكذلك الاستواء )56من الآية: يوسف( ﴾نصيب بِرحمتنا من نشاءُ﴿الرحمة، فإا صفة ذاتية، وصفة فعلية، فإنه يرحم من يشاء 

الأفعال، على العرش فإنه لم يستو عليه إلا بعد خلق السموات والأرض، وكذلك النزول إلى السماء الدنيا كل ليلة، فإا من صفات 
فإنه ينزل إذا شاء كيف يشاء، وكذلك من صفاته الفعلية صفات الخلق والرزق والتصريف والتدبير، فإنه موصوف بأنه الخـلاق  
والرزاق المتصرف المدبر للمخلوقات، ولكنها تتعلق بمشيئته وقدرته، فإنه كل يوم هو في شأن، وهي شؤون وتدابير وتصاريف يبديها 

فهذا على وجه الإشارة هو الفرق بين الصـفات  . اللائقة ا بحسب حكمته وحمده، ذلك كله بقدرته ومشيئته ويظهرها في أوقاا
  اهـ"الفعلية الذاتية والصفات الفعلية

وليعلم أن االله موصوف ذه الصفات ومستحق لها، فهو لم يزل متصفاً بصفات الكمال ، صفات الذات وصفات الفعل، ولا يجوز   
 .127وانظر شرح الطحاوية ص. االله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا اأن يعتقد أن 

  : ضلَّ في أسماء االله وصفاته جماعات ، وضلالهم ينحصر في ثلاثة اتجاهات) 2(
  .اتجاه التأويل؛ وهو أن تصرف الأسماء والصفات عن معانيها 

االله عليم بلا علم ، سميع بلا سمع، تعالى االله عما يقولون علواً واتجاه التعطيل؛ وهو أن يثبت الاسم أو الصفة وينفي المعنى، فعندهم 
  .كبيراً

  .  الرسول لم يعلِّم الناس معناها: معناها مجهول، ويقولوا : واتجاه التجهيل، وهو أن يقولوا عن الأسماء والصفات
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  .والْعاقبِ
 آناءُ الْقُرمأَس ككَذَلـابِ   : وتالْكو ـانيالْبفَاءِ والشى ودالْهو قَانالْفُرو آنثْلُ الْقُرم .

كثَالِ ذَلأَم1(و( .  
قْصذَا فَإِذَا كَانَ مى همسم رِفمٍ كَانَ إذَا عاس بِأَي هنا عنربى عمسالْم يِينعلِ تائالس ود

  . الاسمِ
 هلقَو نأَلُ عسي نفَةً كَمكُونُ صي قَدا ولَمع ماسكُونُ الي قَدو :﴿   ـنع ضـرأَع نمو

  ما ذكْره ؟  ﴾ذكْرِي
والْمصـدر  . فَإِنَّ الذِّكْر مصدر . هو الْقُرآنُ مثَلًا أَو هو ما أَنزلَه من الْكُتبِ : لَه فَيقَالُ 

  .  تارةً يضاف إلَى الْفَاعلِ وتارةً إلَى الْمفْعولِ
م بِه ذْكَرا يى الثَّانِي كَانَ منعبِالْم اللَّه كْريلَ ذفَإِذَا ق لَّهل دمالْحو انَ اللَّهحبس دبلِ الْعثْلَ قَو

رأَكْب اَللَّهو إلَّا اللَّه لَا إلَهو .  
 هلي قَوف ادرالْم وذَا ههو هكَلَام وهو وه هذْكُرا يلِ كَانَ مى الْأَونعيلَ بِالْمإِذَا قو :﴿ نمو

فَإِما يأْتينكُم مني هدى فَمنِ اتبع هداي فَلَا يضلُّ ولَا ﴿لأَنه قَالَ قَبلَ ذَلك  ﴾يأَعرض عن ذكْرِ
قَالَ رب لم حشرتنِي أَعمى وقَـد  ﴿: وهداه هو ما أَنزلَه من الذِّكْرِ وقَالَ بعد ذَلك  ﴾يشقَى

  . ﴾قَالَ كَذَلك أَتتك آياتنا فَنسِيتها﴿ ﴾كُنت بصيرا
رِي والْمقْصود أَنْ يعرف أَنَّ الذِّكْر هو كَلَامه الْمنزلُ أَو هو ذكْر الْعبد لَه فَسواءٌ قيلَ ذكْ

ى ومسكَانَ الْم كذَل وحن أَو ايده ي أَوكَلَام ابِي أَوتاكداح .  
ائرٍ زقَد نم دفَلَا ب بِه ةصتخالْم فَةالص نمِ ماسي الا فرِفَةَ معلِ مائالس ودقْصإِنْ كَانَ مو د

اللَّه هأَن ملع قَدنِ ومؤلَامِ الْموسِ السالْقُد نأَلَ عسثْلَ أَنْ يى ممسيِينِ الْمعلَى تا ;  عم هادرم نلَك
 كذَل وحنا ونمؤا ملَاما سوسقُد نِهى كَونعم .   ـنونَ عـربعا يا ميركَث لَفذَا فَالسه رِفإذَا ع

: الْآخرِ كَمن يقُولُ الْمسمى بِعبارة تدلُّ علَى عينِه وإِنْ كَانَ فيها من الصفَة ما لَيس في الاسمِ 
 باقالْعي واحالْمو راشالْح ود هملَا , أَح داحى ومسأَنَّ الْم أَي يمحالرو  فُورالْغ وه وسالْقُدو

                                           
عن المعنى الواحد بألفاظ مختلفة، فهو اختلاف يعني وكذا ما جاء من اختلاف في التفسير عن الصحابة فإن بعضه يعود إلى تعبيرهم ) 1(

  .في اللفظ مع اتحاد المعنى، كما تختلف الأسماء للذات الواحدة
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كَم ادضت لَافتاخ سذَا لَيأَنَّ ه لُومعمفَةُ، والص هذه يفَةَ هالص هذاسِأَنَّ هالن ضعب هظُنا ي.  
  مثَالُ ذَلك تفْسِيرهم للصراط الْمستقيمِ؛

 مهضعفَقَالَ ب : وآنُ " هالْقُر :"هاعبات أَي ; يثدي حصلى االله عليه وسلم ف بِيلِ النقَول
عو نأَب اهورو يذمرالت اهوي رالَّذ يلعةددعتقٍ مطُر نمٍ مي" :  الـذِّكْر وهو ينتالْم لُ اللَّهبح وه

يمقتساطُ الْمرالص وهو يمك1("الْح( .  
 مهضعقَالَ بو : وه " لَامـنِ   "الْإِساسِ بـوالن يثدي حصلى االله عليه وسلم ف هلقَو؛ ل

وي رانَ الَّذعمس هرغَيو يذمرالت اه"  :  اطـرالص يتبنلَى جعا ويمقتساطًا مرثَلًا صم اللَّه برض
ط سوران وفي السورينِ أَبواب مفَتحةٌ وعلَى الْأَبوابِ ستور مرخاةٌ وداعٍ يدعو من فَوقِ الصرا

و ععداعٍ يدقَالَ و اطرأْسِ الصلَى ر :   اللَّـه ودـدح انورالسو لَامالْإِس وه يمقتساطُ الْمرفَالص
 ـرالص قي فَواعالدو اللَّه ابتك اطرأْسِ الصلَى ري عاعالدو اللَّه ارِمحةُ محفَتالْم ابوالْأَبو اط

  ".قَلْبِ كُلِّ مؤمنٍواعظُ اللَّه في 
قَانفتم لَانالْقَو ذَانلَـى  ; )2(فَهع هبا نمهنكُلٌّ م نلَكو ،آنالْقُر اعبات ولَامِ هالْإِس ينأَنَّ دل

  .يشعر بِوصف ثَالث" صراط"وصف غَيرِ الْوصف الْآخرِ، كَما أَنَّ لَفْظَ 
ككَذَلقَالَ  و نلُ مقَو : وةُ " هاعمالْجةُ ونالس."  

  ".هو طَرِيق الْعبودية: "وقَولُ من قَالَ 
  .صلى االله عليه وسلم"هو طَاعةُ اللَّه ورسوله: "وقَولُ من قَالَ 

كثَالُ ذَلأَم3(و( .و وا إلَى ذَاتارأَش ملَاءِ كُلُّهؤفَه ةداح ;  ـفَةبِص مهنا كُلٌّ مفَهصو نلَك

                                           
 .الحديث صحيح معنى ضعيف مبنى . هذا الحديث في سنده الحارث الأعور، وقد ضعفوه، ومدار أسانيده وطرقه عليه) 1(
 .بأنه الإسلام فهذان القولان متفقان ) الصراط(تفسير بأنه القرآن ، أو ) الصراط(تفسير : القولان هما ) 2(
القرآن ، والإسلام، والسنة والجماعة ، والعبودية ، وطاعة االله ورسوله ، ): الصراط المستقيم(فتحصل عندنا خمسة أقوال في تفسير ) 3(

  .هذه خمسة أقوال كلها في الحقيقة قول واحد، فهذا اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد 
إن لم يكن  -أن يلاحظ أن الاختلاف الوارد عن الصحابة والتابعين في مجمله : القاعدة مهمة لمن يطالع التفسير بالمأثور، وهي هذه 
من باب اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد؛ فينظر في أقوالهم الواردة في تفسير الآية فإا غالباُ ترجع إلى معنى واحد، والذي  -كله 

حد يعبر عن المعنى المراد باسم غير الذي يعبر عنه الثاني، أو يضرب أحدهم مثلاً للشيء فرد من أفراد العام غير ما أن كل وا: يحصل 
  :يذكره الآخر ، وهو السبب الثاني لهذا التنوع؛ لأن الشيخ ذكر لاختلاف التنوع سببين في عبارات السلف

  .اختلاف اللفظ والمعنى واحد : خر ، الذي هو كل واحد يعبر عن الشيء باسم غير ما يعبر به الآ: الأول
  .أن يكون اللفظ عاماً فيذكر كل واحد فرداً من أفراد العام على سبيل المثال لا على سبيل الحصر: الثاني
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  . من صفَاتها 
أَنْ يذْكُر كُلٌّ منهم من الاسمِ الْعام بعض أَنواعه علَى سبِيلِ التمثيلِ : )1("الصنف الثَّانِي"

  .الْحد الْمطَابِقِ للْمحدود في عمومه وخصوصهوتنبِيه الْمستمعِ علَى النوعِ، لَا علَى سبِيلِ 
فَالْإِشارةُ . هذَا: فَأُرِي رغيفًا وقيلَ لَه " لَفْظ الْخبزِ"مثْلَ سائلٍ أَعجمي سأَلَ عن مسمى 

هدحو يفغذَا الرذَا لَا إلَى هعِ هوإلَى ن.  
م كثَالُ ذَلم هلي قَولَ فقا ن :﴿ مظَال مهنا فَمنادبع نا منطَفَياص ينالَّذ ابتا الْكثْنرأَو ثُم

اتريبِالْخ ابِقس مهنمو دصقْتم مهنمو فْسِهن؛ ﴾ل  
  .)2(بات والْمنتهِك للْمحرماتفَمعلُوم أَنَّ الظَّالم لنفْسِه يتناولُ الْمضيع للْواجِ

قَرفَت قبس نم يهلُ فخدي ابِقالسو اتمرحالْم ارِكتو اتاجِبلَ الْولُ فَاعاونتي دصقْتالْمو ب
اتاجِبالْو عم اتنسينِ . بِالْحمالْي ابحأَص مونَ هدصقْتال﴿فَالْمابِقُونَوابِقُونَ السس .  ـكأُولَئ

السـابِق  : ، ثُم إنَّ كُلا منهم يذْكُر هذَا في نوعٍ من أَنواعِ الطَّاعات كَقَولِ الْقَائلِ ﴾الْمقَربونَ
قْتلِ الْوي أَولِّي فصي ي3(الَّذ(هائي أَثْنلِّي فصي يالَّذ دصقْتالْمو    رخـؤي يالَّـذ فْسِهنل مالظَّالو
                                           

بر كـل  يعني الصنف الثاني مما يرجع إليه اختلافهم في التفسير، وهذا هو السبب الثاني، والذي قبله هو السبب الأول، وهو أن يع) 1(
وأما السبب الثاني فهو أن يكون للمعـنى  . واحد منهم عن الشيء باسم غير الاسم الآخر ؛ لكن كل الأسماء تعود إلى معنى واحد

  .أفراد كثيرة فيذكر كل واحد منهم فرداً يشير إلى المعنى من باب التمثيل، أو من باب ذكر بعض أفراد العام
: هو الذي يشرب الخمر، وثالث قال هو : وجاء آخر وقال. الذي يزني: قال هو ) لنفسه الظالم(تفسير : لو جاء شخص وقال )  2(

الذي لا يحافظ على الصلاة جماعة، فهـل هـذا   : الذي لا يحافظ على الصلاة، وخامس قال هو : الذي يأكل الربا، ورابع قال هو
الم لنفسه، فالظالم لنفسه يشمل أفرادا كثيرة، وكل واحد لا، ليس هذا اختلاف، لأا كلها داخلة في معنى الظ: اختلاف ؟ الجواب 

  ).الظالم لنفسه(ممن أراد تفسير الظالم لنفسه ذكر فرداً من أفراد 
: التعبير بأسماء متعددة عن ذات واحدة، أمـا هنـا   : اختلاف تنوع، يختلف في سببه عن النوع الأول؛ الأول: هنا هذا الاختلاف 

  .من أفراده لا لقصد الحصر أو التخصيص، ولكن لغرض التمثيل أو التنبيهفالتعبير عن اسم عام بفرد 

الذي يبذل الصدقة في أول ما يشعر أن هنـاك  : الذي يصلي في أول الوقت ، وآخر يقول هو : هو ) السابق بالخيرات: (يقول ) 3(
ذي يبدأ بالنفقة التي تجب عليه أول ما يتحصل ال: الذي يبادر إلى الحج أول ما يستطيع ، وآخر يقول هو : محتاج ، وآخر يقول هو 

  .هذه كلها من صفات السابق بالخيرات ، لكن لا يراد ا الحصر. على المال 
اختلاف التنـوع لـيس   : وهي قاعدة اختلاف التنوع واختلاف التضاد ، وإن الموجود بين السلف هو  -إذا فهمتم هذه القاعدة 

  : ننبهكم على أمر  –ف التنوع اختلاف التضاد، وفهمتم أسباب اختلا
من الظلم في معاملة اختلاف التنوع إبطال الأنواع الأخرى، إذا أنت رجحت نوعاً لا تبطل النوع الثاني، نعم ترجح لكن لا تقول 

هذا فمعناه الصواب الأول، أو الصواب الثاني، لأنك إذا قلت : الأقرب الأول، الأقرب الثاني، لكن لا تقول: الثاني باطل، بل تقول 
  .أنك خطأت الآخر

  لماذا لا نحكم بخطأ القول الآخر في اختلاف التنوع، خاصة ولدينا أدلة على الترجيح أو قرائن ؟
لأن الأقوال كلها في اختلاف التنوع حق، والترجيح بينها من باب اختيار الأوضح والأقـرب للفهـم في أداء المعـنى،    : الجواب

  .إما من باب ذكر المعنى الواحد بألفاظ متعددة، وإما من باب ذكر بعض أفراد العام، أو التمثيلكلها معاني واحدة متفقة، .فقط
= 



    33

  .الْعصر إلَى الاصفرارِ
السابِق والْمقْتصد والظَّالم قَد ذَكَرهم في آخرِ سورة الْبقَرة فَإِنه ذَكَر ]: الْآخر [ ويقُولُ 

ببِأَكْلِ الر مالظَّالو قَةدبِالص سِنحلٌ الْمادا عإِمو سِنحا مالِ إموي الْأَمف اسالنعِ ويلَ بِالْبادالْعا و
 ـ  م ـا أَوبلُ الرآك مالظَّالو اتاجِبالْو عم اتبحتساءِ  الْمبِأَد سِنحالْم ابِق؛ فَالسما ظَالإِمو انِع

ي يالَّذ دصقْتالْمو كَاةاالزبأْكُلُ الرلَا يةَ ووضفْركَاةَ الْمي الزدؤ.  
  . وأَمثَالُ هذه الْأَقَاوِيلِ

                                           
=  

أن تبطل القول الآخر، أو تصادره كما يعبر بعضهم، بل قد يتحتم أحياناً اعتماد جميـع الأقـوال الـواردة، لأن    : فمن الظلم هنا 
  .الاقتصار على بعضها تقصير في تفسير معنى الآية

سبحانك اللـهم وبحمـدك   (في العبادات ما جاء منها على سبيل اختلاف التنوع، فمثلاً لو اختار رجل في دعاء الاستفتاح  وكذا
لماذا ؟ لأن كل الصيغة الواردة في دعـاء  ! لا: ما عدا هذه الصيغة لا يجوز الاستفتاح ا ؟ الجواب: هل يجوز له أن يقول ) الخ...

الخ، لكن ....و رجح هذه الصيغة لأنه رآها جاءت عن طريق عمر بن الخطاب أو عن طريق ابن مسعود الاستفتاح الثابتة جائزة، وه
  .ينبغي أن لا يبطل الأقوال الأخرى لأا من حيث المعنى راجعة إلى الأول هذه قضية 

: كام في باب العبادات السنة فيه اختلاف التنوع في باب الأحكام غيره في باب التفسير ، اختلاف التنوع في باب الأح: قضية ثانية 
ليس فقط في إبطال القول الآخر فقط؛ ولكن أيضاً من الظلم فيها أن تعمل بصفة واحدة وتترك الأخـرى،  : التنوع، والظلم فيه 

سـبحانك اللـهم   : ( ولكنه ظلم من باب ترك الأولى والأفضل في متابعة السنة، فليس من السنة أن تقتصر في الصلاة فقط على 
االله : (، ومرة) الخ ...اللهم باعد ( لأن الرسول صلى االله عليه وسلم  كان مرة يستفتح ذه ، ومرة يستفتح بـ ) الخ.... وبحمدك 

  .التنوع في العمل ا، فمرة ذه ومرة ذه: ، فالسنة في اختلاف التنوع في العبادات ) الخ ....أكبر كبيرا 
ن أن تأخذ بقول واحد من الوارد، لأن جميع الأقوال راجعة إليه، وتارة لا يتم عندك المعنى المراد إلا فتارة لا مانع م: أما في التفسير 

   .بجمع جميع الأقوال
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ه بِه فَكُلُّ قَولٍ فيه ذكْر نوعٍ داخلٍ في الْآية ذُكر لتعرِيف الْمستمعِ بِتناولِ الْآية لَه وتنبِيهِ

يرِهظلَى نطْلَقِفَإِنَّ ال; عالْم دبِالْح رِيفعالت نم لُ أَكْثَرهسي ثَالِ قَدبِالْم رِيفع1(ت( .  
 يلَ لَهفَق يفغإلَى ر لَه يرإذَا أُش فَطَّنتا يعِ كَمولنل فَطَّنتي يملقْلُ السالْعو :زبالْخ وذَا هه .  

ه نا ميرجِيءُ كَثي قَدوملُهابِ قَوا إنْ كَـانَ    : ذَا الْبمـيي كَذَا لَـا سف لَتزةُ نالْآي هذه
  .كَأَسبابِ النزولِ الْمذْكُورة في التفْسِيرِ; الْمذْكُور شخصا 

 هِملكَقَو :تامنِ الصسِ بأَو أَةري امف لَتزارِ نةَ الظِّهإنَّ آي.  
  .يةَ اللِّعان نزلَت في عويمر العجلاني أَو هلَالِ بنِ أُميةَوإِنَّ آ

اللَّه دبنِ عابِرِ بي جف لَتزن ةَ الْكَلَالَةأَنَّ آيو .  
 لَهأَنَّ قَوو :﴿لَ اللَّهزا أَنبِم مهنيب كُماح أَنيرِ ﴾وضالنظَةَ وينِي قُري بف لَتزن.  
 لَهأَنَّ قَوو :﴿هربد ذئموي لِّهِموي نمرٍ ﴾ودي بف لَتزن.  
 لَهأَنَّ قَوو :﴿توالْم كُمدأَح رضإذَا ح نِكُميةُ بادهيمٍ الـداري   ﴾شمت ةيي قَضف لَتزن

  .وعدي بنِ بداءٍ
لَهإنَّ قَو وبلَ أَبِي أَيقَوو  :﴿لُكَةهإلَى الت يكُمدلْقُوا بِأَيلَا تارِ  ﴾وصالْأَن رشعا مينف لَتزن

                                           
  هـ23/7/1423الدرس الخامس 

  
التعريـف  : الحد الجامع لأفراد المعرف فلا يخرج منها شيء، المانع من دخول غيرها فيه، لذلك يقولون : التعريف عند العلماء هو  )1(

هذا التعريف ، لكن أحياناً يترك العلماء طريق التعريف الجامع المانع إلى ضرب المثـال، ويكـون   . شرطه أن يكون جامعاً مانعاً 
  .تعريفهم بالمثال من باب التقريب للمعنى في أذهان المستمعين 

ما هو : الظهر ، هذا تعريف بالمثال ، تسأله مثلاً الصلاة مثل الصلوات الخمس ، كصلاة : تسأله ما هي الصلاة يقول : يعني مثلاً 
قال رسول االله صلى االله : الحديث الصحيح مثل ما أخرجه البخاري في صحيحه عن فلان عن فلان قال : الحديث الصحيح ؟ يقول 

  . عليه وسلم كذا ، هذا اسمه تعريف بالمثال 
النوع لأنا أمة أمية ، ولأن الشرع يخاطب به جميع الناس على جميع  وأغلب ما جاء في القرآن والسنة وفي كلام السلف هو من هذا

  .مستويام فيأتي البيان فيه على أيسر سبله وأقرب طرقه لإفهام الناس 
تقريب المعنى إلى السامع لا حصره ، ولذلك لا يصح إذا ما عرف المصنف معنى من المعاني بالمثال أن : وعادة يقصد المعرف بالمثال 

هذا التعريف غير جامع مانع لأنه أصلاً ما قصد التعريف بالحد الجامع المانع ، وبعض الناس يعترض على بعـض  : تقده ، ونقول نن
هذا التعريف غير جامع ، ويبدأ يعامل كلامه بالتعريف بالمثال كمـا يعامـل   : العلماء عندما يعرفون بعض المعاني بالمثال ثم يقول

  .لمانع ، وهذا خطأ في التعاملالتعريف بالحد الجامع ا
: ما زيادته؟ فقال: ومن أمثلتة التعريف بالمثال ما جاء عن بعض السلف لما سئل عن زيادة الإيمان بالطاعة ونقصانه بالمعصية، فقيل له

  . هرها وأسهلهافهذا ظاهر أنه قصد التمثيل بجنس الطاعات وذكر أيس... سبحان االله والحمد الله و االله أكبر : زيادته ذكر االله 
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  .الْحديثَ
أَه نمٍ مي قَوف كَّةَ أَوبِم ينرِكشالْم نمٍ مي قَولَ فزن هونَ أَنذْكُرا يمم يرذَا كَثه رظَائنلِ و

و ودهابِ الْيت؛ الْكنِينمؤالْم نمٍ مي قَوف ى، أَوارصالن  
مرِهونَ غَيد انيالْأَع كبِأُولَئ صتخم ةالْآي كْموا أَنَّ حدقْصي لَم كقَالُوا ذَل ينفَـإِنَّ  ; فَاَلَّذ

  . )1(هذَا لَا يقُولُه مسلم ولَا عاقلٌ علَى الْإِطْلَاقِ
 اسالنقُلْ وي لَا ؟ فَلَم أَم بِهببِس صتخلْ يبٍ هبلَى سع ارِدالْو امالْع ي اللَّفْظوا فعازنإِنْ تو

ا غَايمإِننِ ويعصِ الْمخبِالش صتخت ةنالسابِ وتأَنَّ عمومات الْك ينملساءِ الْملَمع نم دا أَحةُ م
  .إنها تختص بِنوعِ ذَلك الشخصِ فَيعم ما يشبِهه ولَا يكُونُ الْعموم فيها بِحسبِ اللَّفْظ يقَالُ

 رِهيغلصِ وخالش كذَلاوِلَةٌ لنتم ا فَهِييهنا ورأَم تإنْ كَان نيعم ببا سي لَهةُ الَّتالْآيو نمم
 ـ    انَكَانَ بِمنزِلَته، وإِنْ كَانت خبرا بِمدحِ أَو ذَم فَهِي متناوِلَةٌ لذَلك الشخصِ وغَيرِه ممـن كَ

  

                                           
  .يدخل في باب اختلاف التنوع عبارام عن أسباب النزول: الآن شيخ الإسلام يضرب أمثلة يقول) 1(

  ما تعريف سبب النزول ؟
سبب النزول هو الحادثة التي تقع في زمن الرسول صلى االله عليه وسلم أو السؤال الذي يسأل عنه الرسول صلى االله عليه وسـلم  

  .حدثاً عنها أو مجيباً عن السؤالفينزل القرآن مت
  .ما نزل بصدده قرآن من حدث أو سؤال: أن سبب النزول هو : تعريف آخر مختصر 

  :نبهوا أن تعبير السلف عن سبب النزول له صيغتان  –رحمهم االله  –والعلماء 
  .صيغة صريحة في التعبير عن سبب النزول : الأولى 
  .صيغة غير صريحة : الثانية 

حدث كذا فأنزل االله كذا ، أو جاء رجل فسأل الرسول صلى االله عليه وسلم عن كذا، فيرتب نزول : لصريحة، كأن يقالالصيغة ا
  .الآية على حدث أو سؤال

هذه الصيغة محتملة لأن . سبب النزول هذه الآية كذا، أو نزلت هذه الآية في كذا: هي أن يقال : الصيغة غير الصريحة : النوع الثاني 
هذا المعنى : ا يذكر من باب سبب النزول على المعنى الأول الصريح، أو من باب بيان دخول هذا المعنى في الآية، كأنه يقول يكون م

مما يدخل في معنى هذه الآية، أو إن نزول هذه الآية يشمل هذا المعنى، فهي صيغة محتملة لأن يكون مراده التعبير عن السبب مـن  
  .البيان عن أنَّ هذا الأمر يدخل ضمن الآية: بصدده قرآن، ومحتمل أن يكون ما عناه الحدث أو السؤال الذي نزل 

 ـ ا فنبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله إلى أن النوع الثاني من الصيغة المحتملة في التعبير عن سبب النزول، إذا تعددت أقوالهم فيه مم
فلا يضرب قول بعضهم ببعض، و لا يرد قول بعضـهم  . في معنى الآيةيدخل في اختلاف التنوع، لأن مرادهم أن ذلك مما يدخل 

نزلت هذه الآيـة في  : نزلت هذه الآية في كذا، صحابي آخر يقول : فإذا فتحت التفسير تجد من الصحابة من يقول . بقول بعض
مل في معناها هذه الأمور ، وأن بيان أن الآية تش: نزلت في كذا، فاعلم عندها أن مرادهم: كذا، ويذكر معنى آخر، وثالث يقول 

نزلت هذه الآيـة في  : نزلت هذه الآية في كذا ، بيان شمول المعنى في الآية لهذه الأمور ، لأن تعبيرهم بقولهم: مراد الصحابي بقوله 
  .من معنى هذه الآية كذا، أو يدخل في معنى هذه الآية كذا ، فصار من اختلاف التنوع: كذا ، هو من مثل قولهم
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 هزِلَتنا [ بِمض1(]أَي( .  
; يورِثُ الْعلْم بِالْمسببِ  يعين علَى فَهمِ الْآية فَإِنَّ الْعلْم بِالسببِ" سببِ النزولِ " ومعرِفَةُ 

  ينِـهمبِ يبإلَى س جِعر فالالْح اهوا نم فرعي إذَا لَم هاءِ أَنالْفُقَه لَيقَو حذَا كَانَ أَصهلـا  ومو
  .)2(هيجها وأَثَارها

                                           
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، وبعض الناس ممن شذَّ عن طريقة أهل السنة والجماعة يجعل حكم الآية خاصاً في عين من ) 1(

نزلت فيه ، وهذا لا قائل به من أهل السنة المتبعين لما كان عليه السلف الصالح ، لأن العبرة عندهم بعمـوم اللفـظ لا بخصـوص    
  .السبب

أن العبرة في اللفظ بعمومه لا بخصوص السبب : ة نبه عليها ابن دقيق العيد رحمه االله في إحكام الأحكام  وهي لكن هنا نكتة علمي
إحكـام  [رحمه االله ) هـ702ت(قاله ابن دقيق العيد . لكن قد تفيد قرائن الأحوال معنى التخصيص فلا يكون للفظ معناه العام 

على مراد المتكلم من كلامه وهي ] يدلان[السياق والقرائن )]: "4/184(الباري وانظر فتح . ، بتصرف يسير)2/225(الأحكام 
  .اهـ"المرشدة إلى بيان املات وتعيين المحتملات، فاضبط هذه القاعدة، فإا مفيدة في مواضع لا تحصى 

  .والوقوف على مراد المتكلم ومقصده من كلامه واعتبار ذلك نافع للناظر؛ ومما يدل عليه السياق
سياق الحديث يـدل  )]: "83-4/82(إحكام الأحكام "[الخالة بمنزلة الأم: "قال ابن دقيق العيد رحمه االله، في كلامه على حديث

على أا بمنزلتها في الحضانة، وقد يستدل بإطلاقه أصحاب التنزيل على تنزيلها منزلة الأم في الميراث، إلا أن الأول أقـوى؛ فـإن   
وفهم ذلك قاعدة كبيرة من قواعد أصـول  . املات، وتعيين المحتملات، وتنزيل الكلام على المقصود منهالسياق طريق إلى بيان 

الفقه، ولم أر من تعرض لها في أصول الفقه بالكلام عليها وتقرير قاعدا مطولة إلا بعض المتأخرين ممن أدركنا أصحام وهي قاعدة 
  . اهـ"رمتعينة على الناظر وإن كانت ذات شعب ومناظ

أن رجلاً : ، فإن هذا الحديث لفظه عام ، سببه ) ليس من البر الصيام في السفر: (ومثل بحديث الرسول صلى االله عليه وسلم لما قال 
من الصحابة كان صائماً مع رسول االله صلى االله عليه وسلم في سفر من الأسفار فشق عليه الصوم في السفر فأغمي عليه ، فكـان  

فلان أغمي عليه بسبب : ن به ويرشون عليه الماء ، فسأل النبي صلى االله عليه وسلم ما سبب هذا الاجتماع ؟ فقالوا الصحابة يحيطو
  ].البخاري ومسلم)[ليس من البر الصيام في السفر: (الصوم ، فأمر النبي صلى االله عليه وسلم أن يفطر وقال 

نه من الإثم الصيام في السفر بمنطوقه ، وأن من البر الفطر في السفر ، هـذا  أ: هذا الحديث لفظه عام فلو أخذنا بمعناه لكان معناه 
هنـا قـرائن    –مفهوم المخالفة ، ولكن الرسول صلى االله عليه وسلم صام في السفر وأفطر وأقر فطر الصحابة وصيامهم في السفر 

به ؟ المشقة بالصوم في السـفر ، عنـدها   خصصت الحكم العام ، وجعلت حكم النص العام مخصوصاً بسببه ، ما هو سب –أحوال 
يجوز للمسافر أن يفطر ، إلا أن يشق عليه الصوم : ما حكم الصوم في السفر ؟ نقول : ترتيب المسألة سيكون هكذا ، نقول : نقول

) الصيام في السفرليس من البر : (في السفر ؛ فإن شق عليه الصوم في السفر فلا يجوز له الصوم ، فإن صام والحال هذه أثم والدليل 
فنحن هنا خصصنا عموم اللفظ بالسبب لا لذات السبب لكن لقرائن أخرى ، ما هي ؟ ما ورد أن الرسول صلى االله عليه وسـلم  

  .صام وأفطر في السفر ، وما ورد عن الرسول صلى االله عليه وسلم أنه أقر الصحابة على فطرهم وعلى صيامهم في السفر
  :إذاً هناك فرق بين أمرين 

  . العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب : الأول 
  .قرائن الأحوال في السياق قد تفيد تخصيص اللفظ العام : الثاني 

القاسمي في : وهذه مسألة مهمة نبه عليها ابن دقيق العيد ، وأشار إليها في قضايا القرآن ؛ الكثير من أهل العلم ، منهم من المتأخرين
 ).3/81(أويل مقدمة تفسيره  محاسن الت

هذا الكلام من شيخ الإسلام بيان لفائدة معرفة سبب النزول ، لو سئلت ما هي فائدة سبب النزول ؟ قل له فوائد عظيمة ، أهـم  ) 2(
أنه يورث العلم بالآية ومعناها ، إذ العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب ، أنت حينما تعلم أن هذا الأمر حدث نتيجة هذا : فائدة له 

  .مر ستعرف إذاً ما المراد ذا اللفظ الذي جاء في هذه القضية ، تفهمه على أصلهالأ
: ثهاوهل الأولى للمفسر إذا جاء يفسر الآية ، هل الأولى أن يبدأ ببيان السبب ، أم الأولى أن يبدأ ببيان المناسبة، على أقوال ثلاثة، ثال

ة على بيان السبب بدأ به، وإن توقف فهم الآية على بيان المناسبة ؛ بدأ به، فإن أن يبدأ بما يعين على فهم الآية ، فإن توقف فهم الآي
= 
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بِه ادري كَذَا يةُ فالْآي هذه لَتزن ملُهقَوو   ـكةً أَنَّ ذَلارت بِه ادريولِ وزالن ببس هةً أَنارت
  .)1(داخلٌ في الْآية وإِنْ لَم يكُن السبب كَما تقُولُ عنى بِهذه الْآية كَذَا

                                           
=  

  . استويا بدأ بسبب النزول
أنه إذا لم يعرف هل هذا الرجل في يمينه أو في طلاقه أو في : من فروع هذه القاعدة ، أن الفقهاء قالوا : قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

ينظر في السبب الذي هيج هذا الرجـل  : ا حكم ، إذا لم يعرف ما هو قصده وما هي نيته ؛ قالوا غيرها من الألفاظ التي يناط فيه
الخ ، فإن السبب الذي هيج هذه يكون معيناً لنية وقصد الحالف أو صاحب اليمين أو الذي ..لقول هذه اللفظة من طلاق أو يمين 

  .قال هذا اللفظ 
همة للمفسر وأيضاً للفقيه ، هو يحتاجها في فهم النصوص من القرآن والسنة ، ويحتاجها أيضاً في فقضية العلم بالسبب من القضايا الم

  .تنزيل الأحكام الشرعية على أفراد الناس 
  .عندنا سبب لكن لا نسميه سبب نزول ، إنما نسميه سبب ورود الحديث : هل يوجد سبب نزول للحديث ؟ نقول : فائدة

لباب النقول (سيد صقر، و: ، وهو مطبوع متداول بتحقيق )أسباب النزول للواحدي: (ب نزول القرآن من الكتب المصنفة في أسبا
  .لجلال الدين السيوطي، وهو أيضاً كتاب معروف متداول ) في معرفة أسباب النزول 

للسيوطي، وشراح ) يث أسباب ورود الحد(للحسيني ، و ) أسباب ورود الحديث: (وفي الحديث كتاب كبير في ثلاثة مجلدات أسمه 
الحديث يهتمون غالباً ببيان سبب ورود الحديث وقصته لما يتوقف على معرفة السبب وقصة الحديث من بيـان وإيضـاح لمعـنى    

  .الحديث

  .الألفاظ غير الصريحة، الألفاظ المحتملة: هذا الذي قلنا عنه ) 1(
إذا ضبطت هذه : لأنه يذكر أقوالاً كثيرة، فنقول له: ، لماذا ؟ يقولون نتعب من قراءة تفسير ابن كثير : أحياناً بعض الأخوة يقولون 

القاعدة في اختلاف التضاد واختلاف التنوع؛ لم تعد تصعب عليك القراءة في تفسير ابن كثير؛ لأن أغلب التفسير الوارد في تفسير 
عن المعنى الواحد بأكثر من لفظ ، أو يمثلون بأمثلة ابن كثير هو من أقوال الصحابة والتابعين وهو من باب اختلاف التنوع يعبرون 

فإنه إذا جاءت صيغة في سبب النزول، صيغة غـير صـريحة،   ! تدخل تحت ما جاء في الآية، فإذا ما تكلموا عن سبب النزول فانتبه
ادهم أن ذلك مما يدخل كقولهم نزلت الآية في كذا، أو سبب نزول الآية كذا، وتعددت في الموضع الواحد فإن ذلك يدل على أن مر

  .معنى هذه الآية كذا ، أو أن هذا المعنى داخل في تفسير الآية: في معنى الآية، كأنه يقول 
  . فتزول بذلك الكثير من المشقة والصعوبة في التعامل مع هذه الكتب 

لابن ) زاد المسير في علم التفسير ( :من الكتب المساعدة في التعامل مع الروايات الواردة في التفسير بالمأثور ؛ كتاب :  فائدة
تأتي سبعة أو ثمانية روايات ، واحدة عن : الجوزي، هذا الكتاب تحرى فيه رحمه االله، أن يختصر الأقوال الكثيرة في أقوال قليلة، فمثلاً

في تفسير : فيأتي يقولابن عباس ، وواحدة عن مكحول ، وكذا، كلها ترجع إلى قول واحد، ثم تجد روايتين ترجع إلى قول ثالث، 
هذه الآية ثلاثة أقوال، القول الأول كذا وهو مروي عن فلان وعن فلان، القول الثاني كذا وهو مروي عن فلان وفلان ، القول 

ا الخ ، فهذا في الحقيقة يساعدك على التعامل مع كتب التفسير بالمأثور ، والسبب في تحرير عبارة ابن الجوزي في هذ.. كذا : الثالث 
المغني في (أنه لخص هذا الكتاب من كتاب له كبير اسمه : الكتاب وأن تصنيفه في هذا الكتاب يعتبر من أفضل كتبه التي صنفها 

، ثم بعد ما لخصه وقرأه قراءة بحث وتحرير مع سيف الدين ابن تيمية عم اد ابن تيمية ، قرأه معه قراءة بحث وتحرير من ) التفسير
أنه لخصه من كتابه الكبير ، ولا شك أن : ؟ الأول ) زاد المسير: (ره ، فكم أمر تيسر لتحرير هذا الكتاب أول الكتاب إلى آخ

أن عبارته تحررت بمجالس المذاكرة والبحث مع السيف ابن : الثاني . الرجل لما يلخص من كتاب كبير سيكون دقيقاً في عبارته
هذا الكتاب العبارات الواردة في التفسير ، ويعتبر كتابه من الكتب المساعدة في  تيمية، لأنه قرأه معه قراءة بحث ونظر فتحررت في

للماوردي ، ) النكت والعيون(تحرير الأقوال الواردة عن السلف في تفسير الآية وهو في تحريره وجمعه للأقوال أفضل من كتاب 
  . المنقولة في هذا البابوأفضل من كتاب التفسير للعز بن عبد السلام ، وأفضل من كثير من الكتب 

ما الفائدة ؟ أقـول  . أن هذا الكتاب يعتبر من كتب التفسير التي مؤلفوها من علماء الحنابلة): زاد المسير(أمر آخر في هذا الكتاب 
كتبـة  هذا الرجل حنبلي ، فلما جاء إلى تفسير آيات الأحكام في داخل التفسير اعتنى ببيان المذهب الحنبلي ، لا تجـد في الم : لك

التفسيرية كتاباً في أحكام القرآن مؤلفه حنبلي ، عندنا أحكام القرآن لابن العربي المالكي ، عندنا أحكام القرآن للكيـا الهراسـي   
شافعي ، وأحكام القرآن للجصاص حنفي، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي مالكي، عندنا التفسير الكبير للرازي وما تضمنه مـن  
= 
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ا هلْ يجرِي مجرى الْمسند كَمـا  نزلَت هذه الْآيةُ في كَذَ: وقَد تنازع الْعلَماءُ في قَولِ الصاحبِ 
  يذْكُر السبب الَّذي أُنزِلَت لأَجله أَو يجرِي مجرى التفْسِيرِ منه الَّذي لَيس بِمسند؟

لْمسانِد علَى هـذَا الاصـطلَاحِ   فَالْبخارِي يدخلُه في الْمسند وغَيره لَا يدخلُه في الْمسند، وأَكْثَر ا
رِهغَيد ومأَح دنسكَم ;دنسي الْمذَا فثْلَ هلُونَ مخدي مكُلَّه مهفَإِن هبقع لَتزا نببس ا إذَا ذَكَرم لَاف1(بِخ( .  

مهدلُ أَحذَا؛ فَقَوه رِفإِذَا عي كَذَا، لَا : وف لَتزي كَذَا إذَا كَانَ اللَّفْظُ نف لَتزرِ نلَ الْآخي قَوافني
; وإِذَا ذَكَر أَحدهم لَها سببا نزلَت لأَجله وذَكَر الْآخر سـببا  . يتناولُهما كَما ذَكَرناه في التفْسِيرِ بِالْمثَالِ

ا بِأَنْ تمقُهدص نكمي ةً فَقَدرمبِ وبذَا السهةً لرنِ ميترم لَتزكُونَ نت ابِ، أَوبالْأَس لْكت بقع لَتزكُونَ ن
  .)2(لهذَا السببِ

                                           
=  

  .عي ؛ وعليه فإن كتاب زاد المسير جدير بأن يعتنى به ، واالله الموفقآيات الأحكام شاف

سئل رسول االله  "، أو "حدث كذا فأنزل االله كذا: "اتفقوا على أن ما جاء عن الصحابي في بيان سبب النزول بصيغة صريحة كقوله) 1(
  .ت، أنه مرفوع، وأدخلوه في مصنفاهم المفردة للمرفوعا"عن كذا فأنزل االله كذا

  ، "سبب نزول الآية كذا"، أو "نزلت هذه الآية في كذا: "واختلفوا في ما جاء عن الصحابة بصيغة غير صريحة كقوله
  . فالإمام البخاري ومسلم أدخلاه في كتابيهما
  .وغيرهما لا يدخله، وأكثر المسانيد على هذا

ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي الذي : "العلى أن ذلك من منهج البخاري، فق) 2/258(وقد نص الحاكم في المستدرك 
  اهـ".شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديثاً مسنداً

أن الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل فأخبر عن آية ] السلوم/ 149ص[واختار في كتاب معرفة علوم الحديث في النوع الخامس 
  .د، بخلاف تفسيرهم الموقوف عليهممن القرآن أا نزلت في كذا وكذا، فإنه حديث مسن

أن تفسير الصحابي للقرآن العظيم وبيانه لأسباب : والذي يترجح بحسب القاعدة الأولى المذكورة في كتاب مقدمة أصول التفسير 
ا اختيـاره في  ويستفاد من تقرير ابن تيمية رحمه االله للقاعدة أن هذ. النزول هو من قبيل المرفوع حكماً، ما لم يقم دليل على خلافه

  .هذه المسألة هنا، وقد سبق أن ذكرت أن هذا مما ينبني على هذه القاعدة الأولى المشار إليها

  : هذه العبارة من كلام الشيخ ، تضمنت التنبيه على أكثر من مسألة وهي ) 2(
حدث كـذا  : د السبب ، فهذا يقول أنه ماذا تعمل إذا جاءت عبارات صريحة في سبب النزول ، واختلفوا في تحدي: المسألة الأولى 

هنا ننظر أولاً في صحة السند وثبوته ، إن ثبـت  : فأنزل االله كذا وذكر هذه الآية ، وآخر يقول مثله ، ويذكر نفس الآية ؟ فنقول 
  .زولها إن الآية تكرر ن: أو أن نقول . إن الآية نزلت عقب هذين السببين: السند في الروايتين فلا مانع من أن نقول عندها 

  هل يصح القول بتكرار نزول القرآن؟: المسألة الثانية التي يشملها كلام شيخ الإسلام هي 
لأن الآية نزلت فما المعنى من نزولها : لأنه تحصيل حاصل يقول : إنه لا يصح القول بتكرار نزول القرآن ، قال : من العلماء من قال 

: اطل لا أعرف قائلاً له من السلف ، إنما قاله بعض المتأخرين وتبنوه ، ولكن الصواب أن هذا القول قول ب: مرة ثانية ؟ ، والواقع 
حديث الرسول صلى االله عليه : أنه لا مانع من القول بتكرار نزول القرآن بل جاءت أدلة نبوية تدل على تكرار نزول القرآن منها 

، فإن هذا الحديث يدل على أن القرآن تكرر نزوله ، ]النسائي["أُنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف: " وسلم أنه قال 
إن القرآن أول ما نزل لم ينزل على سبعة أحرف ، إنما نزل على حرف من هذه الأحرف ثم في كل مـرة  : وتقرير ذلك أن نقول 

 إياه على حرف فاسـتزدته  نزل علي جبريل بالقرآن فأقرأني: " ينزل على حرف آخر كما تفيده روايات هذا الحديث فإنه يقول 
  . ، فإنه يدل على تكرار النزول " فزادني حرفاً 

والواقع أيضاً يدل على هذا ، فإن حديث نزول القرآن على سبعة أحرف إنما وقع في المدينة ، فقد جاء في إحدى روايـات هـذا   
وهـو   –، فسمى هذا الموضع ) حجار المراء أتى جبريل الرسول صلى االله عليه وسلم عند أ: ( الحديث عن أبي بن كعب أنه قال 
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  : وهذَان الصنفَان اللَّذَان ذَكَرناهما في تنوعِ التفْسِيرِ
  .تتارةً لتنوعِ الْأَسماءِ والصفَا

  وتارةً لذكْرِ بعضِ أَنواعِ الْمسمى وأَقْسامه كَالتمثيلَات؛
فلتخم هأَن ظَني يالَّذ ةالْأُم لَففْسِيرِ سي تف بالا الْغمه.  

  ; أَمرينِومن التنازعِ الْموجود عنهم ما يكُونُ اللَّفْظُ فيه محتملًا للْ
 كَلَفْظ ي اللَّفْظكًا فرتشم نِهكَوا لإم)ةروقَس (   ـدالْأَس بِـه ادـريي وامالر بِه ادري يالَّذ .  لَفْـظو

)سعسع (هاربإِدلِ والُ اللَّيإقْب بِه ادري يالَّذ.  
: لَكن الْمراد بِه أَحد النوعينِ أَو أَحد الشيئَينِ كَالضمائرِ في قَولـه   وإِما لكَونِه متواطئًا في الْأَصلِ

وما  ﴾والشفْعِ والْوترِ. ولَيالٍ عشرٍ. والْفَجرِ﴿: وكَلَفْظ  ﴾﴿فَكَانَ قَاب قَوسينِ أَو أَدنى﴾، ثُم دنا فَتدلَّى﴿
ذَل هب؛أَشك  

  فَمثْلُ هذَا قَد يجوز أَنْ يراد بِه كُلُّ الْمعانِي الَّتي قَالَها السلَف، وقَد لَا يجوز ذَلك؛
  .فَالْأَولُ إما لكَون الْآية نزلَت مرتينِ فَأُرِيد بِها هذَا تارةً وهذَا تارةً

                                           
=  

هو الفـرع  : والمقصود بالأضاة. ، وهو موضع معروف بالمدينة"عند أحجار المراء عند أضاة بني غفار" –موضع معروف في المدينة 
قَد جعلَ ( ، ) رِيس: (فإذا كان أصغر منه قليلاً يسمى ) . أضاة: (المائي الصغير ، مسيل الماء المتفرع من مسيل صغير ، هذا يسمى 

كانت قبيلة بني غفار تنزل عند هذه الأضاة عند هذا المسيل من مسيل الماء ، فالرسول صلى ). 24من الآية: مريم)(ربك تحتك سرِياً
دينة مما يـدل أن  االله عليه وسلم في حديث أبي ذكر أن جبريلاً أتاه عند أضاة بني غفار وعند أحجار المراء ، فهذا اسم مكان في الم

استمر ينزل عشر سنوات على حرف واحد ، ولذلك : القرآن نزل في مكة على حرف ثم جاء التخفيف بعد ذلك في المدينة ، يعني 
  .في النزلة الأولى : أي ]. البخاري)[إذا اختلفتم فاكتبوه على لسان قريش فإنه به نزل: (عثمان رضي االله عنه لما جمع القرآن قال

  .دليل على أن القرآن تكرر نزوله  فهذا فيه
لا سلف لقائلها ، : وعليه فإن دعوى أن القرآن لم يتكرر نزوله ، وأن تكرار نزوله تحصيل حاصل، دعوى يكفي في ردها أن نقول 

يضاً لا مانع وقد قامت أدلة تدل على بطلان قوله ، فإذا لم يكن هناك مانع شرعي من تكرار النزول ؛ فكذا أ: ويتأيد هذا بأن نقول 
  .شرعي من تكرار سبب النزول 

مكية ، حتى إنه في آخرها أشار إلى الوليد بن عقبة ) الكوثر ( الشائع عند العلماء أن سورة : ولعل هذا يوضح بعض الأمور ، فمثلاً 
، فإن ثبت سند بذلك فهي مكية ، لكن ، من كفار قريش ، الشائع عندهم أا مكية ) 3:الكوثر) (إِنَّ شانِئَك هو الْأَبتر: (بقوله 

: بينا رسول االله صلى االله عليه وسلم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم أفاق ، فقلنا : أخرج مسلم في الصحيح عن أنس بن مالك قال 
. فَصلِّ لربك وانحر . ا أَعطَيناك الْكَوثَر إِن. بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ : (أنزل علي آنفاً : " ما إغفاءتك تلك ؟ قال ! يا رسول االله 

رتالْأَب وه انِئَكوأنس بن مالك كان في المدينة ، إذاً هذه السورة على هذا الحديث في صحيح مسلم تكون مدنية ، فإذا قام ) . إِنَّ ش
  .بتكرار النزول : دليل صحيح صريح أن السورة مكية ؛ عندها نجمع بين هذين القولين 

المعوذات ، المشهور عند أهل التفسير أا مكية ، والذي ورد في كتب الحديث أا نزلت لما سحر لبيد بن الأعصـم  : خذوا مثلاً 
قُلْ هـو اللَّـه   (اليهودي رسول االله صلى االله عليه وسلم ، فنزل عليه جبريل وحلَّ عنه عقَد السحر بأن تلا عليه إحدى عشرة مرة 

دأَح) (الْفَلَقِ(، و) 1:الإخلاص بوذُ بِرقُلْ أَع) (اسِ(، و) 1:الفلقالن بوذُ بِرقُلْ أَع) (ا أُنزلت عليه في هذه القصـة  ) 1:الناسوأ
  .إن صح مستند أهل التفسير في أن هذه السورة نزلت في مكة ؛ فنجمع بين الروايات بتكرار النزول: فكيف نجمع ؟ فالجواب
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اللَّفْظ نكَوا لإِمـاءِ   والْفُقَه أَكْثَـر كذَل زوج إذْ قَد اهينعم بِه ادرأَنْ ي وزجي كرتشـةُ  : الْميكالالْم
  .والشافعيةُ والْحنبليةُ وكَثير من أَهلِ الْكَلَامِ

 ا إذَا لَمامكُونُ عئًا فَياطوتم اللَّفْظ نكَوا لإِمو   يـهف ـحإذَا ص عوذَا النفَه وجِبم هيصصختل كُني
  . )1(الْقَولَان كَانَ من الصنف الثَّانِي

                                           
  :على فهم كلام المصنف رحمه االله، فأقول -إن شاء االله تعالى  -هذا تعليق مختصر في معرفة الألفاظ يساعد ) 1(

  :الألفاظ في اللغة على أنواع
  : الألفاظ المتباينة : النوع الأول 

ل كل لفظ بمعنـاه عـن   وهي أن يستقل كل لفظ بمعنى يختلف فيه عن الآخر ، فالجمل غير الكرسي غير الحصان غير الهرة ، يستق
، فلكل لفظة معنى تختلف به )متباين لفظي(الآخر، وهكذا غالب ألفاظ اللغة من قبيل الألفاظ المتباينة، ويسمي هذا النوع بعضهم 

  .عن الأخرى
  .لفةوهي أن يأتي لفظ واحد وله أكثر من معنى ، والمعاني مخت : التي هي من قبيل المشترك اللفظي ظالألفا: النوع الثاني 

حيض وطهـر،  : بمعنى ) قرء ( الأسد والرامي ، وكلمة : بمعنى ) قسورة ( أقبل وأدبر ، وكلمة : بمعنى ) عسعس ( كلمة : مثل 
  . وقس على ذلك 

  .هنا أسماء مشترك لفظي ، فتحتمل الكلمة أكثر من معنى 
  كيف يعرف العربي أن المراد هذا أو هذا ؟ : فإن قيل
. هي من باب المشترك اللفظي لأا تحتمل أكثر مـن معـنى   ) طاهر ( كلمة : لة السياق، مثال ذلك يعرف ذلك بدلا: فالجواب

أنه على غير حدث، فهو ليس بنجس لكنه محدث، فهو من ارتفع عنه :ليس بنجس ، وتحتمل بمعنى : بأنه) طاهر ( فتحتمل كلمة 
، ) 28من الآيـة : التوبة)(إِنما الْمشرِكُونَ نجس( اء في القرآن مسلم مؤمن ، فيصير المشرك نجساً ، وقد ج: الحدث، وتحتمل معنى

أنه طاهر ، عنـدنا  : ، يعني ]البخاري ومسلم"[أما علمت أن المؤمن لا ينجس: " وهذا معنى حديث الرسول صلى االله عليه وسلم 
الخمر : فنحن نقول . سة المعنوية التي هي بمعنى تحريم الشيء النجا: الطهارة المعنوية التي هي بمعنى حلُّ الشئ ، يقابلها :  أيضاً بمعنى 

  . الخمر نجسة نجاسة عينية : نجسة نجاسة معنوية بمعنى أا محرمة ، ومن الفقهاء من يقول 
  .لها خمسة معان ، هذا مشترك لفظي ) طاهر ( فإذاً كلمة 

إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم : " يقول صلى االله عليه وسلم :  خذ مثلاً. ومشتقاا يتحدد معناها بحسب السياق ) طاهر ( كلمة 
فمالمراد بالطهارة هنـا ؟  " طهور: " قال " . أولاهن بالتراب : " وفي رواية " . فإن طهوره أن يغسله سبع مرات إحداهن بالتراب 

هو إزالة النجاسة، : لذي يقابل الطهارة هنا الإناء لا يتعرض للحدث ، وليس بمؤمن ولا كافر ، وليس بحلال ولا حرام، إذاً ا: نقول
  . هذا السياق دل على المعنى 

  ؟ ) المطهرون(، ما معنى ) 79:الواقعة) (لا يمسه إِلَّا الْمطَهرونَ: (قوله تعالى 
لنجس لأم ملائكـة لا  الكلام هنا عن الملائكة ، والمعنى هنا في الملائكة يشمل الطهارة من الحدث ، ويشمل الطهارة من ا: نقول 

  .لا ينجسون ,يحدثون 
  . أن تأتي لفظة واحدة تحتمل أكثر من معنى مختلف ، والعربي يعرف المعنى المراد بحسب السياق : إذاً المشترك اللفظي 

يمنع من هذا الحمل ، وهذا  أحياناً لا يمتنع العربي من حمل اللفظة التي هي من قبيل المشترك اللفظي على جميع معانيها لعدم قيام مانع
  . عليه جمهور أهل العلم ، أن المشترك اللفظي لا مانع من حمله على جميع معانيه ما لم يمنع من ذلك مانع

: هذه القاعدة في معنى المشترك اللفظي هي سبب اختلافهم في معنى حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى االله عليه وسلم كتب إليه 
محتملة لهذه المعاني كلها فلا نفسرها ) طاهر(كلمة : ، فقال بعض العلماء) طاهر(، فاختلفوا في معنى " إلا طاهر أن لا يمس القرآن"

على جميع المعاني السابقة ، فلا يمس القرآن محدث ، ولا ) طاهر(بأي معنى من المعاني فنتوقف ، ورد عليه بأنه لا مانع من حمل كلمة 
القرآن كافر ، ولا يمس القرآن بأمر حرام ، وما دام يجوز حمل اللفظ على كل هذه المعاني ؛ إذاً الحديث يمس القرآن نجس ، ولا يمس 

  . يكون دليلاً على جميع هذه المعاني 
أن يأتي لفظ واحد له معنيان مختلفان ، ولكن يضاد كل منهما : وهي نوع من المشترك اللفظي  :الألفاظ المتضادة : النوع الثالث 

) قرء: (مثل كلمة . أقبل وأدبر معنيان متضادان: ، لكن تلاحظ أن ) أدبر(، ولها معنى ) أقبل(لها معنى ) عسعس(كلمة : مثل  الآخر
= 
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=  

  . الطهر والحيض وهما متضادان : لها معنيان 
  . أن يأتي معنى واحد له أكثر من لفظ  :الألفاظ المترادفة : النوع الرابع 

أسامة ، وليث وهزبـر،  وهشـام   : الأسد اسمه : ومثل . سيف ، وحسام ، وفيصل ، ومهند :  آلة الحرب السيف ، اسمه: مثل 
  .وضرغام، هذه الألفاظ التي فيها معنى واحد وله أكثر من اسم يقال عنها ألفاظ مترادفة 

  وقد اختلف أهل اللغة هل يوجد المترادف في لغة العرب أم لا يوجد ؟ 
أنه يوجد في : إنه يوجد فيها ذلك ، والصحيح : في لغة العرب ألفاظ مترادفة ، ومن العلماء من قال  لا يوجد: من العلماء من قال 

أا تشترك في معنى واحد لكن لكل لفظ التنبيه على صفة ليست : لغة العرب ألفاظ مترادفة بمعنى أا تتشابه في أصول معانيها بمعنى 
  .في اللفظ الآخر 

م والمهند والفيصل ، كلها أسماء للآلة التي يقاتل ا الناس فهي مشتركة في أداء هذا المعنى ، لكن كل اسم السيف والحسا: خذ مثلاً 
إشارة إلى أنه يستعمل بالزند والسـاعد ،  : من الأسماء  ينفرد بذكر صفة في هذه الآلة لم يذكرها الاسم الآخر ، فتسميته بالمهند 

سبق ( إشارة إلى أنه يحسم به الأشياء ، : عمل في فصل الأمور والأشياء ، وتسميته بالحسام إشارة إلى أنه يست: وتسميته بالفيصل 
أن تشترك الأسماء في أصل المعنى : وعلى هذا القول يوجد مترادف بمعنى . هو اسمه الأصلي : ، وتسميته بالسيف ) السيف العذْل 

  . لكن مع هذا لكل لفظة معنى زائد لا تذكره اللفظة الأخرى
لابن سيده في معاني ) المحْكَم ( للثعالبي ، هذا موضوعه ، ) فقه اللغة ( هي كتب فقه اللغة ، كتاب : الكتب المصنفة في هذا الباب 

كان متكئاً فقعد ، لأن الجلوس يكون عن اتكـاء والقعـود   : تقول كان متكئاً فجلس ، ولا تقل : فمثلاً . الألفاظ هذا موضوعه 
ل من القعود والجلوس مشترك بمعنى واحد وهو أن الإنسان يستوي على الأرض لكن لكل لفظة تنبيه على صفة ك. يكون عن قيام 

تنبه على أن هذا الاستواء على الأرض كان عن اتكاء ، أما ) جلس ( كلمة ) كان متكئاً فجلس : ( ليست عند الأخرى ، فقولنا 
  ) .اهـ الدرس الخامس . (لى أن هذا الاستواء على الأرض كان عن قيام تنبه ع) قعد ( كلمة ) كان واقفاً فقعد : ( قولنا 
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ة لَا فَاظ متقَارِبومن الْأَقْوالِ الْموجودة عنهم ويجعلُها بعض الناسِ اختلَافًا أَنْ يعبروا عن الْمعانِي بِأَلْ
  .)1(مترادفَة فَإِنَّ الترادف في اللُّغة قَليلٌ

                                           
  )هـ29/7/1423الدرس السادس () 1(

المتباينة ، والمشترك اللفظي ، والمترادفة ، والمتضادة ، ويبقى من أنـواع  : تكلمنا في الدرس السابق عن أنواع الألفاظ في اللغة وهي 
  .الألفاظ

  .أن يوجد اللفظ له معنى واحد ، وهذا المعنى له أفراد كثيرون : ، وهي  تواطئةالألفاظ الم: النوع الخامس 
، فإا تصدق على زيد وعلى صالح ، وعلى ناصر ، وعلى محمد ، وعلى هند وعلى علياء ، وعلى زينب ، ) إنسان ( كلمة : مثل 

تطلق على مكة وجـدة  ) بلد ( كلمة : ن ، مثل تأتي لفظة واحدة تصدق على أفراد كثيري. لفظي  ئوغير ذلك ، هذا اسمه متواط
  .أيضاً فهي متواطئ لفظي ) مدينة(والمدينة والرياض ، ومثلها كلمة 

  . إذاً اللفظ الذي يصدق معناه على أفراد كثيرين يسمى متواطئ لفظي 
علي وناصر وسالم في صفة رجل،  أن يكون صدق اللفظ على هذه الأفراد متساوياً ، فلا فرق بين: يشترط في هذا المتواطئ اللفظي 

  .تصدق عليهم بالتساوي ) رجل ( فكلهم رجل ، لأن كلمة 
وهي أن يأتي اللفظ يصدق معناه على كثيرين ، لكن لا على التساوي ، ) : الألفاظ المشككة ( المشكك اللفظي : النوع السادس 

  .أولى من الآخر هذا المعنى موجود هنا وموجود هنا ، لكن في أحدهما وجوده : فنقول 
تصدق على حياة االله عز وجل ، وتصدق على حياة الإنسان ، وعلى حياة ) حياة ( ، فإن لفظة ) حياة ( ، و) وجود ( لفظة : مثل 

  . النباتات ، لكن صفة الحياة كصفة كاملة هي الله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بجلاله وبكماله سبحانه : المخلوقات مثل 
من قبيل المشكك اللفظي ، لأن لهـا  ) حياة ( لحياة الدنيا ، وحياة الآخرة ، فإن الحياة الحقيقة هي حياة الآخرة ، فإن لفظة ا: مثلاً 

  .أكثر من فرد تصدق عليه ولكن ليس على وجه التساوي 
 ـ: فأنت قد تقول ) شجاعة ( لفظ : مثل  ن زيـد ، فصـفة   زيد شجاع ، وعنترة شجاع ، لكن في عنترة صفة الشجاعة أكثر م

  .الشجاعة من قبيل المشكك اللفظي ، لأن معناها يصدق على عدة أفراد لا على وجه التساوي 
  .من الألفاظ المشككة ، فالناس ليسوا على التساوي وفي وصف الإيمان ، لكن الموصوفين بالإيمان كُثُر ) الإيمان ( صفة : مثل 

  .كلام شيخ الإسلام الذي وقفنا عنده  – إن شاء االله –إذا فهمتم هذه المقدمة ستفهمون 
الآن مشترك لفظي ، ) قسورة ( إذاً لفظة ) . قسورة ، فإن المراد ا الرامي ، ويراد ا الأسد : مثل كلمة : ( يقول شيخ الإسلام 

بالرامي ، وقد ) قسورة(كلمة  الأسد ، فقد يأتي في كلام المفسرين تفسير: الرامي ، والثاني : الأول : إذ إن هذه اللفظة لها معنيان 
  .يأتي كلام آخرين تفسيرها بالأسد ولا تنافي بينهما ، لأن هذه اللفظة من قبيل المشترك اللفظي 

أن الضمير يعود إلى جبريل عليه : ، قول من أقوال أهل التفسير ) فكان قاب قوسين أو أدنى . ثم دنا فتدلى : ( كذلك قوله تعالى 
إن الضمير يعود إلى محمد صلى االله عليه وسلم ، لأن الضمير من قبيل الألفاظ المتواطئة ، وهو اللفـظ  : قول السلام ، وقول آخر ي

  .الذي يصدق على كثيرين 
  . أو بمحمد صلى االله عليه وسلم ، مما يحتمله اللفظ ، لأن اللفظ من قبيل الألفاظ المتواطئة  –عليه السلام  –بجبريل : فتفسير الضمير 

، يصدق على صلاة الليل أا شفع ووتر ، وقد يصدق على أمور أخرى مثل ليلة القدر ، ) والشفع والوتر : ( قوله تعالى وكذلك 
  . وقد تجد في كلام أهل التفسير تفسيرها بأمور أخرى يصدق فيها أا شفع ووتر ، لأا من هذا القبيل 

، فالأول الـذي  ) جوز أَنْ يراد بِه كُلُّ الْمعانِي الَّتي قَالَها السلَف وقَد لَا يجوز ذَلكفَمثْلُ هذَا قَد ي: (قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
  .أن تكون جميع هذه الأقوال داخلة في الآية : يجوز فيه أن يكون مراداً للسلف 

بِها هذَا تارةً وهذَا تارةً وإِما لكَون اللَّفْظ الْمشترك يجوز أَنْ يراد بِه معنياه  إما لكَون الْآية نزلَت مرتينِ فَأُرِيد: (قال شيخ الإسلام 
ما لكَون اللَّفْظ متواطئًا فَيكُونُ عاما إذَا لَـم  الْمالكيةُ والشافعيةُ والْحنبليةُ وكَثير من أَهلِ الْكَلَامِ، وإِ: إذْ قَد جوز ذَلك أَكْثَر الْفُقَهاءِ 

أشار الشيخ الآن إلى مسألة تكرار النزول وقـد  ) . يكُن لتخصيصه موجِب فَهذَا النوع إذَا صح فيه الْقَولَان كَانَ من الصنف الثَّانِي
  .الدليل الشرعي يقرر جواز تكرار نزل القرآن سبق والله الحمد بياا، وأن الصحيح أن

يقرر فيه إذا تقرر عندنا جواز نزول القرآن ؛ فلا مانع أن ينزل القرآن أولاً ليقرر معنى من المعاني التي يحتملها لفظ الآية ثم ينزل ثانياً ل
  . معنى آخر ، والمعنيان لا تنافي بينهما 

لا مانع من أن يفسر اللفظ الذي هو : جاء في الآية من قبيل المشترك اللفظي ، وعند العلماء أن اللفظ الذي : أو أن يكون تعدد المعنى 
= 



    43

ومدعا مإِمو رادا نفَإِم آنالْقُر ي أَلْفَاظا فأَم1(و( .  
  اهنعم يعمي جدؤي داحو بِلَفْظ داحو لَفْظ نع ربعقَلَّ أَنْ يقْ; وت يهكُونُ فلْ يذَا بهو اهنعمل رِيب

                                           
=  

من قبيل المشترك اللفظي بجميع معانيه بشرط أن لا يكون هناك تمانع أو تنافي بينهم ، أو أن لا يقوم دليل على تحديد أحـد هـذه   
هناك آيات بل وأحاديث تحتمل أكثر من معنى ولا تمانع بينهما ، ولا مانع وهذا موطن ينبغي أن يتفطن له المسلم ، إذا إن . المعاني

ني في من تفسير الأحاديث ذا المعنى أو الآية ذا المعنى وهذا المعنى، إلا إذا قام دليل يمنع ، كأن يقوم دليل على تحديد أحد هذه المعا
  .ى جميع معانيهالمشترك اللفظي، أو أن تقوم علة تمنع حمل المشترك اللفظي عل

إلى أن القول بجواز حمل المشترك اللفظي على جميع معانيه هو قول الأكثر من أهـل   –رحمه االله  –وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية 
  .العلم

التفسير أو أن تكون اللفظة في الآية من قبيل المتواطئ اللفظي الذي يصدق على كثيرين فيكون هذا النوع من الصنف الثاني الذي فيه 
  . من باب ضرب المثال 

أن الآية إذا سيقت لمعنى لا يستطيع إنسان أن : الذين تأملوا في نظم القرآن الكريم وجدوا أن من إعجاز اللفظ القرآني ! وهذا سر) 1(
قرآن الكريم مهمـا  أن كل لفظة في ال. يأتي بلفظ يؤدي هذا المعنى كما جاء في لفظ الآية ، وهذا حقيقة الإعجاز في النظم القرآني 

  .أتيت بلفظة أخرى لا تقوم مكاا في أداء المعنى 
تفيد من المعنى ما لا : قالوا ) 17من الآية: يوسف)(وما أَنت بِمؤمنٍ لَنا ولَو كُنا صادقين: (قوله تعالى : علماء البلاغة قالوا : مثلاً 

أنت لم تركن لنا ولم تطمئن لنا حتى لـو  : ، أي ) بِمؤمنٍ لَنا : (لأن قوله : ، قالوا  )بمصدق لنا ولو كنا صادقين : (تفيده لو قال 
بدل لفظة ) بمصدق(علمت أن كلاً منا يوافق الواقع ، فهم أرادوا أن يصفوا اطمئنانه إليهم لا مجرد قبول الخبر ، فلو أنه جاء بلفظة 

  .تركان في معنى التصديق ؛ لذهب هذا المعنى ، مع أن اللفظتين تش)بمؤمن(
، فجاء التعبير القـرآني  ) مصدق(تفيد معنى التصديق مع الأمن والاطمئنان والركون إلى الشيء ، زيادة على كلمة ) مؤمن(كلمة 

)ينقادا صكُن لَوا ونٍ لَنمؤبِم تا أَنممصدق(بكلمة ) مؤمن(، لينبه على هذا المعنى الذي يزول لو أبدلت كلمة ) و .(  
ولم تـأت بكلمـة   ) الكتـاب (، لماذا جاءت هنا كلمة )2من الآية: البقرة)(ذَلك الْكتاب لا ريب فيه. ألـم : (خذوا مثالاً آخر 

  ؟ ) القرآن(
مع والضم ، تفيد الإشارة إلى هذا الكلام بوصف أنه ملفوظ، لأنه يقرأ ويلفظ دون تأكيد على معنى الج) القرآن ( لأن كلمة : قالوا 

تفيد معنى القراءة وزيادة عليها معنى الضم والجمع وأيضاً شمول مجموع القرآن الكريم ، وهذا المعنى لا تفيده ) الكتاب ( بينما كلمة 
  .بمفردها لو جاءت في هذا المحل ) القرآن ( كلمة 

عن المكتوب ، فجاء التعبير بالكتاب ليشمل هذه  إذ إن المقصود ذا المحل نفي الريب ، فالريب منفي ليس عن مجرد اللفظ بل حتى
  .المعاني الثلاثة 
  .  من أن كل مكتوب مقروء ، فتشمل القراءة لنفي الريب عنه كونه مقروءاً) الكتاب ( لما تفيده كلمة : المعنى الأول 
  .نفي الريب عنه كونه مكتوباً: المعنى الثاني 

فإن الإشارة فيها إلى القراءة دون المعاني الأخرى، ) القرآن ( أوله إلى آخره بخلاف كلمة نفي الريب عنه جميعه من : والمعنى الثالث 
أو كلمة ) الفرقان ( أو ) القرآن ( دون اسم ) الكتاب ( باسم ) ذَلك الْكتاب لا ريب فيه: (فكان المناسب لهذا السياق أن يقول 

  . هذه المعاني التي يشملها هذا اللفظ دون غيره للإشارة إلى) الكتاب ( ، جاء بكلمة ) تنزيل (
وهكذا مهما جئت إلى لفظ من ألفاظ القرآن في آية وأردت أن تبدله بلفظ آخر يشترك معه في أصل المعنى ؛ فإنك مهما جئت بلفظ 

ن القول بالترادف في اللغة وفي لا يساوي اللفظ القرآني ، ولذلك أهل التفسير الذين درسوا البلاغة القرآنية والإعجاز القرآني يرفضو
  .وهذا موضوع فقه اللغة. القرآن الكريم 
زجاج ، : كأس ، إذا كان مملوءاً، وقل: فقعد ، لأن القعود إنما يكون عن قيام ، قل: كان متكئاً فجلس ولا تقل: قل: مثلاً يقولون 

لأنه عين من عيون إعجاز القرآن في النظم والبيان هو هـذا   أو إناء إذا كان فارغاً ، هذا كله فقه اللغة يبعد الترادف عن الألفاظ،
فإن الترادف في اللغة قليل ، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإمـا  : (الذي ذكرناه قبل قليل ، ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول

  ).معدوم
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آنازِ الْقُرجابِ إعبأَس ن1(م( .  
إنَّ الْمور هو الْحركَةُ كَانَ تقْرِيبا إذْ الْمـور حركَـةٌ   ﴾يوم تمور السماءُ مورا﴿: فَإِذَا قَالَ الْقَائلُ 

  .  )2(خفيفَةٌ سرِيعةٌ
وقَضينا إلَى ﴿: أَنزلْنا إلَيك أَو قيلَ  ﴾أَوحينا إلَيك﴿: الْإِعلَام، أَو قيلَ" وحي الْ: " وكَذَلك إذَا قَالَ 

، أَي أَعلَمنا وأَمثَالُ ذَلك؛ فَهذَا كُلُّه تقْرِيب لَا تحقيق، فَإِنَّ الْوحي هو إعلَام سرِيع خفـي  ﴾بنِي إسرائيلَ
  .)3(قَضاءُ إلَيهِم أَخص من الْإِعلَامِ فَإِنَّ فيه إنزالًا إلَيهِم وإِيحاءً إلَيهِموالْ

 وفـرالْح ضعلَ بعج نطَ ما غَلنه نمو هتيدعت يهدعتلِ وعى الْفنعلَ معالْف نمضت برالْعو   قُـومت
ضٍ كَمعب قَامم هلي قَوقُولُونَ فا ي :﴿اجِهإلَى نِع كتجعالِ نؤبِس كظَلَم و   ﴾لَقَد اجِـهنِع عم أَي﴿  ـنم

ارِي إلَى اللَّهصأَن﴾ كذَل وحنو اللَّه عم 4(أَي( .  
                                           

لإسلام ابن تيمية أمثلة لأقوال بعض المفسرين في تفسير بعد ذلك سيورد لنا شيخ ا. هذا من أسباب إعجاز القرآن الكريم في النظم ) 1(
أم يعبرون عن اللفظ : كلمات من القرآن كل واحد يحاول تفسير اللفظة القرآنية بلفظة مقاربة لها ، فيقول هذا الاختلاف سببه 

  .بلفظ قريب منه 
سلف فإن المعنى سيكون في مجموع هذه العبارات، فإن في مثل هذا النوع من الاختلاف في تفسير القرآن يستحسن جمع كل كلام ال

  .كل مفسر سيهتم ببيان لفظة تفيد معنى تدل عليه لفظة الآية 
بالحركة؛ كان قوله بأن المور هو الحركة من باب التفسير بتقريب معنى المور، وإلا ليس مجرد الحركة ) المور ( إذا فسر مفسر : يعني ) 2(

الإعلام من معاني : قد تجد من يفسرها بالإعلام ، يقول ) الوحي(كلمة : مثل . حركة خفيفة سريعة ) : المور ( إذ هو معنى المور ، 
  . إعلام بسرعة وخفية ليس مجرد إعلام : الوحي، لكن ليس هو معنى الوحي ككل، إذ إن الوحي

القرآني بمعاني من اللغة العربية لا لإيراد حصر كل معـنى   فقد تجد في كلام المفسرين شيئاً من هذا الباب ، وهو تقريب معنى اللفظ
  .اللفظ القرآني 

أنه أوحى إليهم وأعلمهم وأنزل إليهم وأوجب عليهم ، وهذه الأربعة كلها مـن  : معناه ) وقضينا إلى بني إسرائيل : (يعني يقول ) 3(
بأعلمنا ، أو حمكنا ، أو أنزلنـا ،  ) قضينا ( سير من يفسر وكلها مرادة في هذا النص ، قد تجد من أهل التف) قضينا ( معاني كلمة 

  .هذه كلها معان لتقريب معنى اللفظ لا لتحقيق معنى اللفظ ، فإن هذا يختلف عن هذا ، إذ لا تجد ألفاظاً مترادفة في اللغة : يقول 
رآنية فعلاً يعدى بغير فعل التعدية المعروف له في اللغـة  أنه قد يجد في الآية الق: من المسائل التي تأتي عند التفسير ويحتاجها المفسر ) 4(

يراد به معنى  ) إلى: (مثلاً ، أو يقول ) من ( يراد به ) على ( حرف التعدية هذا ، مثلاً : العربية ، فيلجأ بعض المفسرين إلى أن يقول 
  . الخ .. ، ) على ( 

) إلى: (، فيأتي بعض أهل التفسير فيقـول  ) 24من الآية: ص)(لِ نعجتك إِلَى نِعاجِهلَقَد ظَلَمك بِسؤا: (مثل هذه الآية قوله تعالى 
  .لقد ظلمك بسؤال نعجتك مع نعاجه : ، فيصير معنى الآية ) مع(بمعنى 

معـنى   أنه يضمن الفعل: هذا خطأ ، لا يوجد عندنا في اللغة العربية حروف تنوب عن حروف ، والصحيح : شيخ الإسلام يقول 
ظلمك : ضم وإلحاق ، فالمعنى حينئذ يكون أي : أي ) سؤال(، أراد بكلمة ) لَقَد ظَلَمك بِسؤالِ نعجتك إِلَى نِعاجِه: (آخر وقوله 

مضمن فعلاً آخر وهو فعل الضم ، أو فعل الجمع ، ولم يقـل بتنـاوب   ) سؤال ( بإدخال وضم نعجتك إلى نعاجه ، فجعل فعل 
  .الحروف 

  . هنا حرف ناب عن حرف كذا : هذه مسألة من المسائل المهمة لأنه يستسهل بعض الناس أن يقول و
الباب السادس في التحذير من أمور اشتهرت بين المعربين والصواب خلافها، وذكـر  ) مغني اللبيب(وقد عقد ابن هشام في كتابه [

على ) قد(ا مما يتداولونه ويستدلون به، وتصحيحه بإدخال هذ: "، وقال"ينوب بعض حروف الجر عن بعض: "، قولهم861منها ص
لا نسلم هذا مما وقت فيه النيابة، ولو : ، وحينئذ يتعذر استدلالهم به، إذ كل موضع ادعوا فيه ذلك يقال لهم فيه..."ينوب: "قولهم

 ومن تابعهم يرون في الأمـاكن  مررت في زيد، ودخلت من عمرو، وكتبت إلى القلم، على أن البصريين: صح قولهم لجاز أن يقال
= 
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عالُ النؤينِ فَسمضالت نم ةرصاةُ الْبحن ا قَالَهم يققحالتو  اجِـها إلَـى نِعهمضا وهعمج نمضتي ةج .
لُهقَو ككَذَلو :﴿كا إلَينيحي أَونِ الَّذع كوننفْتوا لَيإِنْ كَادك﴾ووندصيك وونزِيغى ينعم نم1(ض(.  

                                           
=  

التي ادعيت فيها النيابة أن الحرف باق على معناه، وأن العامل ضمن معنى عامل يتعدى بذلك الحرف، لأن التجوز في الفعل أسهل 
  اهـ"منه في الحرف

: القاعدة الثالثة" 897صوذكر في الباب الثامن الذي عقده في ذكر أمور كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية، ذكر 
  اهـ"قد يشربون لفظاً معنى لفظ فيعطونه حكمه، ويسمى ذلك تضميناً، وفائدته أن تؤدي كلمة مؤدى كلمتين

وهذه المسألة من مسائل الخلاف بين الكوفيين والبصريين، فالقول بجواز جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، هو قـول أكثـر   
، الجـنى الـداني   )1/266(البصريين والكوفيين : الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين : انظر. الكوفيين، بخلاف البصريين

، ونسبه للمحققين )435، 310-2/306(ونصر قول البصريين ابن جني في الخصائص .  151-150، مغني اللبيب ص46ص
كوفيين إلى ظاهرية النحاة، ومذهب البصريين طريقة ال) 2/21(، ونسب ابن القيم في بدائع الفوائد 46المرادي في الجنى الداني ص

  .]  إلى فقهاء أهل العربية
، ) 71من الآية: طـه)(ولَأُصلِّبنكُم في جذُوعِ النخل: ( االله سبحانه وتعالى يقول عن فرعون لما توعد بني إسرائيل وددهم قال 

  .إنما يكون على جذوع النخل ولا يكون فيه  على جذوع النخل ، لأن التصليب: بعض المفسرين يقول معناها 
هذا الكلام خطأ ، فإن الحروف لا ينوب بعضها عن بعض ، ولكن ضمن : بتطبيق القاعدة التي قالها شيخ الإسلام ابن تيمية نقول 

 –فقط  –ة أنه لم يرِد أدخلها ، فأفادت الآي: لأغرسن أبدانكم في جذوع النخل ، أي : ، فكأنه قال )  الغرس(معنى التصليب معنى 
في ) في ( فبقي حرف . أنه يعلقهم على جذوع النخل ؛ بل إنه يأتي بالمسامير فيغرسها في لحومهم حتى تدخل لحومهم داخل الشجر 

  .على أصله ) في جذوع النخل: (قوله
، فيصـير معـنى الآيـة    ) لأغرسـن  ( معنى فعل آخر وهو )  لأصلبنكم ( أنه ضمن معنى الفعل : والسر في التفسير الثاني هذا 

فقط مجرد التصليب ، لأن التصليب قد  –لأغرسن لحومكم في جذوع النخل ، فهو لم يرِد : أي ) ولَأُصلِّبنكُم في جذُوعِ النخل((
النخل حتى تصير فيهـا،   تعليق الشيء بدون غرس بالمسامير وهذا المعنى غير مراد، وإنما أراد أن يغرس لحومهم في جذوع: يكون 

لأصلبنكم على جذوع النخل، لما : ، وأصل الكلام )على(ناب عن حرف ) في : ( لإفادة هذا المعنى، ولو قلت ) في(فجاء حرف 
  .أفدت المعنى المراد، وقصرت في فهم الآية

  .ع حرف التعديةالفعل هنا ضمن معنى فعل آخر يتناسب م: إن الحرف ينوب عن حرف آخر ، ولكن قل: فلا تقل

لَيفْتنونك في الذي أو حينا إليك، لكنه : لا تفْتني في كذا ، لا تفْتني في ديني ، فالمناسب أن يقول : تقول ) فَتن ( المناسب لفعل ) 1(
، ) في ( بمعـنى  ) عن : ( الخطأ يقول ، بعض المفسرين بطريق ) 73من الآية: الإسراء)(لَيفْتنونك عنِ الَّذي أَوحينا إِلَيك: ( قال 

يتعدى ) فَتن ( لقد كاد أن يفْتني في ديني ، لأن فعل : ، كقولك )وإن كادوا ليفتنونك في الذي أوحينا إليك: (فيصير معنى الآية 
: ضـمن معـنى   ) نكليفتنو(لا ، هذا من باب تضمين الفعل معنى فعل آخر ، فيكون معنى : ، لكن شيخ الإسلام يقول )في(بـ 

وإِنْ كَـادوا  : (، فقال ) في(يزيغونك ، ويحرفونك ، ويحيدونك ، فلما كان هذا الفعل مضمناً معنى فعل آخر جاء بحرف التعدية 
أم : د معنى الآية يزيغونك ، ويحرفونك ، ويحيدونك ، عن الذي أوحينا إليك ، فليس مجر: أي ) لَيفْتنونك عنِ الَّذي أَوحينا إِلَيك

  م لم يقتصروا على مجرد تشكيكه في شيء وهو باقٍ عليه ؛ بل إخراجه عن الصراط السـوين أيبفتنوك وأنت باقٍ ، لا ، الآية ت
  .الفتنة  ومعنى الزيغان : ، وذا الأسلوب تكتسب الآية معنى ) عن ( وإحرافه عنه وزيغانه عنه ، ولهذا جاء بحرف الجر 

  لماذا لم يأت أصلاً بالفعل المضمن الذي يناسب حرف التعدية الذي ذُكر في الآية ؟ : يقول قائل قد 
  .لكي تشتمل الآية على معنى الفعلين ، معنى فعل الفتنة ، ومعنى فعل الزيغان : نقول 

  ما الضابط لهذا ؟ : قد تقول 
إلى الفعل المضمن ، وعلى المفسر أن ينظر في السياق والسـباق ،   الضابط هذا الحرف ، حرف التعدية فإنه هو الذي يشير: نقول 

  .وينظر في الفعل المضمن المناسب لهذا الموضوع 
هذا من باب تناوب أحرف الجر ؛ فعلهم هذا خطأ لا يتناسب مع عظمـة الأسـلوب   : فالذين يستسهلون هذه القضية ويقولون 

  . لمعنى القرآني الذي لم يأت فيه لفظ ولا حرف إلا 
وإِذْ نجيناكُم من آلِ فرعونَ يسومونكُم سـوءَ الْعـذَابِ يـذَبحونَ أَبنـاءَكُم ويسـتحيونَ      : (وانظروا إلى قوله سبحانه وتعالى 

= 
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 لُهقَو ككَذَلو :﴿كَذَّب ينمِ الَّذالْقَو نم اهنرصناوناتوا بِآي﴾   اهـنلَّصخو ـاهنيجى ننعم نم1(ض( .
                                           

=  
اءَكُم(، جاءت هذه الآية نفسها في سورة إبراهيم) 49من الآية: البقرة)(نِس :ى لوسإِذْ قَالَ مإِذْ  و كُملَـيع ةَ اللَّهموا نِعاذْكُر همقَو

، لا فرق بين الآيتين ) 6من الآية: إبراهيم)(أَنجاكُم من آلِ فرعونَ يسومونكُم سوءَ الْعذَابِ ويذَبحونَ أَبناءَكُم ويستحيونَ نِساءَكُم
بـدون  ) يـذَبحون  .... يسومونكم : (، وفي سورة البقرة ) ويذبحون أبناءكم: (م، ففي سورة إبراهي) الواو ( إلا بحرف العطف 

  .في سورة إبراهيم أفاد معنى غيره لما لم يكن في البقرة )  الواو ( ، فزيادة حرف ) الواو (
ذبح الأبنـاء ،  : ؟ هو ) سوء العذاب ( ما هو ) ساءَكُميسومونكُم سوءَ الْعذَابِ يذَبحونَ أَبناءَكُم ويستحيونَ نِ: (تفسير آية البقرة 

، فسوء العذاب أشياء ، ) يسومونكُم سوءَ الْعذَابِ: (واستحياء النساء ، فأفاد أن سوء العذاب هو هذا ، بينما في سورة إبراهيم قال 
ت أن سوء العذاب شيء آخر غير هذا المذكور ، فدل ذلك على أن سـوء  ، فالواو أفاد) ويذَبحونَ أَبناءَكُم ويستحيونَ نِساءَكُم(

العذاب أشياء كثيرة منها هذا ، بينما في البقرة حصر فقط ، فيكون في البقرة اقتصر على أهم أنواع العذاب ، وفي سورة إبـراهيم  
  . ء ، فالمعنى زاد بزيادة حرف الواو أشار إلى تعدد أنواع العذاب ، ومنها هذا المذكور وهو ذبح الأبناء واستحياء النسا

هذا الحرف ناب عن حرف آخر ، : فالتعامل مع القرآن ذه الخصوصية هو الذي يظهر المعاني ، أما تأتي وتستسهل الأمر وتقول 
لكن لا يصح فهذا الكلام لا يتناسب مع الأسلوب القرآني وهو غلط في التعامل مع القرآن ، هذا قد يصح في كلام الناس العاديين 

  . مع القرآن الكريم الذي لم يأت فيه حرف ولا لفظ إلا لمعنى 
  .في الأرض : قال ) 30من الآية: البقرة)(وإِذْ قَالَ ربك للْملائكَة إِني جاعلٌ في الْأَرضِ خليفَةً : (تأملوا قوله تعالى 

، طبعاً هنا  لا يوجد تضمين فعل معنى ) 63من الآية: الفرقان)(يمشونَ علَى الْأَرضِ هوناًوعباد الرحمنِ الَّذين : (وفي الآية الأخرى 
علامة التضمين، أن يأتي حرف التعديـة غـير   : فلا يوجد تضمين ، لأننا قلنا ) على ( يتعدى بحرف الجر ) يمشي ( فعل لأن فعل 

هذا علامة التضمين في الفعل ن لكن لما يأتي حرف التعدية متناسباً مع الفعل مناسب مع الفعل الظاهر مما يشير إلى معنى فعل آخر ، 
  ) .هذا هو الضابط . ( فهذا ليست فيه إشارة إلى تضمين فعل معنى فعل 

في ) (في(ف لماذا لما ذكر آدم عليه الصلاة والسلام وأنه سيكون في الأرض استعمل حر) إِني جاعلٌ في الْأَرضِ: (نرجع إلى الآية قال 
  ؟) يمشونَ علَى الْأَرضِ: (قال  –وآدم من عباد الرحمن  –، ولما ذكر عباد الرحمن ) الأرض
، أما ) في ( كان مقام ذكر التمكين والإنزال إلى الأرض ، وهذا يناسب حرف الظرفية : لاختلاف المقامين ، فالمقام الأول : قالوا 

باد الرحمن ، فمن صفام أم يمشون باستعلاء في الأرض ، هذا الاسـتعلاء الإيمـاني الـذين    هو لبيان صفات ع: في المقام الثاني 
  ) .يمشون على الأرض ( يستعلون به على رغبات الدنيا وشهواا يناسبه أن يكون 

امشوا في مناكبِها وكُلُوا من رِزقـه  هو الَّذي جعلَ لَكُم الْأَرض ذَلُولاً فَ: (قال ) في ( ولما ذكر طلب الإنسان وسعيه للرزق ذكر 
ورشالن هإِلَيلماذا ؟) في(لكن هو قال هنا ) على(يناسب الحرف ) مشى(، لأن فعل التعدية ) 15:الملك) (و  

ذي فيهـا ، فكـان   اسكنوا وامشوا في مناكبها في سهولها في جبالها واطلبوا الرزق ال: لأن المقام مقام ذكر الرزق ، وكأن المعنى 
فَامشوا فـي  : (مع المشي فقال ) في(أن يأتي الفعل مضمنا معنى طلب الرزق والسكنى فجاء بحرف الجر : المناسب لمعنى الآية هنا 

المؤمنين  لأن المقام مقام طلب الرزق ، والفعل ضمن معنى السكون والاستقرار ، استقروا في ، اسكنوا في ، بينما لما ذكر) مناكبِها
وكان المقام مقام استعلائهم على الأرض جاء بالفعل على ظاهره وحرف التعدية المناسب له على ظاهره للإشارة إلى معنى آخـر،  

  .والذي دلَّ عليه سياق الآية وهو بيان ما عليه أهل الإيمان من الاستعلاء على ما في الأرض 
وإن الدار الآخرة لهـي  ( ، ) من كان يؤمن باالله واليوم الآخر ( تركهم للمعاصي ولذلك دائماً شعار المؤمنين في فعلهم للطاعات و

  .الحياة الحقيقية : يعني ) الحيوان 

  ؟ )ونصرناه من الْقَومِ الَّذين كَذَّبوا بِآياتنا(: في قوله تعالى) من(لماذا عبر بحرف التعدية . فلان نصرته على فلان : تقول ) 1(
فكان نصره بنجاته ، وكان نجاة بنصر ، بينما لـو  ) نجيناه من) (نجى(ضمن معنى فعل آخر وهو الفعل ) نصر ( لأن فعل :  أقول
، وجاء ) نصر(مقصوراً على التنجية دون معنى النصر ، لكن لما جاء باستعمال كلمة  –فقط  –نجيناه من القوم ، كان المعنى : قال 

فهي نجاة بنصر ، لأنه قد تحصل نجاة بذلَّة وبعدم نصر ، فهو قـد  ) نجى(أشار إلى معنى النصر والفعل المضمن ) من(ة بحرف التعدي
: يريد إثبات المعنيين أما حصلا معنى النجاة ومعنى النصر فقـال   –هنا  –ينجو من الأمر ولكن بدون نصر ، لكن االله عز وجل 

)الْقَو نم اهنرصناونوا بِآياتكَذَّب ينإذ المعنى نصرناه ) على(بمعنى ) من: (، هذا المعنى لا يوجد إذا قلت)77من الآية: الأنبياء) (مِ الَّذ
هذه الحروف من باب تنـاوب  : على الذين كفروا؛ لذلك غلَّط شيخ الإسلام ابن تيمية الذين يأتون إلى القرآن الكريم ، ويقولون 

  .خطأ ، وإنما هو من باب تضمين الفعل معنى فعل آخر هذا : الحروف، فيقول
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 لُهقَو ككَذَلو :﴿اللَّه ادبا عبِه برشةٌ ﴾ييركَث هرظَائنا وى بِهوري نم1(ض( .  
دع : "، كَما قَالَ )2(طراب وحركَةٌفَهذَا تقْرِيب، وإِلَّا فَالريب فيه اض" لَا ريب لَا شك: "ومن قَالَ

، فَكَما أَنَّ الْيقين )3("لَا يرِيبه أَحد: مر بِظَبيٍ حاقف فَقَالَ: "، وفي الْحديث أَنه"ما يرِيبك إلَى ما لَا يرِيبك
 نمض هدض بيةَ فَالرأْنِينالطُّمكُونَ والس نمكَةَضرالْحو ابرطاضال .  

  . لَكن لَفْظَه لَا يدلُّ علَيه; إنه يستلْزِم هذَا الْمعنى: وإِنْ قيل" الشك"ولَفْظُ 
نَ واحـدا  لأَنَّ الْمشار إلَيـه وإِنْ كَـا  ; ذَلك الْكتاب هذَا الْقُرآنُ فَهذَا تقْرِيب: وكَذَلك إذَا قيلَ 

يتضمن مـن كَونِـه مكْتوبـا    " الْكتابِ"فَالْإِشارةُ بِجِهة الْحضورِ غَير الْإِشارة بِجِهة الْبعد والْغيبة ولَفْظُ 
، فَإِذَا )4(هذه الْفُروق موجودةٌ في الْقُرآنمضموما ما لَا يتضمنه لَفْظُ الْقُرآن من كَونِه مقْروءًا مظْهرا باديا فَ

                                           
، لكن في الآية لماذا قـال  ) من ( بالحرف ) يشرب ( يشرب من العين ، أو يشرب بالعين ؟ في اللغة العربية يتعدى فعل : تقول ) 1(

  ؟ )يشرب ا عباد االله (
، ثم جـاء  ) يشـرب  ( د معنى شرم وريهم ا فجاء بالفعل أفاد معنى شرم واستمتاعهم ا ، ويفي: ليفيد ذلك معنيين : قالوا 

عيناً يشرب بِهـا  : (، فقال تعالى ) يروى ، ويستمتع ( وهو فعل ) يشرب ( الذي يناسب فعلاً آخر غير ) الباء ( بالتعدية بحرف 
 اللَّه ادبذه ال: ، أي ) 6من الآية: الإنسان)(ع فهو ليس مجرد شرب من الماء فقط ، فلو قال . عين يشربون ويرتوون ويستمتعون :

يشربون منها ؛ لم نفهم هل شرم باستمتاع ، هل شرم بغير استمتاع ، هل شرم بِرِي، هل شرم بغير ري ، لا يفيد شـيئاً ،  
ا ويرتوون ا ، وانظر ماذا تفقد من ؛ أفاد هذه المعاني الثلاثة ، أفاد أم يشربون منها ويستمتعون ) يشرب ا : ( لكن لما قال 

  ! يشرب منها: يعني ) يشرب ا : ( المعاني لو قال قائل 
  لماذا أورد شيخ الإسلام ابن تيمية هذه المسألة ؟

ه قد يأتي بعض أهل التفسير عند هذ: أوردها للإشارة إلى ما يأتي من كلام أهل التفسير في تقرير معاني الآيات ، فهو يقول : نقول 
الحروف في القرآن فيفسرها ببعض معناها لا بكل معناها ، وإلا فمعنى الآية يشتمل على معان أكثر من هذا المعنى الـذي حـاول   

  .المفسر أن يقرب به المعنى المراد في الآية 
لكن تضمنت معـنى  الحروف في القرآن لا يتناوب بعضها عن بعض، و: فهو ضرب أمثلة على هذا من خلال تقريره لهذه القاعدة 

 .أفعال أخرى
شك واضطراب وعدم استقرار وعدم طمأنينة وهدوء، فهو اضطراب : الريب : ، يقول )لا شك(ليست هي مجرد ) لا ريب(إذاً ) 2(

، فالريب يشمل جميع هذه المعاني ، فإذا وجدت من كـلام  ) لا ريب فيه: (وحركة، هذا هو الريب، فلما نفى االله عن القرآن قال 
لا قلق ولا تردد في قبول معانيه إذا ما استقرت في : أي ) لا ريب: (، ومن قال ) لا شك(بمعنى ) لا ريب: (التفسير من قال أهل 

النفس وعلمها الإنسان على الحقيقة وزالت موانع القبول ؛ فإن هذا معنى وهذا معنى ، وكل هذه المعاني مرادة وهي داخلة في معنى 
فسر جانبا من معاني هذه اللفظة ، والمعنى الثاني أيضاً من هذه اللفظة، فإذا أردت التفسير على التحقيق ؛ الريب ، فمن فسره بالشك 

  .اجمع هذه المعاني كلها
  .ضرِب بسهم فصار واقفاً : لا يحركه أحد ، حاقف يعني : أي ) 3(
لكان في تفسيره هذا قصور في بيان معنى الآية، نعـم  هذا الكتاب؛ : بمعنى ) ذلك الكتاب: (لو جاء أحد يفسر قوله تعالى: يقول ) 4(

هذا التفسير قرب المعنى لكنه لم يؤد المعنى كاملاً، لأنك لو نظرت في كتب التفسير الذين يراعون هذه الألفـاظ والتراكيـب في   
من يقرؤه ، والرسـول   لماذا استعمل وصف الإشارة للبعيد ، والقرآن قريب بين يدي) ذلك الكتاب: (الأسلوب القرآني يقولون 

الإشارة إلى بعده وعلوه وعظمته لما للقرآن من علو وعظمة ينبغـي أن تكـون في   : صلى االله عليه وسلم يقرؤه وهو قريب؟ قالوا 
  .نفوس الناس لأنه كلام االله 

  .ى معانيه لبعده في معانيه لبعد من تلبس بخلاف تعاليمه عن الوقوف عل: أو على التفسير الإشاري وهو هنا معنى مقبول، أن نقول 
في هذه الآية إشارة إلى أن من لم يخلِّص نفسـه  : ، فإن أهل العلم قالوا ) 79:الواقعة) (لا يمسه إِلَّا الْمطَهرونَ: (مثل قوله تعالى 

= 
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 مهدلَ﴿: قَالَ أَحسبأَنْ ت﴾  رقَالَ الْآخو بِسحت إِنْ : أَيو ادضالت لَافتاخ نم كُني لَم كذَل وحنو نهترت
لَا ي قَدا ونهتركُونُ مي قَد وسبحكَانَ الْممقَدا تى كَمنعلْمل قْرِيبذَا ت1(كُونُ إذْ ه( .  

فَإِنَّ مجموع عباراتهِم أَدلُّ علَى الْمقْصود مـن  ; وجمع عبارات السلَف في مثْلِ هذَا نافع جِدا 
لَافتاخ نم دذَا فَلَا به عمنِ ويتاربع أَو ةاربكَامِ عي الْأَحف كثْلُ ذَلم دوجا يكَم مهنيقَّقٍ بح2(م( .  

  ـدنع راتوتلْ مب لُومعم لَافتاخال ناسِ مالن وممع هإلَي طَرضا يةَ مامأَنَّ ع لَمعن نحنو  أَو ـةامالْع
اتلَوالص ددي عا فكَم ةاصانَ  الْخضمرِ رهيِينِ شعتا وبِهصنو كَاةضِ الزائفَرا وهيتاقوما وهكُوعيرِ رقَادمو

كرِ ذَلغَيو يتاقوالْمارِ ويِ الْجِممرو قُوفالْوو افالطَّوي .  )3(وفو ةوالْإِخو دي الْجف ةابحالص لَافتاخ ثُم
                                           

=  
رة إلى بعده وعلوه عـن أن  إشا) ذلك الكتاب : ( وداخله عن المعاصي والذنوب فإنه لا يقف على فهم معاني القرآن ، فكذا قوله 

إشارة إلى : فيه ) هذا ( إشارة إلى البعد ، بينما اسم الإشارة : فيه ) ذلك ( يبلغ أفهام من تلبس بالذنوب والمعاصي ، فاسم الإشارة 
عن تعاليمه فائتمر بما فيه أن هذا القرآن بعيد معنوياً في مكانته وفضله ، وبعيد عن أن تنال معاني ألفاظه لمن بعد : القرب ، والحقيقة 

للقريب ، ) هذا ( للبعيد ليس موجوداً في اسم الإشارة ) ذلك ( من الأوامر وانتهى عما فيه من النواهي، فهذا المعنى باسم الإشارة 
  .المعنىهذا الكتاب ، أو هذا القرآن ؛ لم يأت بالمعنى المراد بكامله، وإنما قرر بعض : بمعنى ) ذلك الكتاب ( فمن فسر 

الاختلاف الموجود بين السلف هو اختلاف تنوع : (يمهد المصنف لقاعدة مستفادة من القاعدة الأصلية التي نحن تكلمنا عليها وهي ) 1(
، فبعد أن بين أن اختلاف التنوع تارة يكون من باب ذكْر المثال ، وتارة يكون من باب التعبير عن المعنى الواحد ) لا اختلاف تضاد

  .ظ متعددة بألفا
 وأن هذا الاختلاف قد يكون من باب التعبير عن المشترك اللفظي بمعانيه المتعددة ، أو عن التعبير عن المتواطئ اللفظي ، أو من التعبير

يـب  أنه قد يأتي في كلامهم كلاماً يريدون به تقر: إذا علمت ما سبق ، وخاصة في الكلام الأخير . بالمعاني المتقاربة للفظ القرآني 
  .معنى اللفظ القرآني ، إذا انتبهت لهذا؛ الآن سينبهك على قاعدة

  . قد يوجد في بعض الآيات أن يأتي معناها في مجموع كلام السلف الوارد فيها لا في بعضه: هذه هي القاعدة نقول ) 2(
ذا ؟ لأن الخلاف الذي حصل بينـهم  لما. قد يكون معنى الآية في مجموع عبارات السلف الواردة فيها لا في بعضها : بصيغة أخرى 

يكون من النوع الأخير الذي هو من باب التعبير عن المعاني التي في الآية بألفاظ متقاربة ، أو أن تكون اللفظة التي فيها من قبيـل  
م هو ذه المثابة ، لأنه ليس دائماً أن كل اختلاف تنوع وارد عنه) قد ( المشترك اللفظي ، أو المتواطئ اللفظي إذا استعملنا كلمة 

  .جمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جداً فإن مجموع عبارام أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين : فيصير الكلام 
أنه قد يوجد في تفسير بعض الآيات أن يكون معناها في مجموع عبارات السلف لآ في بعضـها ،  : ( صياغة هذه القاعدة أن نقول 

من قبيل المشترك اللفظي أو المتواطئ اللفظي ، أو التعبير بألفاظ متقاربة للدلالة على معنى الآية ، فاقتصارك علـى   وذلك فيما كان
  ) .قول من أقوالهم فيه إهدار للمعاني الأخرى 

قوال المـذكورة  هذا معنى قاصر في تفسير الآية ، فيصير تفسير الآية هو مجموع الأ) لا شك ( بـ ) لا ريب ( لو فسرت : فمثلاً 
  .فيها

  .وهذه القاعدة مبنية على حقيقة أن الاختلاف الوارد بينهم هو اختلاف تنوع قد يكون من باب التعبير عن المعنى بألفاظ متقاربة
  لماذا لا تكون هذه الألفاظ المتقاربة عند أحدهم هي معنى الآية بمفرده ؟: فإن قيل 

فلا يقوم لفظ مقام اللفظ القرآني في جميع معناه ، فتجد كل واحد منهم ينبه على معنى  لأنه لا يوجد في القرآن مترادف ،: نقول 
  .لفظ الآية

الشارع عدد صيغ دعاء الاستفتاح، وعدد صيغ : أن هناك اختلافاً معلوماً عند العامة والخاصة ، خلاف أقره الشرع ، فمثلاً : يعني ) 3(
ذه كلها أشياء من باب اختلاف التنوع، وجاء أيضاً في الشرع تعدد صفة صلاة الجنـازة  التشهد ، وأذكار الركوع والسجود ، ه

هي ليست من باب التناقض  �بأربع تكبيرات وبخمس وبسبع وبتسع ، وهكذا أمور في الشرع يعلمها من تبصر في سنة رسول االله 
ة للناس، يعني من علم السنة وعلم وجوه الاخـتلاف  إا سع: ولكن من باب التوسعة على الناس، ولذلك كانوا يقولون عن السنة

= 
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ضِالْمائلِ الْفَرائسورِ مهمي جا فبير وجِبلَا ي كوِ ذَلحنو كَةر1(ش( ودمع واسِ هةُ النامع هإلَي اجتحا يلْ مب
 الْكَلَالَةاءِ ونالْأَباءِ والْآب نبِ مسكَالْ; الن هِمائنِس نمو اتوالْأَخو ةوالْإِخ نـي    ملَ فـزأَن اجِ فَإِنَّ اللَّـهوأَز

الَّتـي تـرِثُ   الْفَرائضِ ثَلَاثَ آيات مفَصلَة  ذَكَر في الْأُولَى الْأُصولَ والْفُروع وذَكَر في الثَّانِية الْحاشـيةَ  
الْوارِثَةَ بِالتعصيبِ وهم الْإِخوةُ لأَبوينِ أَو لأَبٍ واجتماع  بِالْفَرضِ كَالزوجينِ وولَد الْأُم وفي الثَّالثَة الْحاشيةَ

 رادن ةوالْإِخو دصلى االله عليه وسلم; الْج بِيالن توم دعلَامِ إلَّا بي الْإِسف قَعي ذَا لَمهلو .  قَـد لَافتاخالو
لِ أَو لذُهولِ عنه وقَد يكُونُ لعدمِ سماعه وقَد يكُونُ للْغلَط في فَهمِ النص وقَد يكُـونُ  يكُونُ لخفَاءِ الدلي

هيلفَاصونَ ترِ دلِ الْأَممبِج رِيفعا التنه ودقْصاجِحٍ فَالْمارِضٍ رعم قَادتاع2(ل(.  

                                           
=  

  .الواردة في الشرع الذي أقره الشرع كان في ذلك توسعة على الناس
لا يظنن ظان أن وجود الاختلاف يوجب الشك ، فإن الاختلاف إذا كان من باب التنوع عرِف : الآن هو يدفع شبهة فهو يقول ) 1(

ا إذا كان الاختلاف ليس من باب التنوع فهذا مرجعه إلى اتهدين يجتهدون في هـذه الأمـور ،   وجهه لأنه كله أقره الشرع، أم
أن الحق واحد لا يتعـدد ، أي مسـألة   : فالاختلاف من جهة الاجتهاد لا من جهة الشرع وإلا فإن العلماء القول الراجح عندهم 

واحد ، هذا الاختلاف الحاصل هو بالنسبة لأفهام واجتهادات العلماء ،  خلافية اجتهادية اختلف فيها اجتهاد العلماء فإن الحق فيها
إِذَا حكَم الْحاكم فَاجتهد ثُم أَصاب فَلَه أَجران وإِذَا حكَم فَاجتهد ثُـم  :  ( والدليل على أن الحق واحد قوله صلى االله عليه وسلم 

 رأَج طَأَ فَلَهتهدين من يصيب ومنهم من يخطئ ، ولكن حتى من أخطأ لا يأثم إنما له أجر واحد ، طالما أنـه  ، فذكر أن م) أَخن ا
اجتهد ولديه آلة الاجتهاد ، يعني أنه متأهل لهذا ، أما لو اجتهد من لم يبلغ آلة الاجتهاد فهذا مخطئ حتى لو أصاب ويأثم بذلك لأنه 

  . لم يملك آلة الاجتهاد 
هذا الاختلاف إذا حصل فمرجعه إلى اجتـهاد  : لاف العلماء إذا حصل، واختلاف اتهدين إذا حصل ، فنقول إذاً الكلام في اخت

  . العلماء في الشرع لا إلى الشرع ، فهو لا يوجب شكاً ولا ريباً في الشرع ، فإن اختلاف التناقض والتضاد منتف عن الشرع 
لمسائل ، هذه المسائل التي اختلفوا فيها لم توجب شكاً ولا ريباً فهو من باب مثال ذلك اختلاف الصحابة، فهم اختلفوا في بعض ا

  .اختلاف اتهدين بحسب نظرهم واجتهادهم لا بحسب الشرع من حيث هو هو 

لمصـنف،  ل" رفع الملام عن الأئمة الأعلام"من أراد التفاصيل المتعلقة بعذر العلماء فيما يقع بينهم من اختلاف فليرجع إلى كتاب ) 2(
  .فإنه فرد في بابه رحمه االله

  ومن أهم الأمور التي تنبني على هذا الفصل 
  .أنه لا يمكن ترجمة القرآن  -1
  .أن ترجمة معاني القرآن إنما تأتي ببعض معاني الآية لا جميعها -2
  .المعنى -فقط  -أن تفسير ألفاظ القرآن بالكلمة ومعناها لا يعطي تفسيرا جامعاً لمعاني الآية، إنما يقرب  -3
  .أن بعض المواضع في تفسير القرآن يكون معنى الآية في مجموع الأقوال الواردة عن السلف في تفسيرها لا في بعضها -4
  .خطورة التفسير بالرأي، ولابد من مراعاة شروط قبوله، حتى يكون سائغاً -5
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  فَصلٌ 
  منه ما مستنده النقْلُ فَقَطْ ومنه ما يعلَم بِغيرِ ذَلك؛" نوعينِ " تفْسِيرِ علَى الاختلَاف في ال

  إذْ الْعلْم؛ 
قدصقْلٌ ما نإم .  

 قَّقحلَالٌ مدتا اسإِمو.  
  والْمنقُولُ؛

  .إما عن الْمعصومِ
عرِ الْمغَي نا عإِمومِ وص.  

سواءٌ كَانَ عن الْمعصومِ أَو غَيرِ الْمعصومِ وهذَا هو النوع الْأَولُ  -والْمقْصود بِأَنَّ جِنس الْمنقُولِ 
- يهف كرِفَةُ ذَلعم نكما لَا يم هنمو يفعالضو هنيحِ محرِفَةُ الصعم نكما يم هنم .  

مم هتام؛ عهنقِ مدمِ بِالصزا إلَى الْجلَن ا لَا طَرِيقم وهقُولِ، ونالْم نالثَّانِي م مسذَا الْقهةَ  وـدا لَا فَائ
  .  فيه فَالْكَلَام فيه من فُضولِ الْكَلَامِ

  . )1(إِنَّ اللَّه نصب علَى الْحق فيه دليلًاوأَما ما يحتاج الْمسلمونَ إلَى معرِفَته فَ
فابِ الْكَهحكَلْبِ أَص ني لَوف ملَافُهتاخ هنيحِ محلَى الصيلَ عللَا دو يدفا لَا يثَالُ مفَم.  

                                           
  هـ7/8/1423الدرس السابع 

  
: منه ما مستنده النقل فقط، ومنه ما مستنده غير ذلك ، يعني: لاختلاف في التفسير على نوعين ا: شيخ الإسلام يمهد للقاعدة بقوله )1(

  .الأمور الاجتهادية على عمومها 
  :أقوال التفسير التي مستندها النقل 

  .إما أن يكون النقل فيها عن الرسول صلى االله عليه وسلم -1
  .وإما أن يكون النقل عن الصحابة والتابعين -2

نقولات عموماً منها ما يمكن الوقوف على ما يدل على ثبوته، والجزم به، ومنها ما لا يمكن لنا الوقوف على ما يدل على ثبوته والم
  .والجزم به

 ئدةوما تحتاجه الأمة لا بد أن ينقل ويبين، وعامة ما لا يمكننا الجزم به هو مما لا يتوقف عليه عمل، و لا تحتاجه الأمة، فهو مما لا فا
  .فيه، والعلم ا هو من فضول الكلام

وتطبيق هذه القاعدة في مبهمات القرآن، وهي الأمور التي ذكرها االله عزوجل في كتابه ولم يسمها، مثل كلب أصحاب الكهـف،  
 وتعيين محل الكهف، وأسماء أصحاب الكهف، والشجرة التي أكل منها آدم عليه الصلاة والسلام، والجزء الذي ضرب منه موسـى 

  .عليه الصلاة والسلام القتيل
والمقصود بالثبوت ما يشمل الصحيح لذاته أو لغيره، أو الحسن لذاته أو لغيره، وما يشمل ثبوت اللفظ والقصة، أو القصة فقط دون 

  .اللفظ
لنقـل ولا تحتاجهـا   فكل ما تحتاجه الأمة من معاني القرآن والسنة مما يعود إلى النقل هو منقول وثابت، والأمور التي تتوقف على ا

  . الأمة؛ لا يشترط أن تكون ثابتة، لأن الأمة لا تحتاجها ولأن العلم ا من فضول العلم 
  هناك من العلم ضرب لا يضر الجهل به ولا ينفع العلم به ما هو ؟ هو ما سيذكره بعد قليل: مثل ما يقولون 
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ةقَرالْب نى موسم بِه بري ضضِ الَّذعي الْبفو.  
فارِ سقْدي مفاوهبشا كَانَ خموحٍ ون ةين.  

رضالْخ لَهي قَتلَامِ الَّذمِ الْغي اسفو.  
 نا عيححقْلًا صقُولًا ننذَا مه نا كَانَ مقْلُ فَما النلْمِ بِهالْع طَرِيق ورالْأُم هذفَه كذَل وحنو   بِـيالن

فَهذَا معلُوم، وما لَم يكُن كَذَلك بلْ كَـانَ   -حبِ موسى أَنه الْخضر كَاسمِ صا -صلى االله عليه وسلم 
كَالْمنقُولِ عن كَعبٍ ووهبٍ ومحمد بنِ إسحاق وغَيرِهم ممن يأْخذُ  -، )1(مما يؤخذُ عن أَهلِ الْكتابِ

                                           
   يمكن الجزم ا، وهي مما لا تحتاجه الأمة ، و لا يتوقف عليه عمل؛ هذه أمثلة يذكرها الشيخ على أمور تحتاج إلى النقل، و لا) 1(

  ماذا ينقص الأمة لو لم تعلم أصحاب الكهف ؟
  ماذا ينقص الأمة لو لم تعلم أين مجمع البحرين؟ 

  ماذا ينقص الأمة لو لم تعلم اسم كلب أصحاب الكهف؟
  ماذا ينقص الأمة لو لم تعلم عدد أصحاب الكهف؟

من : البقرة)(فَقُلْنا اضرِبوه بِبعضها (ص الأمة لو لم تعلم الجزء أو البعض الذي ضرب به القتيل فأحياه االله بموسى عليه السلام ماذا ينق
  ؟ ماذا يضر الأمة لو لم يعلموا ما هي الشجرة التي أكل منها آدم عليه السلام؟ ))73الآية

  ء به أبرهة الحبشي ماذا كان اسمه؟ ماذا يضر الناس لو لم يعلموا الفيل الذي جا
  ماذا يضر الناس لو لم يعلموا من قريش ؟ 

  .هذه كلها أشياء هي من فضول الكلام والعلم 
ما جاء بيانه في الشرع فهذا معلوم من الشرع، وما لم يأت بيانه فهذا لا يضر الجهل به، لكن الأمور التي يحتاجها الناس لا بد لها من 

  .ينقل ، ولا بد أن يثْبتبيان، ولا بد أن 
  ؛)مبهمات القرآن: (هذا القاعدة في المبهمات، تعرف في علوم القرآن بعلم مستقل اسمه 

  : والقاعدة في علم مبهمات القرآن 
  :أن المبهمات على قسمين 

  . الغيب التي لا يعلمها إلا االله ، كتحديد زمن قيام الساعة، وكتحديد عمر الدنيا، وكذكر مفاتحما استأثر االله بعلمه: القسم الأول 
  .هذا القسم يحرم طلب العلم به ، وتكلفه لا يجوز ، لأنك تطلب ما أخبرك الشارع أنه لا يعلمه أحد : حكمه 

  .وهذا ليس هو موضوع التصنيف في هذا العلم ، ومن تكلم فيه فإنما تكلم بجهل ووقع في أمر محظور شرعاً 
  :  ما لم يستأثر االله بعلمه ، ولم يأت في القرآن أو في السنة ما يفيد ذلك فهذا على أنواع: ات القسم الثاني من أنواع المبهم

  .ما أمه في محل وفسره في محل آخر : النوع الأول 
في موضع آخر فقال  ؟ أمه هنا وفسره) 6:الفاتحة) (اهدنا الصراطَ الْمستقيم: (في قوله تعالى ) الصراط المستقيم ( ما هو : مثاله 
) والشهداءِ والصالحين وحسن أُولَئك رفيقاً ومن يطعِ اللَّه والرسولَ فَأُولَئك مع الَّذين أَنعم اللَّه علَيهِم من النبِيين والصديقين: (تعالى

  ) .69:النساء(
  ) . اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلاَّل : ( فسره الرسول صلى االله عليه وسلم بقوله  من هم المغضوب عليهم والضالون ؟

  .هذا النوع طلب بيانه من الأمور الجائزة : حكم هذا النوع 
لشحذ الهمم للبحث والنظر وهو من أوجه التفسير ، فتارة يكون من باب تفسير القرآن بالقرآن، وتارة يكون من باب : ووجوده 

  . القرآن بالسنة ، وتارة يكون من باب تفسير القرآن بقول الصحابي تفسير
  . ما أمه االله سبحانه وتعالى ، أو أمه الرسول صلى االله عليه وسلم بقصد الستر: النوع الثاني 

مه االله تعالى فلم يبين من هو بقصد الستر ، ، فهذا أ) 17من الآية: الأحقاف)(والَّذي قَالَ لوالديه أُف لَكُما : (قوله تعالى : مثاله 
  . وكذا مواطن يبهم االله سبحانه وتعالى الشخص الذي فعل أمراً من الأمور بقصد الستر عليه 

  .هذا النوع يكره طلب كشفه ، إذا كان االله ستره فكيف تكشفه وتفضحه ، فهذا يكره طلبه لكن لا يحرم : حكمه 
، كأمور من صفات الجنة ، وأمور من أحوال الآخرة ، أمها بقصد أن  سبحانه وتعالى بقصد التعظيمما أمه االله : النوع الثالث 

= 
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  .تكون في الأذهان شيئاً عظيماً ، إما لشرفه وعلوه ، أو لشدته وغلظته
  .ما أمه االله تعالى بقصد التحقيق : النوع الرابع 

  . ما أمه االله تعالى بقصد التعميم : النوع الخامس 
عدد أصحاب الكهف وأسماءهم واسم كلبـهم ، واسـم مجمـع    : ما أمه االله تعالى لعدم تعلق فائدة به ، مثل : النوع السادس 

  .البحرين، وأين هو ، ونحو ذلك ، وهذا يكثر في قصص القرآن 
  : المبهمات على نوعين : إذاً نقول 

  .مبهمات استأثر االله بعلمها ، فطلبها حرام  -1
فكلها يجوز طلبها إلا النوع الذي فيه طلب السـتر  . لم يستأثر االله بعلمها ، فطلبها على أنواع ، ولكل نوع حكم  ومبهمات -2

  .فإنه يكره 
وليس مجـرد  . أنه لا يجوز الجزم بتعيين شيء من المبهمات في هذه الأنواع ما لم يأت الدليل الصحيح الصريح فيها : مع ملاحظة 

  .علنا نجزم ا ذكرها في كتب التفسير يج
، ) أنطاكية(هي : ، في كتب التفسير كثيرين يقولون ) 20من الآية: القصص)(وجاءَ رجلٌ من أَقْصى الْمدينة: (قوله تعالى : مثال 

  هذا غير صحيح لأنه لم يأت في نص صحيح صريح فكيف يساق مساق المسلَّمات ؟ 
أنه لا يمكنك أن تجزم بشيء من تعيين هذه المبهمات : بهمات ، وتنبهك على أمر خطير وهو القاعدة هذه تنبهك على أنواع الم: إذاً 

ما لم يكن لديك دليل صحيح صريح ، ولا حرج أن تذكره ولكنك تذكره على سبيل الاحتمال، مثل ما قال الرسول صـلى االله  
  ).إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذِّبوهم : ( عليه وسلم 

ففي بعض الأحاديـث   –أخبار أهل الكتاب  –قد اختلفت الأحاديث الواردة عن الرسول صلى االله عليه وسلم في الإسرائيليات و
ى الرسول صلى االله عليه وسلم عن قراءة كتب أهل الكتاب وعن النظر فيها وبالتالي عن حكايتها ، من هذا لما جاء مرة في أحد 

واالله لو أن موسى حياً ! أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب ؟: ( االله عنه يطالع ورقة من التوراة فقال طرقات المدينة ، ورأى عمر رضي 
عدم جواز مطالعة كتب أهل الكتب وبالتالي لا يجوز النظر في : ، هذا النص أفاد عند العلماء ]أحمد والدارمي)[ما وسعه إلا اتباعي

  . أخبارهم 
 ثان ثوا عن بني إسرائيل ولا حرج : ( عليه وسلم يقول الرسول صلى االله : نصينفي الحرج : ، فهنا ) بلِّغوا عني ولو آية ، وحد.  

إذا حدثكم أهل الكتـاب فـلا   : ( يقول فيه الرسول صلى االله عليه وسلم  –رحمه االله  –وهو ما أشار إليه المصنف : نص ثالث 
  ) .تصدقوهم ولا تكذِّبوهم 

:  -رحمهم االله  –قال العلماء : في أول التفسير قال  –رحمه االله  –النصوص ، وذكر قولهم الحافظ ابن كثير  جمع العلماء بين هذه
  :إن أخبار أهل الكتاب على ثلاثة أنواع 

ذِّبـه ،  ما نعلم بطلانه بما جاءنا من الوحي ، فهذا لا يجوز لنا أن نحكيه ولا أن نسوقَه ، وإن سقناه فإننا نـرده ونك : النوع الأول 
  .وذلك لما قام لدينا في شرعنا من الدليل على أن هذا من الباطل 

ما جاءنا من أخبار أهل الكتاب مما نعلم صدقه لموافقته ما أخبرنا االله عز وجل به ، وهذا كثير من الأشياء في التوراة : النوع الثاني 
: ، فهذا النوع هو الذي قال فيه الرسول صلى االله عليه وسلم  والإنجيل نجدها توافق ما عندنا ، وبالذات في باب القصص والأخبار

  . فيما علمتم أنه يوافق ما عندكم : ، أي ) وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ( 
إذا حدثكم أهل الكتاب فـلا  : ( ما لا يوافق ولا يخالف ، فهذا هو الذي عناه الرسول صلى االله عليه وسلم بقوله : النوع الثالث 

  . أنتم لا تعلمون كذم فيه: يعني ) ولا تكذبوهم ( لأنه لا تعلمون صدقهم فيه ، ) لا تصدقوهم ) . ( صدقوهم ولا تكذبوهم ت
 –رحمه االله  –ما أشار إليه المصنف : بعض أنواع المبهمات هذه قد يأتي تفسيرها في نفس كلام الرسول صلى االله عليه وسلم ، مثل 

الخَضر ، بل بين النبي صلى االله عليه وسلم : يح أن صاحب موسى الذي حصلت معه المحاورة والقصة هو أنه جاء في الحديث الصح
: أنه جاء ليجلس على وسادة من فرو كبش أبيض فلما جلس عليها اخضرتْ  فسمي: سبب تسميته بالخَضر ، فقد جاء في الحديث 

ين مبهماً في القرآن ، وهو صاحب موسى وزاد أنه بين سبب التسمية ، فهذا ، هذا جاء في حديث صحيح ، فع]البخاري[بالخَضر
  .من نوع المبهمات التي يجوز حكايتها والجزم ا لما ورد من النص الصحيح الصريح في إثباا 

سـلم نفسـه في بعـض    لكن أين مجمع البحرين ؟ أين سد القرنين ؟ هذا ليس عندنا فيه خبر ، بل إن رسول االله صلى االله عليه و
  )]. 4674(، وأبو داود)111(مستدرك الحاكم[لا أدري أتبع نبي أم لا ؟: المبهمات لا يجزم فيقول 

= 



    53

ا لَا يجوز تصديقُه ولَا تكْذيبه إلَّا بِحجة كَما ثَبت في الصحيحِ عن النبِي صلى االله فَهذَ -عن أَهلِ الْكتابِ 
إذَا حدثَكُم أَهلُ الْكتابِ فَلَا تصدقُوهم ولَا تكَذِّبوهم فَإِما أَنْ يحـدثُوكُم بِحـق   : "عليه وسلم أَنه قَالَ 

  . )1( "تكَذِّبوه وإِما أَنْ يحدثُوكُم بِباطلِ فَتصدقُوهفَ
ف التابِعونَ وكَذَلك ما نقلَ عن بعضِ التابِعين وإِنْ لَم يذْكُر أَنه أَخذَه عن أَهلِ الْكتابِ؛ فَمتى اختلَ

  .علَى بعضٍ لَم يكُن بعض أَقْوالهِم حجةً
ضِ التعب نلَ عقا نمم كَنأَس هإلَي فْسا فَالنيححقْلًا صن ةابحضِ الصعب نع كي ذَللَ فقا نم؛وينابِع  

عمس نضِ معب نم صلى االله عليه وسلم أَو بِيالن نم هعمكُونَ سالَ أَنْ يمتأَنَّ احىلأَقْو هنم ه.  
ينابِعقْلِ التن نابِ أَقَلُّ متلِ الْكأَه نع ةابحقْلَ الصأَنَّ نلو.  

      ـنـوا عهن قَـدـابِ وتـلِ الْكأَه نع ذَهأَخ هقَالُ إني ففَكَي قُولُها ييمبِ فاحمِ  الصزج عمو
  ).2(تصديقهِم؟
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 .لا يجوز الجزم بشيء من المبهمات ما لم يكن هناك مستند صحيح صريح في هذا الموضوع : إذاً 

  . بعض التابعين ، وإن لم يذْكُر أنه أخذه من أهل  الكتابوالحال أنكم لا تعلمون صدقهم من كَذم ، وكذلك من : يعني) 1(
 

لدى بعض الناس جرأة غريبة، إذا ما جاء نص عن الصحابي، في قضية مما لا يجدها في القرآن العظيم والسنة النبوية، فإنه يهجم على  )2(
  !القول بأا مما تلقاه ذلك الصحابي عن بني إسرائيل

لا شك أن الصحابي الذي جاء في كلامه ما هو من قبيل كشف المبهم، لن يورد : لى وقفة متأنية؛ فأقولوالحقيقة أن الأمر يحتاج إ
إما أن  –على فرض أنه مما تلقاه عن أهل الكتاب  -إذا ما أورده الصحابي . شيئاً عن أهل الكتاب يخالف ما في شرعنا، نجزم بذلك

حـدثوا عـن بـني إسـرائيل     : "�فق و لا يخالف، ويدخل تحت عموم قولـه  يكون مما يوافق شرعنا، وإما أن يكون مما لا يوا
  ].أحمد وأبو داود"[ وإذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم و لا تكذبوهم"، ]أحمد وأبو داود"[ولاحرج

: ح هذافالجرأة على رد ما جاء عن الصحابي بدعوى أنه من أخبار أهل الكتاب، لا يناسب علمهم وفضلهم رضي االله عنه، ويوض
، أو مما قام على ثبوتـه  �أن الصحابي إذا جزم بشيء من هذه الأمور في تفسير آية فإنه يغلب على الظن أنه مما تلقاه عن الرسول 

  !الدليل، وإلا كيف يجزم به في تفسير الآية، وهو يعلم أن غاية هذا الخبر أنه مما لا نصدقه أو نكذبه؟
فُصل القرآن الكريم من اللوح المحفوظ وأُنزِل في بيت العـزة في  : ( أنه قال  – عنهما رضي االله –من ذلك ما جاء عن ابن عباس 

،والحاكم في )12243:(الطبراني في الكبير)[السماء الدنيا ، ثم نزل على محمد صلى االله عليه وسلم منجماً في ثلاث وعشرين سنة 
  )]. 210/2:(،والبزارفي مسنده)2932:(المستدرك

 بعض المتأخرين يجزم بأن هذا من الإسرائيليات، وبأن هذا مما تلقاه ابن عباس عنهم، مع أن هناك قرائن في  نفس الخبر تمنـع  رأيت
  :هذا؛ منها

  .جزم ابن عباس به: أولاً  
  .لا علاقة له بالتوراة والإنجيل لأنه يتكلم عن القرآن: ثانياً 
  .ل صلى االله عليه وسلمهو يتكلم عن نزول القرآن على الرسو: ثالثاً 
  .لا مخالف لابن عباس في هذا : رابعاً 

  .فهو مرفوع حكماً ومعنى ، يعني أن له حكم الرفع  –وإن كان موقوفاً سنداً  –فهذا مما يجعل سند ابن عباس هذا 
إن هذا مـن  : لوجاء عن ابن عباس نفسه أنه كان ينهى عن الأخذ عن أهل الكتاب، كما روى البخاري في صحيحه، فكيف نقو

  .الإسرائيليات
صحيح أنه وقعت له زاملتان من أخبار أهل الكتاب وكتبهم، وكان يحدث ا؛  –رضي االله عنهما  –عبد االله بن عمرو بن العاص 
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فَة د أَنَّ مثْلَ هذَا الاختلَاف الَّذي لَا يعلَم صحيحه ولَا تفيد حكَايةُ الْأَقْوالِ فيه هو كَالْمعرِوالْمقْصو
كثَالِ ذَلأَمو هتحلَى صيلَ علي لَا دالَّذ يثدالْح نى مورا يمل .  

ذي يمكن معرِفَةُ الصحيحِ منه فَهذَا موجود فيما يحتاج إلَيه وللَّه الْحمـد  الَّ" الْقسم الْأَولُ " وأَما 
يرِه مـن  فَكَثيرا ما يوجد في التفْسِيرِ والْحديث والْمغازِي أُمور منقُولَةٌ عن نبِينا صلى االله عليه وسلم وغَ

بلْ هذَا موجود فيما مستنده النقْلُ وفيما ; صلَوات اللَّه علَيهِم وسلَامه والنقْلُ الصحيح يدفَع ذَلك  الْأَنبِياءِ
  . )1(قَد يعرف بِأُمورِ أُخرى غَيرِ النقْلِ

يها في الدينِ قَد نصب اللَّه الْأَدلَّةَ علَى بيان ما فيهـا مـن   فَالْمقْصود أَنَّ الْمنقُولَات الَّتي يحتاج إلَ
رِهغَييحٍ وح2(ص(.  

                                           
=  

غـي  يجزم في تفسير آية بشيء هو من هذه الأخبـار ، فينب  –رضي االله عنهما  –لكن نستبعد استبعاداً كبيراً أن عبد االله بن عمرو 
 للإنسان أن يعرف قدر الناس وينزلهم منازلهم ، وهؤلاء صحابة رسول االله صلى االله عليه وسلم أعلم بالدين وأورع وأعلى فقهاً منا،

وأكثر تقوى الله منا، وأعظم خشية الله منا؛ فكيف بمسألة آحاد طلبة العلم يعلمها ويستنكرها ، هم يعملوا على خلافها ، هذا مـن  
  !كونأبعد ما ي

  : إذاً المنقول على قسمين ) 1(
  .منقول يحتاج الناس إلى معرفته -1
  .ومنقول لا يحتاج الناس إلى معرفته  -2

  .لا بد أن يأتي ما يدل على ثبوته: ما يحتاج الناس إلى معرفته 
  .فقد ينقل وقد لا ينقل ، لأن معرفته تخلو من الفائدة : أما ما لا يحتاج الناس إلى معرفته 

  .كلم رحمه االله عن القسم الثاني، والآن رجع يتكلم عن القسم الأول ، وهو المنقول الذي يحتاج الناس إلى معرفته ت
هناك أمور من التفسير تعتمد على النقل ، لكن منها الصحيح ومنها غير الصحيح ، وإن كانت مما يحتاج إليه ، هي جنس : يقول 

  .يحتاج إليه  ما يحتاج إليه ، لكن ليست هي عين ما
نحتاج أن نعرف أخبار الأنبياء ، أمورهم وشؤوم لأثر ذلك في الدعوة ، فقد يأتي شيء من أخبارهم في كتـب التفسـير   : مثلاً 

  .مستنده النقل لكن هو غير صحيح ، و نحن في غُنية عن هذا ؛ لوجود نقل آخر عن هؤلاء الأنبياء يغني عن هذا الذي لم نجد

صنف رحمه االله لقاعدة أخرى مهمة في المنقولات سواء كانت أحاديث أو كانت أخباراً، وسواء كانت الأخبار متعلقـة  يمهد الم) 2(
  . بمبهمات القرآن أم بغير ذلك

والقاعدة تجيب عن تساؤل مهم وهو هل يشترط في قبول الأخبار الواردة في التراجم والسير وكتب التاريخ ما يشـترط في قبـول   
  ! ثر؟الحديث والأ

هل أعامل الأخبار التاريخية أو الأخبار المنقولة في سيرة شخص ، هل نعاملها بسندها كما أعامل الحديث والأثر أو لا؟ وإن كنت 
  أعاملها نفس المعاملة ؛ هل لها مزية عنها ، أم هناك نوع توسع فيها أم لا؟ 

تعيينهم، فعين من عرِف بالتفسير من الصحابة ثم من التابعين ثم من مهد الشيخ لهذه القاعدة ، فبدأ بالإشارة إلى أهل الاختصاص و
  . تابعيهم ، وبين أن أكثر الروايات المنقولة مدارها على هؤلاء

  ).والمنقول عن هؤلاء فيه ما هو متصل وفيه ما هو مرسل : (ثم تكلم عن هذا المنقول عنهم ، فقال 
  .ثم تكلم عن المرسل 
  .�التابعي قال رسول االله  والمرسل ما قال فيه

  .والموقوف ما أضيف إلى الصحابي
  .والمقطوع هو ما أضيف إلى التابعي
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ولهذَا قَالَ الْإِمام أَحمـد  ; ومعلُوم أَنَّ الْمنقُولَ في التفْسِيرِ أَكْثَره كَالْمنقُولِ في الْمغازِي والْملَاحمِ
لأَنَّ الْغالب ; )1(التفْسِير والْملَاحم والْمغازِي ويروى لَيس لَها أَصلٌ أَي إسناد: أُمورٍ لَيس لَها إسناد ثَلَاثَةُ 

نى بوسمو رِيهالزو بِيعالشرِ ويبالز نةُ بورع هذْكُرا يثْلُ ميلُ ماسرا الْمهلَيع    ـنمو اقـحإس نابةَ وقْبع
  ; بعدهم كَيحيى بنِ سعيد الْأُموِي والْوليد بنِ مسلمٍ والواقدي ونحوِهم في الْمغازِي

،ةيندلُ الْمازِي أَهغاسِ بِالْمالن لَمفَإِنَّ أَع  
  ثُم أَهلُ الشامِ،

  ثُم أَهلُ الْعراقِ؛
مهدنع  تا كَانهأَنا لبِه لَمأَع ةيندلُ الْمفَأَه.  

رِهيغل سا لَيرِ ميالسو ادلْمِ بِالْجِهالْع نم مفَكَانَ لَه ادجِهوٍ ولَ غَزوا أَهامِ كَانلُ الشأَهـذَا  وهلو ،م
ي الَّذي صنفَه في ذَلك وجعلُوا الأوزاعي أَعلَم بِهذَا الْبابِ من غَيرِه عظَّم الناس كتاب أَبِي إسحاق الفزار

  . من علَماءِ الْأَمصارِ
أَبِي  لأَنهم أَصحاب ابنِ عباسٍ كَمجاهد وعطَاءِ بنِ; فَإِنَّ أَعلَم الناسِ بِه أَهلُ مكَّةَ " التفْسِير"وأَما 

عسثَاءِ وعأَبِي الشوسِ واسٍ كَطَاوبنِ عابِ ابحأَص نم مرِهغَياسٍ وبنِ علَى ابوةَ مكْرِمعاحٍ وبرٍ ريبنِ جب يد
هِمثَالأَمو.  

زيما تم كذَل نمو ودعسنِ ماب ابحأَص هنم لُ الْكُوفَةأَه ككَذَلومرِهلَى غَيع وا بِه.  
أَخو فْسِيرالت كالم هنذَ عي أَخالَّذ لَمنِ أَسب ديثْلُ زفْسِيرِ مي التف ةيندلِ الْماءُ أَهلَمعا وضأَي هنع ذَه

و نب اللَّه دبنِ عمحالر دبع نع ذَهأَخنِ ومحالر دبع هنبٍاب2(ه(.  
إذَا تعددت طُرقُها وخلَت عن الْمواطَأَة قَصدا أَو الاتفَاقِ بِغيرِ قَصد كَانت صحيحةً " الْمراسيلُ " و

  .)3(قَطْعا
                                           

=  
  .والمنقطع ما لم يتصل

، "التفسير ، والمغازي ، والملاحم: ثلاثة أمور ليس لها أصل وليس لها إسناد : " وعليه فإن تفسير قول الإمام أحمد بن حنبل رحمه االله) 1(
  .المراسيل، وأن الغالب عليها الضعف من حيث السند: لنوع من العلم أنه يكثر في هذا ا

  .وكلمة لا أصل لها تطلق بمعنى لا سند لها
  .وتطلق بمعنى أن أسانيدها غير متصلة، فهي مرسلة ومنقطعة، ومعضلة، فهي ضعيفة

  . وتطلق بمعنى أن ما جاء فيها لا أصل له في الشرع
، فما ثبت عنهم له خصوصية، ولو كان مرسلاً؛ بل إن المراسيل إذا تعددت وخلت عن المواطأة فهؤلاء أهل اختصاص في التفسير) 2(

  . كانت صحيحة قطعاً
فيه أن السند المحتف بالقرائن يفيد العلم؛ بل فيه أن السند الضعيف إذا تعددت طرقه وقامت القرائن " كانت صحيحة قطعاً: "قوله) 3(

  .أي ثابتة): بصحيحة(ومراده . بوته عنده قطعيعلى عدم المواطأة والاتفاق فإن ث
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عا تبكُونَ كَذا أَنْ يإِمرِ وبلْخطَابِقًا لقًا مدكُونَ صا أَنْ يقْلَ إمطَـأَ  فَإِنَّ النأَخ أَو بالْكَذ هباحص دم
يهبٍ; فيقًا بِلَا ردكَانَ ص طَأالْخو دمبِ الْعالْكَذ نم ملى ست1(فَم( . نِ أَويتجِه ناءَ ميثُ جدفَإِذَا كَانَ الْح

افه وعلم أَنَّ مثْلَ ذَلك لَا تقَع الْموافَقَةُ فيه اتفَاقًا  بِلَـا  جِهات وقَد علم أَنَّ الْمخبِرينِ لَم يتواطَآ علَى اختلَ
يححص هأَن ملع د2(قَص( .  

 ـخي شأْتيالِ والْأَفْعالِ والْأَقْو نا ميها فيلَ مفَاصت ذْكُريو ترج ةعاقو نثُ عدحصٍ يخثْلُ شم ص
الِ فَيعلَم قَطْعـا أَنَّ  د علم أَنه لَم يواطئْ الْأَولَ فَيذْكُر مثْلَ ما ذَكَره الْأَولُ من تفَاصيلِ الْأَقْوالِ والْأَفْعآخر قَ

و خطَأً لَم يتفق في الْعادة أَنْ يأْتي كُلٌّ تلْك الْواقعةَ حق في الْجملَة فَإِنه لَو كَانَ كُلٌّ منهما كَذَّبها عمدا أَ
هدأَح نم اطَأَةوا بِلَا مهلَينِ عياثْنال فَاقةُ اتادالْع عنمي تيلِ الَّتفَاصالت لْكا بِتمهنم لَ قَدجفَإِنَّ الر بِهاحصا لم

                                           
  .الخبر إما أن يكون صدقاً مطابقاً للواقع، وإما أن لا يكون: هذه قسمة عقلية؛ يقول ) 1(

  فإذا لم يكن صدقاً مطابقاً للواقع؛ 
  .فإما أن يكون ناقل الخبر تعمد الكذب ، وإما أن يكون أخطأ ووهم لضعف الضبط

وقع فيه الخطأ والوهم بسبب ضعف الضبط فهـذا الـذي   : فهو الموضوع، وما لم يتعمد فيه الكذب، أي : فما تعمد فيه الكذب 
  .الضعيف: يسميه العلماء

فإذا جاءنا خبر يطابق الواقع، ولكن ناقله عرِف أنه من النوع الثاني الذي يكثر في كلامه الخطأ والوهم، بل قد يكون ناقله ممن عرف 
  ال خبره ؟ بالكذب ، ماذا يكون ح

  ) .متى سلم من الخطأ العمد والكذب كان صدقاً بلا ريب : ( يقول شيخ الإسلام 
  لكن هذا الراوي نحن نعرف أنه كذاب ، فكيف يسلَم من الكذب؟  

بطـرق  يسلَم من الكذب بأن ينقَل هذا الخبر بطرق يستحيل تواطؤ أصحاا على الاتفاق على الكذب، إذا نقل الحـديث  : قال 
  . استحال عقلاً أن يتفق أصحابه على الكذب، حتى ولو كانوا هم في أنفسهم أهل كذب؛ فإن خبرهم يقبل 

  هل رد االله في هذه الآية خبر الفاسق؟ )! فتثبتوا : ( ، وفي قراءة ) إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا: (أليس االله عزوجل يقول 
جاءكم انظروا في القرائن، فإذا دلَّت القرائن على قبول خبره اقبلوه، وإذا دلَّت القرائن على رد  خبر الفاسق إذا: لم يرده ، والمعنى 

  .أن خبره مقبول، وهذا مفهوم المخالفة في الآية: خبر ردوه، بخلاف خبر العدل، فالأصل في العدل 
  .ينظر في القرائن : اسق يتثبت فيه ، يعني أن خبر الف: أن خبر الفاسق مردود ، بل فيها : إذاً هذه الآية ليس فيها 

أن يأتي الخبر نفسه من طرق متعددة ، ولو كانت هذه الطرق عن من هذه صفتهم ولكن بدون مواطأة واتفاق ، هذه : ومن القرائن 
ولم يتصلوا ببعض، كلهم  إذ كيف يعقَل أناس مختلفين بلا اتفاق وكلاً في جهة وكلاً في مكان وكلاً في بلد لم يلتقوا. من القرائن 

  !يأتي وينقُل نفس القضية إما بلفظها أو بمعناها ، أليست هذه قرينة على صدقهم ، وإن كانوا في الأصل كذابين؟
  .إذاً هذه من القرائن التي يتثبت فيها ، فقد يقبل ا خبر الفاسق 

  اهـ "إذا كان في الحديث قصة، دل على أن راويه حفظه): "363هدي الساري ص(في مثل هذه الحال قال الإمام أحمد بن حنبل ) 2(
هذا الراوي يروي قصةً طويلة وهو صاحب القصة والموضوع ، هذا أدعى أن يكون ضبطَ القصة ، أو يكون له علاقة بمن وقعت له 

فإن ورود القصة الطويلة مما يشعر  القصة ، أو يكون الحديث فيه قصة طويلة فيأتي هذا ويذكرها ، ويأتي غيره فيذكرها بلا مواطأة ؛
  . بالضبط إذا خلَت من المواطأة ، إذ كيف يتفقوا على القصة الطويلة يدون أن يكون لهذه القصة أصل 

  هل معنى هذا أن هذه الطريقة نستعملها مطلقاً أم لها ضابط آخر ؟ 
  :أقول شيخ الإسلام ذكر في كلامه السابق ضابطين  

  . قيام القرائن على عدم الكذب أو الخطأ هو : الضابط الأول 
  .أن يكون الحديث أو الخبر قصة طويلة ذات فنون فيتفقوا على أغلبها أو مجملها : الضابط الثاني 

 .أن مثل هذه الأسانيد تثبت ا هذه الأخبار لكن لا تثبت ا الألفاظ: وسيأتي له ذكر ضابط ثالث
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ات وينظم الْآخر مثْلَه أَو يكْذب كذْبةً ويكْذب الْآخر مثْلَها أَما إذَا أَنشأَ قَصيدةً طَوِيلَةً ذَيتفق أَنْ ينظم بيتا 
الْمفْرِط بـلْ يعلَـم    فُنون علَى قَافية وروِي فَلَم تجرِ الْعادةُ بِأَنَّ غَيره ينشئُ مثْلَها لَفْظًا ومعنى مع الطُّولِ

نه إمـا أَنْ يكُـونَ   بِالْعادة أَنه أَخذَها منه وكَذَلك إذَا حدثَ حديثًا طَوِيلًا فيه فُنونٌ وحدثَ آخر بِمثْله فَإِ
  .)1(واطَأَه علَيه أَو أَخذَه منه أَو يكُونَ الْحديثُ صدقًاً

ت وإِنْ لَـم  هذه الطَّرِيقِ يعلَم صدق عامة ما تتعدد جِهاته الْمختلفَةُ علَى هذَا الْوجه من الْمنقُولَاوبِ
هلاقن فعضا لإِمو هالسإِرا لا إميا كَافهدأَح كُن؛)2(ي  

                                           
مادام هذا : الألفاظ والدقائق ، فلو كان الخبر يتوقف على لفظة حكم أو تقرير قضية ؛ فنقول  لكن مثل هذا لا نضبط به: يقول ) 1(

سبيله لا يثبت به لفظ ؛ فإن هذه الطريقة في إثبات الأخبار يثبت ا أصل الحديث أو الخبر أو القضية أو القصة ، لكن لا نستطيع أن 
  .صة للفقيه الذي يريد أن يستنبط الأحكام ندير حكماً على اللفظ ، وهذه نقطة مهمة جداً خا

، ورد من ]أخرجه أصحاب السنن)[الخَراج بالضمان ( حديث : وقد جاء في حديث يصح جزء منه ولا يصح الآخر ، خذوا مثلاً 
ذه عنده أن رجلاً اشترى عبداً في زمن الرسول صلى االله عليه وسلم فلما أخ: طرق وهو ثابت لكن وردت له قصة ، القصة الأولى 

بعد أيام وجد فيه عيباً، وكان في خلال هذه الأيام استغله واستفاد منه ، فجاء يرده إلى صاحبه بالعيب الذي فيه ، فأراد الرجل أن 
  ) . الخراج بالضمان : ( يأخذ أجرة الأيام التي استفادها منه خلال تلك الأيام ، فقال الرسول صلى االله عليه وسلم 

  . واية من روايات الحديث من طريق ضعيف هذا السبب جاء في ر
 كنت أنا وبعض الناس شركاء في عبد ، فاستغليت العبد ثم وجدت فيه عيباً فرددته ، فجاء : أن أحد الرواة يقول : جاء سبب ثان

متفقة مع الأولى ، لكنها  هذه القصة في ظاهرها أا. الشركاء ينازعوه في الخراج يريدون منه أجرة تلك الأيام التي اشتغل فيها العبد 
  .مختلفة لأا في بعض الروايات الإشارة إلى نوع تصرف في الغصب ، فصاروا يستدلون ا في باب الغصب 

إلى أن ما جاء في الطريق الأول أولى ]: ، عند كلامه عن أسباب ورود الحديث707-706في محاسن الاصطلاح ص[نبه البلقيني 
أن بناء الحكم على سبب هذه القصة وما جاء في لفظهـا غـير   : لعل السبب في هذا : لسبب ، أقول من هذا الطريق ولم يذكر ا

لا يجوز بناء الحكم على ألفاظ جاءت في مثـل هـذه   : صحيح ، لعل السبب في ذلك هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية من أنه
 حدثنا]3509السنن حديث رقم [ذلك الغاصب، قال أبوداود وقد جاء في سنن ابي داود أمر آخر يفهم منه تعدي : "الطرق، فقال

 شركة أناس وبين بيني كان :قال الغفاري خفَاف بن مخلد عن الرحمن، عبد بن محمد عن سفيان، عن الفريابي، ثنا خالد، بن محمود
 الغلـة،  أرد أن فأمرني القضاة ضبع إلى نصيبه في فخاصمني غلة، علي فأغلَّ غائب، وبعضنا) استخدمته :معناه( فاقتويته عبد، في

    ".بالضمان الخراج: "قال وسلم عليه اللّه صلى اللّه رسول عن عائشة عن فحدثه عروة فأتاه فحدثته، الزبير بن عروة فأتيت
  اهـ"وقد أخذ ذا العموم جماعة من العلماء من المدنيين والكوفيين، والأخذ بالسبب المرفوع أولى لأمور ليس هذا موضع بسطها

ومثله هذه الأيام أخبار الجرائد، فلو نقَلت جريدة خبراً أن في المكان الفلاني حدث كذا ، انفردت جريدة ذا الخبر ، هذا الخبر هل ) 2(
تقبله أم ترده ؟ انظر إلى أصحاب الجريدة إن كان مسلمين وأهل عدالة فالأصل أن خبرهم مقبول ، إما إذا كانوا ليسوا مسلمين ، 

فساقاً ، فالأصل أن خبرهم لا يقبل ولا يرد بل يتوقف فيه ، فننظر في القرائن إذا كانت : و مسلمين لكن ليسوا أهل عدالة ، يعني أ
أن الجرائد الصادرة من نفس البلد التي حصل فيها الخبر لم تذكره زيادة علـى  : كل الجرائد لم تذكر هذا الخبر ، زيادة على ذلك 

إذاً خبر هذه الجريدة مردود ، أليس هذا تطبيقـاً لـنفس   : كلام الجرائد الأخرى على خلاف هذا الخبر ، فنقول ذلك ثبت عندنا 
  !. القاعدة ؟

ولم يأتنا الخبر من جهة محايدة ، لأن ناقل الخبر إذا كان بين بلدين حرب، وناقله من أحدهما ، : لذلك تسمعون نفس الجرائد تقول 
حرباً نفسية على الفريق الآخر ، فإذا لم ينقَل من جهة محايدة لا يقبل لأنه لا مصلحة للجهة المحايدة في أن  فناقل الخبر يريد أن يشن

  .تكذب ، بينما هذه الجهة لها مصلحة في ذلك ، وهذه التهمة تقتضي التوقف في قبول خبرها 
إذا جاء الخبر : الشيخ يطَبقه ، فيقول  –هنا  –الكلام نفسه  فهذه قضايا عقلية حتى عامة الناس بتأملهم يصلوا إلى هذه النتيجة ، هذا

متفق في اللفظ أو في معنى القصة من جهات متعددة بلا اتفاق ولا تواطؤ فهو وإن كان مرسلاً أو كان ضعيفاً أو كان الناقل فاسقاً 
  .وإنما القطع بصحته  –ليس فقط صحته  –أو غيره فإن هذا مما يقتضي 
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طُ بِهبضذَا لَا تثْلُ هم نإلَى طَرِيـقٍ   لَك كذَل اجتحالطَّرِيقِ فَلَا ي هذبِه لَمعي لَا تالَّت ققَائالدالْأَلْفَاظُ و
  يثْبت بِها مثْلُ تلْك الْأَلْفَاظ والدقَائقِ؛ 

طْعا أَنَّ حمزةَ وعليا وعبيدةَ برزوا إلَى عتبة ولهذَا ثَبتت بِالتواترِ غَزوةُ بدرٍ وأَنها قَبلَ أُحد بلْ يعلَم قَ
  . هو عتبة أَو شيبةُوشيبةَ والْوليد، وأَنَّ عليا قَتلَ الْوليد وأَنَّ حمزةَ قَتلَ قَرنه ثُم يشك في قَرنِه هلْ 
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رف فَإِنه أَصلٌ نافع في الْجزمِ بِكَثيرِ من الْمنقُولَـات فـي الْحـديث    ينبغي أَنْ يع )1(وهذَا الْأَصلُ
كرِ ذَلغَيو هِمالأَفْعاسِ والِ النأَقْو نقَلُ منا يمازِي وغالْمفْسِيرِ والتو .  

كذَل يهى فأَتتي ييثُ الَّذدالْح وِيذَا إذَا رهللْمِ  والْع عنِ ميهجو نصلى االله عليه وسلم م بِيالن نع
ممن يتعمد الْكَذب وإِنما بِأَنَّ أَحدهما لَم يأْخذْه عن الْآخرِ جزِم بِأَنه حق، لَا سيما إذَا علم أَنَّ نقَلَته لَيسوا 

مهدلَى أَحع افخلَطُ يالْغانُ ويسالن ;  
 ـريرأَبِي هو يدعأَبِي سابِرٍ وجو رمنِ عاببٍ ونِ كَعوأبي ب ودعسنِ مةَ كَابابحالص فرع نةَ فَإِنَّ م

الْكَذ دمعتي نمم كُني لَاءِ لَمؤه نم داحا أَنَّ الْوينقي ملع مرِهغَيصلى االله عليه وسلم و ولِ اللَّهسلَى رع ب
نه لَيس ممن يسرِق فَضلًا عمن هو فَوقَهم كَما يعلَم الرجلُ من حالِ من جربه وخبره خبرةً باطنةً طَوِيلَةً أَ

  . زورِ ونحوِ ذَلكأَموالَ الناسِ ويقْطَع الطَّرِيق ويشهد بِال
ن والْأَعرجِ وكَذَلك التابِعونَ بِالْمدينة ومكَّةَ والشامِ والْبصرة فَإِنَّ من عرف مثْلَ أَبِي صالحٍ السما

مها أَنقَطْع ملع هِمثَالأَمو لَمنِ أَسب ديزارٍ وسنِ يانَ بملَيسو    يثـدي الْحف بالْكَذ دمعتي نموا مكُوني لَم
ع بِ أَويسنِ الْمب يدعس أَو دمحنِ ممِ بالْقَاسنِ سيرين وب دمحثْلِ مم مقَهفَو وه نملًا عةَ السلماني فَضديب

 موِهحن أَو دوالْأَس ةَ أَولْقَمع أَو .  
لَطالْغ نم داحلَى الْوع افخا يمإِنو ;  فَّـاظالْح نمو انسلْإِنل رِضعا يا ميرانَ كَثيسالنلَطَ وفَإِنَّ الْغ

وقتـادة والثَّـورِي    من قَد عرف الناس بعده عن ذَلك جِدا كَما عرفُوا حالَ الشعبِي والزهرِي وعـروةَ 
إنَّ ابن شهابٍ الزهرِي لَـا  : وأَمثَالهِم لَا سيما الزهرِي في زمانِه والثَّورِي في زمانِه فَإِنه قَد يقُولُ الْقَائلُ 

هفْظح ةعسو هيثدح ةكَثْر عغَلَطٌ م لَه فرعي.  
أَنَّ الْحديثَ الطَّوِيلَ إذَا روِي مثَلًا من وجهينِ مختلفَينِ من غَيرِ مواطَأَة امتنع علَيه " صود الْمقْ" و  

إِنما يكُونُ فـي  فَإِنَّ الْغلَطَ لَا يكُونُ في قصة طَوِيلَة متنوعة و; أَنْ يكُونَ غَلَطًا كَما امتنع أَنْ يكُونَ كَذبا
رِ مغَي نلُ ما الْأَواهوا رثْلَمم را الْآخاهورةً وعونتةً طَوِيلَةً مصذَا قى هوا فَإِذَا رهضعي بلَطُ فالْغ عنتام اطَأَةو

اطَأَةورِ مغَي نا مهيعمي جف بالْكَذ عنتا اما كَمهيعم؛)2(ج  
                                           

  )هـ21/8/1423ن الدرس الثام(
لم أَنَّ مثْلَ ذَلك لَا تقَع الْحديثُ إذا جاءَ من جِهتينِ أَو جِهات وقَد علم أَنَّ الْمخبِرينِ لَم يتواطَآ علَى اختلَافه وع: "الإشارة إلى قوله) 1(

أَن ملع دفَاقًا  بِلَا قَصات يهافَقَةُ فوالْميححص قال". ه" : نم هجذَا الْولَى هفَةُ علتخالْم هاتجِه ددعتا تم ةامع قدص لَمعالطَّرِيقِ ي هذبِهو
هلاقن فعضا لإِمو هالسإِرا لا إميا كَافهدأَح كُني إِنْ لَمو قُولَاتنقال"الْم ، " :م نلَك لَمعي لَا تالَّت ققَائالدالْأَلْفَاظُ و طُ بِهبضذَا لَا تثْلُ ه

  .اهـ"بِهذه الطَّرِيقِ فَلَا يحتاج ذَلك إلَى طَرِيقٍ يثْبت بِها مثْلُ تلْك الْأَلْفَاظ والدقَائقِ
ه، فهذا حديث التسمية في الوضوء ورد من طريق أبي هريرة، لم يكن الأئمة يقوون الحديث الضعيف إذا تعددت طرق: فإن قيل) 2(

ومن حديث سعيد بن زيد، ومن حديث أبي سعيد، ومن حديث سهل بن سعد، ومن حديث أبي سبرة، ومع ذلك قال أحمد فيه لما 
= 
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وأرجو أن يجزئه الوضوء؛ أحسن ما فيها حديث كثير بن زيد، و لا أعلم فيها حديثاً ثابتاً، )]: "1/4(كما في نصب الراية [سئل عنه
  .اهـ" لأنه ليس فيه حديث أحكم به

لابد أن تعلم أنه ليس كل ضعيف يتقوى بمجيئه من طرق أخرى، وأن لكل حديث نظر خاص به، وبخصوص كلمة أحمد : فالجواب
] ، باختصـار )171-1/170) (كتاب الطهارة(كما في شرح العمدة [بن حنبل رحمه االله هذه فقد علق عليها ابن تيمية رحمه االله

  :وتضعيف أحمد لها محمول على أحد الوجهين: "بقوله
  . ...إما إا لا تثبت عنده أولاً لعدم علمه بحال الراوي ثم علمه فبنى عليه مذهبه برواية الوجوب

ثبت عنـده ثم  : يقالوهكذا تجئ عنه كثيرا الإشارة إلى انه لم يثبت عنده أحاديث ثم تثبت عنده فيعمل ا، و لا ينعكس هذا، بأن 
  .زال ثبوا؛ فان النفي سابق على الإثبات

وإما أنه أشار إلى أنه لم يثبت على طريقة تصحيح المحدثين؛ فإن الأحاديث تنقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، وأشار إلى انه ليس 
  .، وهو حجةبثابت أي ليس من جنس الصحيح الذي رواه الحافظ الثقة عن مثله، وذلك لا ينفي أن يكون حسنا

وكذلك . أنه دون الأحاديث الصحيحة الثابتة: ومن تأمل كلام الحافظ الإمام علم انه لم يوهن الحديث، وإنما بين مرتبته في الجملة
  ".أحسنها: "أحسنها حديث أبي سعيد؛ ولو لم يكن فيها حسن لم يقل فيها: قال في موضع آخر

  .اهـ"، وغير ذلك من كلامه يعني به الحسن"ربما أخذنا بالحديث الضعيف: "وهذا معنى احتجاج أحمد بالحديث الضعيف، وقوله
رحمه االله معلقاً على ما نقل عن الإمام أحمد رحمه االله من نفيه العلم بثبوت حديث في التسمية علـى  ) هـ852ت(قال ابن حجر 

نفي العلم ثبوت العدم، وعلى التنزل لا يلزم  لا يلزم من]: "35كما نقله عنه في تحفة الأبرار بنكت الأذكار للسيوطي ص[الوضوء
من نفي الثبوت ثبوت الضعف، لاحتمال أن يراد بالثبوت الصحة، فلا ينتفي الحسن ، وعلى التنزل لا يلزم من نفي الثبوت عن كل 

  .اهـ"فرد نفيه عن اموع
الأحكام في أصول ، وانظر 34النبذة الكافية ص[هذا ابن حزم يمنع تقوية الحديث الضعيف بتعدد الطرق فيقول رحمه االله: فإن قيل 
نقطع بأن كل حديث لم يأت قط إلا مرسلاً أو لم يروه إلا مجهول لا يعرف حاله أحد من أهـل  ]: ")122-1/121(الأحكام 

كم به؛ لأن العلم أو مجرح متفق على جرحته أو ثابت الجرحه؛ فإنه خبر باطل لم يقله قط رسول االله صلى االله عليه وسلم، و لا ح
من الممتنع أن يجوز أن لا ترد شريعة حق إلا من هذه الطريق، مع ضمان االله تعالى حفظ الذكر النازل من عنده الذي أوحاه إلى نبيه 

  .أنه قد بين لنا جميع الدين[ومع ضمانه تعالى . صلى االله عليه وسلم
لا يضيع أبداً ، و لا بد أن يكون مع عصر من العلماء من يضبط  أنه لم يضع من الدين شيء أصلاً و] وذين البرهانين نقطع على

  .اهـ"بأخفى من غيره منهم، و يضبط غيره أيضاً ما خفي عنه، فيبقى الدين محفوظاً إلى يوم القيامة و لا بد، وباالله تعالى التوفيق
  .رحم االله الجميع أحد من أئمة العلم قبل ابن حزم -فيما أعلم  -هذا القول لم يسبق إليه : فالجواب 

وما أطلقه بعضهم من أن المتقدمين لا يقوون الحديث الضعيف بتعدد الطرق، غير مسلم، والواقع أن لهم في كل حديث نظر خاص، 
فقد يتقوى عندهم حديث ما بتعدد طرقه، وقد لا يتقوى عندهم حديث آخر بتعدد طرقه، لا منعاً للتقوية بتعدد الطرق، ولكن لما 

من النظر الموجب عدم التقوية في هذا الحديث على خصوصه دون الآخر؛ فإطلاق القول أن المتقدمين ما كانوا يقـوون  قام لديهم 
بتعدد الطرق غير مطابق للواقع، وكذا إطلاق القول بأن المتقدمين يقوون بتعدد الطرق مطلقاً بدون مراعاة أن لكل حديث نظـره  

  .الخاص به، غير مطابق للواقع
حيث يقـول  ] 465-461الرسالة ص[رحمه االله يقوي الحديث الضعيف بغيره كما تراه في ) هـ204ت(ام الشافعي وهذا الإم

فهل تقوم بالحديث المنقطع حجة على من علمه وهل يختلف المنقطع أو هو وغيره : فقال: "فيما نقله من حوار دار بينه وبين محاوره
؛ فمن شاهد أصحاب رسول االله من التابعين فحدث حديثا منقطعا عن النبي اعتبر المنقطع مختلف: فقلت له : سواء؟ قال الشافعي 

فإن شركه فيه الحفاظ المأمونون فأسندوه إلى  رسول االله بمثل معنى مـا روى  منها أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث : عليه بأمور
. شركه فيه من يسنده قبل ما يفرد به من ذلكوإن انفرد بإرسال حديث لم ي. كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه وحفظه

ويعتبر عليه بأن ينظر هل يوافقه مرسل غيره ممن قبل العلم عنه رجاله الذين قبل عنهم فإن وجد ذلك كانت دلالة يقوي بـه  
افق وإن لم يوجد ذلك نظر إلى  بعض ما يروى عن بعض أصحاب رسول االله قولا له فإن وجد يو. مرسله وهي أضعف من الأولى

وكذلك إن وجد عوام من أهـل  . ما روى عن رسول االله كانت هذه دلالة على أنه لم يأخذ مرسله إلا عن أصل يصح إن شاء االله
  .العلم يفتون بمثل معنى ما روى عن النبي

ل بـذلك علـى   مجهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنه فيستد] يسم[ثم يعتبر عليه بأن يكون إذا سمى من روى عنه لم : قال الشافعي 
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ى االله ولهذَا إنما يقَع في مثْلِ ذَلك غَلَطٌ في بعضِ ما جرى في الْقصة مثْلِ حديث اشتراءِ النبِي صل
نوا قَد اختلَفُوا في فَإِنَّ من تأَملَ طُرقَه علم قَطْعا أَنَّ الْحديثَ صحيح وإِنْ كَا; عليه وسلم الْبعير من جابِرٍ 

  . )1(مقْدارِ الثَّمنِ

                                           
=  

ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ في حديث لم يخالفه فإن خالفه وجد حديثه أنقص كانت في هذه دلائـل  . صحته فيما روى عنه
وإذا وجدت الدلائل : قال . ومتى ما خالف ما وصفت أضر بحديثه حتى لا يسع أحدا منهم قبول مرسله. على صحة مخرج حديثه

  .ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت به ثبوا بالمتصل. ن نقبل مرسلهبصحة حديث بما وصفت أحببنا أ
وذلك أن معنى المنقطع مغيب، يحتمل أن يكون حمل عن من يرغب عن الرواية عنه إذا سمى، وأن بعض المنقطعات ـ وإن وافقـه   

بعض أصحاب النبي ـ إذا قال برأيه لو   مرسل مثله ـ فقد يحتمل أن يكون مخرجها واحدا، من حيث لو سمى لم يقبل، وأن قول 
وافقه ـ يدل على صحة مخرج الحديث دلالة قوية إذا نظر فيها، ويمكن أن يكون إنما غلط به حين سمع قول بعض أصحاب الـنبي   

   .اهـ. ...."يوافقه ويحتمل مثل هذا فيمن وافقه من بعض الفقهاء 
  .قفهذا كلام الشافعي فيه ما يفيد التقوية بتعدد الطر

ابـن  ]: ")1/91/ (العتر/نقله عنه من رواية ابن القاسم في شرح العلل لابن رجب[رحمه االله ) هـ241ت(وعن أحمد بن حنبل 
لهيعة ما كان حديثه بذاك، وما أكتب حديثه إلا للاعتبار و الاستدلال، إنما قد أكتب حديث الرجل كأني استدل به مع حديث غيره 

  ."يشده لا أنه حجة إذا انفرد
ما حديث ابن لهيعة بحجة، وإني لأكتـب  ]: ")1583، تحت رقم 2/193(الجامع لأخلاق الراوي وأدب السامع [وقال رحمه االله

  .اهـ"كثيراً مما أكتب اعتبر به، ويقوي بعضه بعضاً
]: 163ص) روذي وغيرهرواية الم(العلل ومعرفة الرجال عن أحمد بن حنبل رحمه االله [وقال أيضاً رحمه االله، لما ذكر له الفوائد

  .اهـ"الحديث عن الضعفاء قد يحتاج إليه في وقت، والمنكر أبداً منكر"
وقارن ). 2/167(مسائل أحمد بن حنبل رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ [وفي رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري

فهذه الفوائد التي فيها المناكير، ترى أن يكتب ) حمد بن حنبللأ: يعني(قيل له )]: "1/91/ (العتر/ بشرح علل الترمذي لابن رجب
  . اهـ"قد يحتاج إليهم في وقت، كأنه لم ير بالكتاب عنهم باساً: فالضعفاء؟ قال: قيل له. المنكر أبداً منكر: الحديث المنكر؟ قال

حاديث أفطر الحاجم والمحجوم ولا نكاح أ)]: "266(/الكامل في ضعفاء الرجال [عن أحمد بن أبي يحيى سمعت أحمد بن حنبل يقول
  ".إلا بولي أحاديث يشد بعضها بعضا وأنا أذهب إليها

نكت الزركشي على كتاب ابـن  [رحمه االله) هـ794ت(قال الزركشي ابن حزم، نص على شذوذه فيه،  وهذا الذي ذهب إليه
لضعيف ألفاً لا يتقوى و لا يزيد انضمام لو بلغت طرق ا: "عن الجمهور فقال) هـ456ت(شذ ابن حزم ]: ")1/323(الصلاح 

  .اهـ"الضعيف إلى الضعيف إلا ضعفاً

، ومن ألفاظه مـا  ]حرف/ حسب ما في برنامج موسوعة الحديث صخر[حديث جابر أورده البخاري في أربع وعشرين موضعاً  )1(
كُنت : نِ عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما قَالَعن جابِرِ ب): "2097(أخرجه في كتاب البيوع، باب شراء الدواب والحمر، حديث رقم 

ا م: نعم قَالَ: جابِر فَقُلْت: ى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَالَمع النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم في غَزاة فَأَبطَأَ بِي جملي وأَعيا فَأَتى علَي النبِي صلَّ
قُلْت كأْنقَالَ: ش ثُم نِهجحبِم هنجحلَ يزفَن لَّفْتخا فَتيأَعي ولمج لَيطَأَ علَّى : أَبص ولِ اللَّهسر نع أَكُفُّه هتأَير فَلَقَد تبكفَر كَبار

إِنَّ لـي أَخـوات   : أَفَلَا جارِيةً تلَاعبها وتلَاعبك قُلْت: بلْ ثَيبا قَالَ: بِكْرا أَم ثَيبا قُلْت: لَنعم قَا: تزوجت قُلْت: اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ
أَتبِيع جملَـك  : ا قَدمت فَالْكَيس الْكَيس ثُم قَالَأَما إِنك قَادم فَإِذَ: فَأَحببت أَنْ أَتزوج امرأَةً تجمعهن وتمشطُهن وتقُوم علَيهِن قَالَ

بِا: قُلْت تمقَدي ولقَب لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر مقَد ثُم ةيي بِأُوقنم اهرتفَاش معنلَى بع هتدجفَو جِدسا إِلَى الْمفَجِئْن اةدابِ لْغ
لي فَدع جملَك فَادخلْ فَصلِّ ركْعتينِ فَدخلْت فَصلَّيت فَأَمر بِلَالًا أَنْ يزِنَ لَه أُوقيةً فَوزنَ : نعم قَالَ: آلْآنَ قَدمت قُلْت: الْمسجِد قَالَ

الْآنَ يرد علَي الْجملَ ولَم يكُن شيءٌ أَبغض إِلَي منـه  : ادع لي جابِرا قُلْت: يت فَقَالَبِلَالٌ فَأَرجح لي في الْميزان فَانطَلَقْت حتى ولَّ
  ).715(، والحديث أخرجه أيضاً مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، حديث رقم "خذْ جملَك ولَك ثَمنه: قَالَ

  . ديث في تحديد ثمن الجملووقع اختلاف في روايات الح  
وقد أشار البخاري إلى اختلاف الروايات في ثمن الجمل، وحاول التوفيق بين بعضها، وذلك عند روايته للحديث في كتاب الشروط، 
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النبِـي  وقَد بين ذَلك الْبخارِي في صحيحه فَإِنَّ جمهور ما في الْبخارِي ومسلمٍ مما يقْطَع بِـأَنَّ  
وِ; صلى االله عليه وسلم قَالَهحذَا النه نم هبأَنَّ غَالل ;ةُ لَا والْأُميقِ ودصالتولِ ولْمِ بِالْقَبلُ الْعأَه لَقَّاهت قَد هأَنل

طَألَى خع عمتجرِ; تفْسِ الْأَمي نا فبيثُ كَذدكَانَ الْح ـوا  ; فَلَوعمأَج وا قَدلَكَان قَابِلَةٌ لَه قَةٌ لَهدصةُ مالْأُمو
يقِ مدصلَى تع  ونبِـد نحا نإِنْ كُنو نِعتمم كذَللَى الخطأ، وع اعمذَا إجهو ،برِ كَذفْسِ الْأَمي نف وا ه

ذي ثَبـت  الْعلْمِ الَّ الْإِجماعِ نجوز الْخطَأَ أَو الْكَذب علَى الْخبرِ فَهو كَتجوِيزِنا قَبلَ أَنْ نعلَم الْإِجماع علَى
بِخلَاف ما اعتقَدناه، فَإِذَا أَجمعوا علَى الْحكْمِ جزمنا بِأَنَّ ; بِظَاهرِ أَو قياسٍ ظَني أَنْ يكُونَ الْحق في الْباطنِ

  . الْحكْم ثَابِت باطنا وظَاهرا
مج نلْمِ ملِ الْعأَه ورهمذَا كَانَ جهللَى أَنَّ وع فائيعِ الطَّو " داحالْو ربولِ " خةُ بِالْقَبالْأُم هلَقَّتإذَا ت

لْمالْع وجِبي هأَن لًا بِهمع أَو يقًا لَهدص1(ت(.  
                                           

=  
تبلَّـغْ  "بِرٍ وقَالَ الْأَعمش عن سالمٍ عن جا: "، ولفظه)2718(في باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى، حديث رقم 

كلإِلَى أَه هلَيع."  
  ".اشتراه النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بِوقية: "وقَالَ عبيد اللَّه وابن إِسحاق عن وهبٍ عن جابِرٍ 

  .وتابعه زيد بن أَسلَم عن جابِرٍ
نجٍ عيرج نقَالَ ابابِرٍ وج نع رِهغَيطَاءٍ وع" :انِيرند ةعببِأَر هذْتأَخ."  

ماهرد ةرشارِ بِعينابِ الدسلَى حةً عيقكُونُ وذَا يهو.  
  .عن جابِرٍ ولَم يبين الثَّمن مغيرةُ عن الشعبِي عن جابِرٍ وابن الْمنكَدرِ وأَبو الزبيرِ

  ".وقيةُ ذَهبٍ: "وقَالَ الْأَعمش عن سالمٍ عن جابِرٍ
  ".بِمائَتي درهمٍ: "وقَالَ أَبو إِسحاق عن سالمٍ عن جابِرٍ

  ".بِأَربعِ أَواقٍ: تبوك أَحسِبه قَالَ اشتراه بِطَرِيقِ: "وقَالَ داود بن قَيسٍ عن عبيد اللَّه بنِ مقْسمٍ عن جابِرٍ
  ".اشتراه بِعشرِين دينارا: "وقَالَ أَبو نضرةَ عن جابِرٍ

اللَّه دبو عأَب ي قَالَهدنع حأَصو اطُ أَكْثَررتاشال أَكْثَر ةيقبِو بِيعلُ الشقَواهـ."و  
  هذا الاختلاف في الروايات ؟ ما حكم : فإن قيل 
  .هو اضطراب، فإن ترجحت رواية فالمرجوحة شاذة والراجحة هي المحفوظة: فالجواب 
  أليس من شروط الصحيح أن لا يكون شاذاً ؟ : فإن قيل 
وهو أن : خر نعم ، ولكن البخاري صححه وأراد منه ما اتفقت عليه الروايات دون ما اختلفت عليه الروايات، ثم أمر آ: فالجواب 

هذا الذي اختلفت فيه الروايات لا ينبني عليه حكم، إذا لا يؤثر اختلافهم في قيمة الجمل في حكم المسألة، ثم لا لوم على البخاري 
  .في تصحيحه للحديث، لأنه نبه على محل الاختلاف فبرأت منه عهدته، وبقي غير محل الاختلاف على شرطه

: وقال . أن يكون الحديث صحيحاً مع كونه شاذا، كما نقول صحيح منسوخ، فلنقل صحيح شاذ ما المانع: وبعض أهل العلم يقول
  !اشتراط نفي الشذوذ في شروط الصحيح، شرط مختلف فيه

  .ولكن الذي عليه اتفاق أهل الحديث من الصحيح هو ما انتفى منه الشذوذ

  : خبر الواحد لا يخلو عن أحوال ) 1(
إذا احتف بالقرائن الدالة على ثبوته ، كأن يخرجه أحد أصحاب الصحيح ، أو كأن يجري عليه عمـل  خبر الواحد : الحال الأول 

الأمة ، أو نحو ذلك من القرائن ؛ فإن جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقاً له أو 
  .عملاً به فأنه يوجب العلم

  .الواحد الذي لم يحتف بالقرائن ، فهذا جمهور أهل الحديث على أنه إذ صح أوجب العلم والعملخبر : الحال الثاني 
= 
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=  

أن خبر الواحد لا يوجب العلم، أو أنه يوجب الظن عندهم فقد أخطأ في النقل؛ لأم يفصلون : فمن نقل عن الجمهور أم يرون 
  ! في ذلك، كما ترى

  ما ذا يترتب على هذه المسألة ؟ 
ينبني عليها أن من رد حديثاً من أحاديث الرسول صلى االله عليه وسلم الثابتة وقد قامت عليه الحجة بثبوته، ولا مانع يمنع من  :أقول 

  . أخذه به، و توفرت الشروط في الحكم على عينه، فإنه يحكم بكفره
ا لا توجب غير الظن، فلا يحكم بكفر من ثبت إن أحاديث الآحاد ظنية الثبوت؛ فإنه لا يكفر من ردها، و أنكرها،لأ: وأما من قال

فهؤلاء الذين يستهزئون بالأحاديث الصحيحة ويردوا، ويسفهون أهل الحديث لروايتها لا يحكم بكفرهم ! إسلامه بيقين بأمر ظني
  !!و لا بزندقتهم، لأن هذه الأحاديث ظنية

وهم يفرقون بين أبواب . فالحديث الآحادي عندهم ظني الثبوتتقرير المسائل على هذا الأساس، : واعلم أن من أصول أهل البدع 
و يحصرون . الشرع، فمنه ما لا يثبت إلا بقطعي الثبوت، وهو أبواب العقيدة، ومنه ما يثبت بالقطعي والظني وهو أبواب الأحكام

يدها؛ وعليه فإن من خالف أهل السنة ما يوجب العلم على التواتر؛ فلا يوجب القطع بالثبوت إلا التواتر، على صفة اختلفوا في تحد
، والفرقة الناجيـة  .في أبواب العقيدة في مسائل مرجعها إلى أحاديث الآحاد، إنما خالف في ظني، فلا يخرج من أهل السنة والجماعة

  ).المنهج الأفيح للسنة(والطائفة المنصورة، وهذا معنى ما يردده بعض الناس عن ما يسميه 
باب أهل البدع والضلالات أعداء السنة، لأن مآله ضياع مذهب أهل السنة، بل سيكون أهل السنة هم محل نقد  ومثل هذا التنظير    

أن خبر الآحاد يوجـب  : لأم ذه الصورة سيظهرون يئة المتنطع والمتشدد، مع أن من تعظيم دين االله الذي جرى عليه السلف 
لأن القرآن قطعي أما السنة فظنية، وهؤلاء هم الذين حذر منهم رسول : يين يقول العلم، بل صار بعضهم كأن منهجه منهج القرآن

، والترمذي، في كتاب العلم باب ما ى عنه )4605(في كتاب السنة، باب في لزوم السنة، حديث رقم  بقوله فيما أخرجه �االله 
باب تعظيم حديث رسول االله والتغليظ على من  ، وابن ماجة، في المقدمة،)2663(أن يقال عند حديث رسول االله ، حديث رقم 

حدثَنا قُتيبةُ حدثَنا : "ولفظ الحديث عند الترمذي بسنده قال، )109-1/108(، والحاكم في المستدرك )13(رقم  عارضه، حديث
نرِ عضمٍ أَبِي النالسرِ وكَدننِ الْمب دمحم نةَ عنييع نانُ بفْيس  كُمدأَح نيقَالَ لَا أُلْف هفَعر رِهغَيعٍ وافأَبِي ر نعٍ عافنِ أَبِي رب اللَّه ديبع

ا فندجا ورِي مقُولُ لَا أَدفَي هنع تيهن أَو بِه ترا أَممم رأَم يهأْتي هلَى أَرِيكَتئًا عكتمات ابِ اللَّهتي كاهنعب"  
  .هذَا حديثٌ حسن صحيح:  قَالَ أَبو عيسى: "والحديث قال عنه الترمذي   
  السلًا وسرم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نرِ عكَدننِ الْماب نانَ عفْيس نع مهضعى بوراللَّو ديبع نرِ عضمٍ أَبِي الن نعٍ عافنِ أَبِي رب ه

فانلَى اليثَ عدذَا الْحى هوةَ إِذَا رنييع نكَانَ ابو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نع أَبِيه يثدح نرِ مكَدننِ الْمب دمحيثَ مدح نيب ادر
هعمإِذَا جرِ وضمٍ أَبِي النالسلَمأَس هماس لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيلَى النوعٍ مافو رأَبكَذَا وى هوا راهـ، وصحح الشيخ أحمد شاكر "م

: �االله  قال رسول: وأخرج أبوداود والترمذي وابن ماجه عن الْعرباضِ بنِ سارِيةَ السلَمي قَالَ. 90الحديث، في تحقيقه للرسالة ص
قُرآن أَلَا وإِني واللَّه قَد وعظْت وأَمرت ونهيت أَيحسب أَحدكُم متكئًا علَى أَرِيكَته قَد يظُن أَنَّ اللَّه لَم يحرم شيئًا إِلَّا ما في هذَا الْ"

  ؛ "ثَرعن أَشياءَ إِنها لَمثْلُ الْقُرآن أَو أَكْ
  .نص قاطع في حال هؤلاء �هذا الخبر الذي أخبر به 

 –إلا ما شاء االله  –أن هذا القول يهون السنة في النفوس، فيتجرأ على مخالفتها وردها، لأن عقل المرء ذا القول سيتجه : والمقصود 
، ثم لا يمكث قليلاً حتى يجد أن دلالات القـرآن  إلى أنه لا فائدة من الظنيات، فلا يلبث أن يهجر السنة، ويدعي التمسك بالقرآن

يعتريها الظن؛ فيتجه إلى تحكيم العقل على نصوص الشرع، فما دله عقله على سلامته قبله، وما لا فلا، فيصير صاحب هذا القول 
  .إليه راجعونعقلانياً صرفاً، يقدم العقل على النقل، ويحتكم إلى شريعة العقل، لا إلى شريعة النقل، فإنا الله وإنا 

، )324، تحت رقـم  1/284علوش (، والحاكم في المستدرك )4/245(فيقع في الضلال المبين ، فقد أخرج الدارقطني في سننه 
قال  :االله تعالى عنه قال يعن أبي صالح عن أبي هريرة رض: "، ولفظ الحديث عند الحاكم)10/114(والبيهقي في السنن الكبرى 

  ".وسلم إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب االله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض رسول االله صلى االله عليه
  .اهـ"رواه البزار وفيه صالح بن موسى الطلحي وهو ضعيف): " 9/163(قال في مجمع الزوائد 

يا أيها : "ابن عباس حديثاً جاء فيه  في السند عند جميعهم صالح بن موسى، لكن أورد الحاكم والبيهقي في الموضع نفسه عن: قلت
وجاء في . ، وهو شاهد صالح"الناس إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب االله وسنة نبيه صلى االله عليه وسلم

تركْت فيكُم : "صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ أَنه بلَغه أَنَّ رسولَ اللَّه: عن مالك: "الموطأ في كتاب الجامع باب النهي عن القول بالقدر
= 
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نِيفَةَ وابِ أَبِي ححأَص نم قْهولِ الْفي أُصفُونَ فنصالْم هي ذَكَرالَّذ وذَا ههد ومأَحو يعافالشو كالم
كوا ذَلكَرلِ الْكَلَامِ أَنأَه نفَةً مطَائ كي ذَلوا فعبات رِينأَختالْم نيلَةً مقَةً قَلرـلِ   ; إلَّا فأَه ـنا ميركَث نلَكو

لَ الْحأَهاءَ وقُونَ الْفُقَهافوي مأَكْثَرِه كَـأَبِي   الْكَلَامِ أَو ةرِيـعلُ أَكْثَرِ الْأَشقَو وهو كلَى ذَلع لَفالسو يثد
  .إسحاق وابنِ فورك

  يـلٍ وقـنِ عابو دامأَبِي حي والعثْلُ أَبِي الْمم هبِعتو كذَل كَري أَنالَّذ والباقلاني فَه نا ابأَمـنِ  واب
  .الْخطيبِ والآمدي ونحوِ هؤلَاءِ الْجوزِي وابنِ 

لشافعية وهو والْأَولُ هو الَّذي ذَكَره الشيخ أَبو حامد وأَبو الطَّيبِ وأَبو إسحاق وأَمثَالُه من أَئمة ا
الْم نم ثَالُهأَمابِ وهالْو دبي عالْقَاض هي ذَكَرـو   الَّذأَبطَّـابِ وو الْخأَبلَى وعو يأَب هي ذَكَرالَّذ وهو  ةيكال

 ةيلبنالْح نم مثَالُهأَمالزاغوني و ننِ بسالْح .ةيفنالْح نم ثَالُهأَمو سِيخرينِ السالد سمش هي ذَكَرالَّذ وهو .  
مإِذَا كَانَ الْإِجلْـمِ   وـلِ الْعاعِ أَهمبِإِج كي ذَلف اربتاعفَال لْقَطْعِ بِها لوجِبرِ مبيقِ الْخدصلَى تع اع

هالنرِ ولْمِ بِالْأَملِ الْعاعِ أَهمكَامِ بِإِجلَى الْأَحاعِ عمي الْإِجف اربتاعا أَنَّ الكَم ،يثدبِالْحةاحالْإِب1(يِ و( .  
أَنَّ تعدد الطُّرقِ مع عدمِ التشاعرِ أَو الاتفَاقِ في الْعادة يوجِب الْعلْم بِمضـمون  : و الْمقْصود هنا 

  . لَكن هذَا ينتفَع بِه كَثيرا في علْمِ أَحوالِ الناقلين; الْمنقُولِ 
نذَا يثْلِ هي مفوكوِ ذَلحنلِ وسرالْم يثدبِالْحو فْظالْح ئيالسولِ وهجالْم ةايبِرِو فَعت ;  

إنه يصلُح للشواهد والاعتبارِ ما لَـا  : ولهذَا كَانَ أَهلُ الْعلْمِ يكْتبونَ مثْلَ هذه الْأَحاديث ويقُولُونَ
يغل لُحص؛ يرِه  

فَإِنه ; ومثَّلَ هذَا بِعبد اللَّه بنِ لَهِيعةَ قَاضي مصر . )2(قَد أَكْتب حديثَ الرجلِ لأَعتبِره: قَالَ أَحمد 
ي حديثه الْمتـأَخرِ غَلَـطٌ   لَكن بِسببِ احتراقِ كُتبِه وقَع ف; كَانَ من أَكْثَرِ الناسِ حديثًا ومن خيارِ الناسِ 

                                           
=  

هبِيةَ ننسو اللَّه ابتا كبِهِم مكْتسما تلُّوا مضت نِ لَنيرفالحديث يرتقي إن شاء االله إلى درجة الحسن لغيره". أَم.  
  . ل المبين، و لا حول و لا قوة إلا بااللهفقد وقع في الضلا �فمن ترك الاهتداء بكتاب االله تعالى وبسنته 

أن تقسيم السنة من حيث الثبوت والدلالة إلى قطعي وظني تقسيم دخيل على أهل السنة والجماعة ما  –بارك االله فيكم  –ثم اعلموا 
قامت الحجة على الناس في هو من قول السلف، تأمل لو كان الدين يقرر هذا التقسيم لما قامت الحجة على المسلمين في المدينة، ولما 

فارس والروم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أوفَد رسله إلى هذه الأماكن أفراداً لا جماعات، فلو أن حديث الآحاد ظني لما 
  !!أوجب العلم لهؤلاء، ولوسعهم أن يردوه

في مواضع من كتبه؛ فيرجع في كل فـن إلى أهلـه،   يعني أن يرجع في كل علم إلى أهله، وهذه قاعدة شريفة، نبه عليها ابن تيمية ) 1(
  .والنقل وما يتعلق به هو فن أهل الحديث، فهم المرجع فيه

وعمومـاً  . هذا دليل على أن الإمام أحمد بن حنبل كان يرى تقوية الأحاديث بتعدد الطرق مع كوا أتت عن طريق رواة ضعفاء) 2(
  .عتبار دليل على أم يقوون حديث الضعيف، ويعضدونه بغيرهفإن وصف أئمة الحديث للراوي بأنه في منزلة الا
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  . بت إمامفَصار يعتبِر بِذَلك ويستشهِد بِه وكَثيرا ما يقْترِنُ هو واللَّيثُ بن سعد واللَّيثُ حجةٌ ثَ
وءُ حس يهي فالَّذ يثدونَ بِحبِرتعيونَ وهِدشتسي مها أَنكَمو يثدح نفُون معضا يضأَي مهفَإِن ،فْظ

علْـم علَـلِ   "هـذَا  الثِّقَة الصدوقِ الضابِط أَشياءَ تبين لَهم أَنه غَلطَ فيها بِأُمورِ يستدلُّونَ بِها ويسـمونَ  
يثدكُ"الْحثُ ييبِح هِملُومع فرأَش نم وه؛ و   يـهف غَلَطُـهو يهطَ فغَلابِطٌ وقَةٌ ضث اهور يثُ قَددونُ الْح

رِفع ;  
أَنَّ النبِي صلى االله عليه وسلم تزوج ميمونةَ وهو حلَالٌ وأَنه صلَّى في "إما بِسببِ ظَاهرٍ كَما عرفُوا 

ــينِ ــت ركْعتـ ــوا رِو" الْبيـ ــا وجعلُـ ــا حرامـ ــاسٍ لتزوجِهـ ــنِ عبـ ــةَ ابـ   ،)1(ايـ
  .   )2(ولكَونِه لَم يصلِّ مما وقَع فيه الْغلَطُ

 رمنِ علَ ابوا أَنَّ قَوملعرٍ، ومع عبأَر رمتاع هأَن ككَذَلبٍ: "وجي رف رمتاع ه3("إن( يهف قَعا ومم ،  
لَطُالْغ .  

 يلعانَ لثْملَ عأَنَّ قَواعِ ودالْو ةجي حف نآم وهو عتمت هوا أَنملعو" :ينفائخ ذئموا يـا  )4("كُنمم
  .وقَع فيه الْغلَطُ

ارِيخقِ الْبضِ طُرعي بف قَعا وأَنَّ مئُ: "ولتملَا ت ارأَنَّ الن رلْقًا آخا خلَه ئَ اللَّهشنى يتـا   )5("حمم
  . وقَع فيه الْغلَطُ

يرذَا كَثه6(و( .فَانابِ طَرذَا الْبي هف اسالنو :  
يملَا ي هلأَهو يثدالْح رِفَةعم نع يدعب وه نمم موِهحنلِ الْكَلَامِ وأَه نم فيحِ   طَرـحالص نـيب ز

                                           
، ومسلم في كتاب النكاح، باب تحريم نكـاح المحـرم،   )1837(أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب تزويج المحرم، تحت رقم ) 1(

تأولا كـلام ابـن   وقد وجه بعض أهل العلم تصحيح البخاري ومسلم للحديث؛ بأما ). 1410(وكراهة خطبته، حديث رقم 
  .عباس، وأنه أراد أنه تزوجها في الشهر الحرام، أو قريباً من إحرامه، وهذا جريا على أسلوب العرب في إطلاق الفعل على ما قاربه

، ومسـلم في  )398(ا، حديث رقم �واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى�: أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب قول االله تعالى) 2(
ويوجه تصـحيح البخـاري ومسـلم    ). 1331(باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة، حديث رقم كتاب الحج 

  . للحديث بأن ابن عباس إنما تكلم بحسب علمه، فهو لم ينف علم غيره، ومن علم حجة على من لم يعلم
، ومسلم في كتاب الحج باب )1777(م أخرجه البخاري في كتاب الحج باب كم اعتمر النبي صلى االله عليه وسلم، حديث رق) 3(

  .ووجه تصحيح حديث ابن عمر على أن هذا بحسب علمه). 1255(بيان عمر النبي صلى االله عليه وسلم، حديث رقم 
، واصل القصة في البخاري في كتاب الحج باب التمتـع  )1223(أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب جواز التمتع، حديث رقم ) 4(

  ).1563(، حديث رقم والقران والإفراد
  .)7449(، حديث رقم ﴾﴿إن رحمة االله قريب من المحسنين :أخرجه البخـاري في كتاب التوحيد، باب ما جاء في قول االله تعالى) 5(
ومراد المصنف تقرير أن أهل الحديث كما يقوون حديث الضعيف إذا قامت ! يعني ما يذكرونه من أحاديث معلة ظاهرها الصحة) 6(

المقتضية تقويته، قد يضعفون من حديث الثقة ما قامت القرآن على اختلال ضبطه فيه، فهذا الأمر سلم لهم، هم المختصون به القرائن 
دون سائر الناس، فالتسليم لهم واتباعهم فيه هو الأصل، إذ يرجع في كل فن إلى أهله، وهم يقررون أن الحديث  الآحادي المحتـف  

  .أفاد العلم وأوجب العمل �لعمل، بل يقررون أن الحديث الآحادي إذا صح مطلقاً عن رسول االله بالقرائن يفيد العلم، ويوجب ا
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أَه دنا عا بِهقْطُوعةً ملُومعا منِهكَو عا مي الْقَطْعِ بِهف يثَ أَوادأَح ةحي صف كشفَي يفعالضولْمِ بِهلِ الْع.  
لَفْظًا ف دجا وكُلَّم لِ بِهمالْعو يثدالْح اعبي اتعدي نمم فطَرأَى  ور قَـةٌ أَوث اهور قَد يثدي ح

ح هتحلْمِ بِصلُ الْعأَه مزا جسِ مجِن نم كلَ ذَلعجأَنْ ي رِيدةُ يحالص هرظَاه ادنيثًا بِإِسدح  ضـارى إذَا عت
دةَ أَو يجعلُه دليلًا لَه في مسائلِ الْعلْمِ مع أَنَّ أَهلَ الْعلْمِ الصحيح الْمعروف أَخذَ يتكَلَّف لَه التأْوِيلَات الْبارِ

  .)1(بِالْحديث يعرِفُونَ أَنَّ مثْلَ هذَا غَلَطٌ

                                           
يتعين كتابـة  ) وفي زماننا أوكد: قلت(في زماننا : "، 69قال ابن رجب رحمه االله في بيان فضل علم السلف على علم الخلف ص) 1(

وليكن الإنسان على حذر مما حدث بعدهم فإنه حدث . اق وأبي عبيدكلام أئمة السلف المقتدى م إلى زمن الشافعي وأحمد وإسح
بعدهم حوادث كثيرة، وحدث من انتسب إلى متابعة السنة والحديث من الظاهرية ونحوهم وهو أشد مخالفة لها لشذوذه عن الأئمة، 

  اهـ"لم يأخذ به الأئمة من قبله وانفراده عنهم بفهم يفهمه، أو يأخذ ما
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ةٌ يعلَم بِها أَنه كَـذب  وكَما أَنَّ علَى الْحديث أَدلَّةً يعلَم بِها أَنه صدق وقَد يقْطَع بِذَلك فَعلَيه أَدلَّ 
كبِذَل قْطَعي؛)1(و  

  :مثْلُ ما يقْطَع بِكَذبِ ما يروِيه الْوضاعونَ من أَهلِ الْبِدعِ والْغلُو في الْفَضائلِ
تكْعلَّى رص نأَنَّ م يها فمم هثَالأَماءَ ووراشمِ عوي يثدثْلِ حامبِيكَذَا نرِ كَذَا وكَأَج نِ كَانَ لَهي .  

حـدي  وفي التفْسِيرِ من هذه الْموضوعات قطْعةٌ كَبِيرةٌ مثْلُ الْحديث الَّذي يروِيه الثَّعلَبِـي والْوا 
وم هةً فَإِنورةً سورس آنرِ الْقُرولِ سائي فَضلْمِوالزمخشري فلِ الْعفَاقِ أَهبِات وع2(ض(.  

                                           
  )هـ 28/8/1423الدرس التاسع (

، هذا تنبيه )بِها أَنه كَذب ويقْطَع بِذَلك وكَما أَنَّ علَى الْحديث أَدلَّةً يعلَم بِها أَنه صدق وقَد يقْطَع بِذَلك فَعلَيه أَدلَّةٌ يعلَم: (يقول ) 1(
الحكم على الحديث لا يتوقف على مجرد السند، إذ هناك علامات : لون يقو –رحمهم االله  –على قاعدة أخرى في الحديث ، العلماء 

  .وأمارات تدل على كذب الحديث ووضعه
هذا إسناد : ولهذا تجدهم يفرقون بين الحكم على السند والحكم على المتن، فإذا جاء في السند راوٍ كذاب أو وضاع، فلك أن تقول

حتى يجتمع في السند مع الرجل الوضاع في السند علامة من علامات  هذا حديث موضوع،: موضوع، لكن ليس لك أن تقول
هذا حديث موضوع، إنما : الوضع في المتن، أما مجرد وجود رجل وضاع في السند، أو كذَّاب في السند، لا يبرر لك  أن تقول

ولو  -رد الكذاب بل الوضاع إن مجرد تف): "1/297(قال في فتح المغيث  هذا إسناده موضوع، نبه عليه  السخاوي حيث: تقول
بل لابد معه من ) للحكم بالوضع: يعني(غير مستلزم لذلك  -كان بعد الاستقصاء في التفتيش من حافظ متبحر تام الاستقراء 

  ). 1/314(يشير إلى ما ذكره في ما يعرف به الوضع ... انضمام شيء مما سيأتي 
هـذا  : ة، وتكون لديك أمارات في المتن تجزم فيها بكذب الحديث، فنقول وقد يأتي السند فيه راوٍ ضعيف، أو سند ظاهره الصح

بوضـع   –رحمهـم االله   –حديث موضوع ، فآل الأمر في الحكم على الحديث بالوضع إلى نقد المتن ، من أجل هذا اهتم العلماء 
أفردها بالذكر ابن قـيم الجوزيـة في    الأمارات التي يستدل ا على وضع الحديث ، الأمارات التي يعرف ا أن الحديث موضوع،

  .ذكر هذه العلامات ) المنار المُنيف : ( كتابه
مثال روينا عن أبي عصمة وهو نوح : "، في آخر النوع الحادي والعشرين100قال ابن الصلاح في معرفة أنواع علم الحديث ص) 2(

  ؟القرآن سورة سورةبن عباس في فضائل امن أين لك عن عكرمة عن  :بن أبي مريم أنه قيل له
  .إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق فوضعت هذه الأحاديث حسبة: فقال

وهكذا حال الحديث الطويل الذي يروى عن أبي بن كعب عن النبي صلى االله عليه وسلم في فضل القرآن سورة فسورة بحث باحث 
  .وإن أثر الوضع لبين عليه ،ى إلى من اعترف بأنه وجماعة وضعوهعن مخرجه حتى انته

  .اهـ"ولقد أخطأ الواحدي المفسر ومن ذكره من المفسرين في إيداعه تفاسيرهم واالله أعلم
محمود بـن  في ذكر المحفوظ عن أئمة أصحاب الحديث في أصح الأسانيد، بسنده من طريق ) 2/466(وأورد الخطيب في الكفاية 

لقد حدثني  :سمعت المؤمل ذكر عنده الحديث الذي يروى عن أبي عن النبي صلى االله عليه وسلم في فضل القرآن فقال :لغيلان قا
ني أريد أن إحدثني ف :أتيت المدائن فلقيت الرجل الذي يروي هذا الحديث فقلت له :حدثني رجل ثقة سماه قال :رجل ثقة سماه قال

ني كنـت  إفأتيت واسطا فلقيت الشيخ فقلت  :عناه منه هو بواسط في أصحاب القصب قالهذا الرجل الذي سم :آتي البصرة فقال
ن هذا الذي سمعت منه هو بالكلاء فأتيت البصرة فلقيت الشيخ بـالكلاء  إ :فدلني عليك الشيخ وإني أريد آتي البصرة قالبالمدائن 
اتق  :ه منه هو بعبادان فأتيت عبادان فلقيت الشيخ فقلت لهن الشيخ الذي سمعناإ :ني أريد أن آتي عبادان فقالإحدثني ف :فقلت له

ن هؤلاء كلهم قـد مـاتوا   إلا إاالله ما حال هذا الحديث أتيت المدائن فقصصت عليه ثم واسطا ثم البصرة فدللت عليك وما ظننت 
وأخذوا في هذه الأحاديث فقعـدنا   نا اجتمعنا هنا فرأينا الناس قد رغبوا عن القرآن وزهدوا فيهإ :فأخبرني بقصة هذا الحديث فقال

  اهـ"فوضعنا لهم هذه الفضائل حتى يرغبوا فيه

هو المحرم، أما الكذب للرسول من أجل نصرته فهو لـيس   �وهذا من جهل هؤلاء، حيث يظنون أن الكذب على الرسول : قلت
في الحـديث   �الفهم باطل، فإن قوله  وهذا. ، "من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار: "�بمحرم، حيث فهموا من قوله

الصدق، فإنه إذا لم يتحر وأخطأ فهو قد تعمـد   �لا مفهوم مخالفة له، والمقصود أن يتحرى المسلم في الحديث عنه " علي متعمداً"
= 
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يرِ من و الثَّعلَبِي هو في نفْسِه كَانَ فيه خير ودين وكَانَ حاطب لَيلٍ ينقُلُ ما وجِد في كُتبِ التفْسِ
  .)1(صحيحٍ وضعيف وموضوعٍ

  .)2(لَكن هو أَبعد عن السلَامة واتباعِ السلَف; بِالْعربِية  صاحبه كَانَ أَبصر منه" الْواحدي " و
والبغوي تفْسِيره مختصر من الثَّعلَبِي لَكنه صانَ تفْسِيره مـن الْأَحاديـث الْموضـوعة والْـآراءِ     

ةعدتب3(الْم(.  
                                           

=  
، "عده من النارمن قال علي مالم أقل فليتبوأ مق: "أن الرسول قال في حديث آخر: الأول: الكذب عليه، وهذا المعنى دل عليه أمران

أن راوي الحديث أدرى : الثاني. ما لم يقل �، وأناط الحكم بالتحريم والمقام في النار في مجرد القول عليه "علي متعمدا"فألغى كلمة 
، فلما سئل عن ذلك استدل �خوفاً من الخطأ عليه  �بمرويه، وقد جاء في البخاري عن الزبير أنه امتنع عن التحديث عن الرسول 

  ".من كذب علي متعمدا"يث بحد
، حقِّق أغلبه أو جميعه في جامعة أم القـرى، في رسـائل ماجسـتير    )الكشف والبيان في تفسير سور القرآن: (كتاب الثعلبي اسمه) 1(

ة ودكتوراه، في قسم الكتاب والسنة، والكتاب مثل ما وصفه شيخ الإسلام رحمه االله احتوى على جملة كثيرة من الأحاديث الموضوع
  .حاطب ليل: والروايات الضعيفة والباطلة ، وجملة من الإسرائيليات وغيرها ، وصاحبه كما وصفه شيخ الإسلام 

الرجل إذا خرج يحتطب في الليل فإنه قد يأخذ الحية ويضعها بين الحطب يظنها : من أمثال العرب، يقولون " حاطب ليل: "وقوله 
، يشبهونه بمن يحطب في الليل فقـد  ) فلان حاطب ليل : ( ا على ظهره ، فيقولون عصية وهي حية فقد تلدغه بالسم وهو يحمله

يحمل الحطب وبداخله الحية فتلدغه فيموت بسببها، هذا المثل يوصف به الرجل الذي يجمع و لا يحسن النظر في هذا الذي يجمعه ، 
جمع وبعـد  : ومعناه . فقط لا) قمش ( ، أما ) فتش  قمش ثم: ( فلان حاطب ليل ، أهل الحديث عندهم سياسة ومنهج : قالوا 

  . التجميع فتش ، ميز الصحيح والحسن والضعيف ، انظر المعمول به وغير المعمول به ، أما هكذا جمع فقط لا 
بل هو حاطب ليل لا أنه لم يكن من المحدثين المتخصصين ، وإنما مجرد صاحب رواية : هذا الرجل كان من الذين يجمعون ، فمعناه 

تمييز عنده في المنقولات التي ينقلها تجد في كتابه الصحيح والضعيف بل هناك قطعة كبيرة من أحاديث موضوعة معروفة عند العلماء 
  .بذلك موجودة في تفسيره 

وهو أكبر كتبه في ) البسيط(له ثلاثة كتب في التفسير له ) هـ468(الواحدي هو أبو الحسين علي بن أحمد النيسابوري، توفي سنة  )2(
الـوجيز في  (سماه : ، وهو مطبوع في ثلاث مجلدات ومحقق، والكتاب الثالث )الوسيط في التفسير: (التفسير،  الكتاب الثاني سماه 

  .، وهو أيضاً مطبوع) التفسير
قليل الأوراق، وهذا خطأ لغـوي   بحث صغير: يعني ) اكتب بحثاً بسيطاً: (أنبه على خطأ شائع عند الناس، يقول بعضهم :  تنبيه 

  .البسيطة الممدودة: الطويل الممدود الكثير، ولذلك ، الأرض تسمى : شائع، والبسيط بمعنى 
الغزالي أبو حامد صاحب إحياء علوم الدين، ، له الوجيز في فقه الشافعية، وله الوسيط في فقه الشافعية، وللرافعي فتح العزيز : فائدة 

  .شرح الوجيز
دي كان يغلب عليه شيء من منهج أهل الكلام، وشيء من الخوض في تفسير الآيات من جهة اللغة بمجردها، وسبق التنبيه والواح

على أنه لا ينبغي أن يفسر القرآن بمجرد اللغة، فإنه ليس كلُّ ما ساغ لغة ساغ تفسيراً ، كما أن عليه مؤاخذات من جهة اتباعـه  
   .في اتباع كلام السلف والوارد في المأثور عنهم في تفسير القرآن الكريم لبعض أقوال أهل البدع، وتقصيراً 

، وهـو  "معالم التنزيل"له  كتاب في التفسير، اسمه ): هـ516(البغوي هو أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء الشافعي توفي سنة ) 3(
بارته واهتم بالمأثور، وكان في جملته سليماً بعيداً عـن  مطبوع، وهو مختصر عن تفسير الثعلبي، أخذ أحسن ما عند الثعلبي ونقَّح ع

إذا سئل عن تفسير أقرب وأيسر من تفسير ابن كثير يحيل على تفسير البغوي،  –رحمه االله  –أقوال أهل البدع، وكان الشيخ ابن باز 
ه على تفسير البغوي، ويصفُه شـيخ  فكان يحيل الطلاب كثيراً على تفسير ابن كثير، فإذا استصعب الطالب تفسير ابن كثير؛ أحال

، وهذا أكده الذين اشتغلوا بتحقيق كتاب الثعلبي، لكن صان تفسيره عن الأحاديث )تفسيره مختصر عن الثعلبي : ( الإسلام بقوله 
الكتاب ، كتفسير مقدمته ، فذكر في المقدمة أسانيده في الآثار التي أوردها داخل : الموضوعة والآراء المبتدعة، ومفتاح هذا التفسير

  .ابن عباس وتفسير مجاهد ، ذكر أسانيده إليها ، كما ذكر أسانيده في القراءات التي أوردها 
= 



    69

ي كُتف اتوعضوالْمولَةمسرِ بِالْبهي الْجف ةرِيحالص ةيرالْكَث يثادثْلُ الْأَحةٌ ميرفْسِيرِ كَث1(بِ الت(.  
  .)2(وحديث علي الطَّوِيلِ في تصدقه بِخاتمه في الصلَاة فَإِنه موضوع بِاتفَاقِ أَهلِ الْعلْمِ

  .أُذُنك يا علي ﴾وتعيها أُذُنٌ واعيةٌ﴿أَنه علي  ﴾ولكُلِّ قَومٍ هاد﴿: قَوله ومثْلُ ما روِي في

                                           
=  

، )مناهج المفسرين: (وكلام شيخ الإسلام عن الثعلبي، وعن الواحدي، وعن البغوي؛ يندرج تحت علم جديد صار يدرس الآن اسمه 
، وأشهرها كتاب التفسير والمفسرون لمحمـد  )مناهج المفسرين(، أو )التفسير والمفسرون( والكتب المؤلفة فيه تحمل في الغالب اسم

حسين الذهبي، وكتاب التفسير ورجاله لابن عاشور، فيعرفون بالمفسر، ثم بتفسيره ويدرسونه ويعطونك خلاصة عن منهجه وطريقته 
  .في تفسير القرآن ومزاياه والمآخذ عليه

  .ه هذا فتح الباب في هذا الموضوع بالكلام عن مناهج المفسرين وشيخ الإسلام بكلام

نعم، ). بسم االله الرحمن الرحيم(بـ  �المصنف تابع للدارقطني والخطيب في جزمهم بعدم صحة ما جاء صريحاً في جهر الرسول ) 1(
لرأي، لأن المقام في عبادة، والعبـادات  جاءت عن الصحابة جملة أحاديث أم جهروا بالبسملة في الصلاة، وهذا مما لا مجال فيه ل

توقيفية، فهذه أقوى حجج القائلين بالجهر ببسم االله الرحمن الرحيم في الصلاة، نعم جاءت أحاديث صحيحة لكنها غير صريحة في 
  : أنه صلى االله عليه وسلم جهر في الصلاة بالبسملة، وأهل العلم في مسألة الجهر بالبسملة على أقوال 

  .يرى سنية الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية قبل قراءة الفاتحة منهم من -
 .تقرأ سراً ولا يجهر ا : ومنهم من يرى أن الجهر ليس بسنة فيقول  -
 يجهر ا أحياناً ويسر ا أحياناً، والغالب الإسرار ، وهذا اختيار ابن القيم وابن تيمية، وهذا الذي تدل عليه: ومنهم من يقول  -

الآثار الواردة عن الصحابة رضوان االله عليهم، تدل على أم كانوا يجهرون ببسم االله الرحمن الرحيم، يجهرون ا أحياناً، وفي أول 
أ أنه يسن الجهر ا أحياناً ، ويتأكد ذلك للتعليم ، لتعليم الناس أنه تقر: حكم المسألة عن الناحية الفقهية : قراء الفاتحة، وعليه نقول 

  .بسم االله الرحمن الرحيم ، والغالب من حال الرسول صلى االله عليه وسلم أنه ما كان يجهر ا

، هذا أورده علماء التفسير الذين يـوردون مثـل هـذه    )وحديث علي الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة: (قال شيخ الإسلام ) 2(
رضي  –، يذكرون حديثاً أن علي بن أبي طالب ) 55من الآية: المائدة)(هم راكعونَويؤتونَ الزكَاةَ و: ( الأحاديث عند قوله تعالى 

جاءه سائل يطلب صدقة في المسجد وهو راكع ، وكان في يده خاتم فمد يده بالخاتم إلى السائل ليأخذه فتصدق بالخاتم  –االله عنه 
  ).انتهى الدرس التاسع . (لام ابن تيمية رحمه االلهوهو راكع ، فنزلت هذه الآية، وهو حديث موضوع كما ذكر شيخ الإس
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  فَصلٌ
 من مستندي الاختلَاف وهو ما يعلَم بِالاستدلَالِ لَا بِالنقْلِ فَهذَا أَكْثَر ما فيـه  )1(وأَما النوع الثَّانِي

انسبِإِح يهِمابِعتو ينابِعالتو ةابحفْسِيرِ الصت دعا بثَتدنِ حيتجِه نطَأُ مالْخ ;  
لَا يكَاد يوجد فيها شيءٌ من هاتينِ الْجِهتينِ مثْلَ )2(فَإِنَّ التفَاسير الَّتي يذْكَر فيها كَلَام هؤلَاءِ صرفًا

مـامِ أَحمـد   تفْسِيرِ عبد الرزاقِ ووكيعٍ وعبد بنِ حميد وعبد الرحمنِ بنِ إبراهيم دحيم، ومثْلَ تفْسِيرِ الْإِ
وابنِ أَبِي  )3(يرٍوإِسحاق بنِ راهويه وبقي بنِ مخلد وأَبِي بكْرِ بنِ الْمنذرِ وسفْيانَ بنِ عيينة وسنِيد وابنِ جرِ

  :حاتمٍ وأَبِي سعيد الْأَشج وأَبِي عبد اللَّه بنِ ماجه، وابنِ مردويه
  . )4(قَوم اعتقَدوا معانِي ثُم أَرادوا حملَ أَلْفَاظ الْقُرآن علَيها: إحداهما 
جرد ما يسوغُ أَنْ يرِيده بِكَلَامه من كَانَ من الناطقين بِلُغة الْعربِ قَوم فَسروا الْقُرآنَ بِم: والثَّانِيةُ 

                                           
  )هـ18/10/1423بداية الدرس العاشر (
منه ما مستنده النقْلُ فَقَطْ ومنه ما يعلَم بِغيرِ ذَلـك؛ إذْ  " نوعينِ " الاختلَاف في التفْسِيرِ علَى : " سبق للمصنف رحمه االله أن قال) 1(

اهـ، وهو فيما سبق تكلم عن التفسير الذي مستنده النقل وما يتعلق بقواعد النقـل،  "وإِما استدلَالٌ محقَّق. علْم؛ إما نقْلٌ مصدقالْ
وفي هذا الفصل يتكلم المصنف عن التفسير الذي مسـتنده  . وخصوصية أهل الحديث فيه، وخصوصية علماء التفسير فيما يروونه

  .ل، فذكر جهات دخول الخطأ في التفسير الذي مستنده الاستدلالالاستدلا
  . هذا ضابط التفسير بالمأثور، وهو التفسير الذي تورد فيه أحاديث وآثار التفسير صرفة، بدون ترجيح أو توجيه) 2(

بعين في تفسـير الآيـة دون   هي التي تورد كلام الرسول صلى االله عليه وسلم وكلام الصحابة وكلام التا: وكتب التفسير بالمأثور
  .التعرض لترجيح أو توجيه

) أعني الصحابة والتـابعين (ولا يعكر على هذا كون بعض كلامهم يرجع إلى الاجتهاد، للفرق بين اجتهادهم في التفسير إن حصل 
ير الذي مسـتنده  فهو ليس كاجتهاد غيرهم، ويكفي ما ذكره المصنف هنا من أن تفاسيرهم تكاد تخلو من جهات الخطأ في التفس

  . الاستدلال
وعليه فإن كتب التفسير بالرأي هي التي يدخل فيها التوجيه والترجيح من المفسر، وباعتبار شروط قبول التفسير بالرأي فإنه ينتج أن   

    .رواية والدرايةالرأي الصرف في التفسير غير مقبول، وإنما يقبل التفسير الجامع بين المأثور والرأي، بمعنى الكتب الجامعة بين ال
وترجيحات وتوجيهات المفسر تصطبغ بالعلم الغالب عليه، فالفقيه يهتم ذا الجانب، والمتكلم الأصولي يهتم ذا الجانب، واللغوي   

عدة له  –) جامع بين الرواية والدراية(الذي هو في الحقيقة  -والنحوي يهتم ذا الجانب، وهكذا، مما جعل للتفسير بالرأي المقبول 
أنواع فهناك التفسير البلاغي، وهناك التفسير النحوي، وهناك التفسير الفقهي، وهناك التفسير الكلامي، وهنـاك التفسـير الأدبي،   
وهناك التفسير الاجتماعي، وهناك التفسير العلمي، وهناك التفسير التحليلي، كل ذلك في حقيقته اصطباغ للتفسير بالرأي المقبـول  

  .لمية للمفسربحسب الشخصية الع
هو من كتب التفسير الجامعة بين التفسير بالمنقول والتفسـير  ) جامع البيان عن آي القرآن(تفسير ابن جرير الطبري المعروف بـ ) 3(

بالاستدلال، مثله مثل تفسير البغوي وابن كثير؛ لكن صبغة التفسير بالمأثور غالبة، وتوجيهاته وترجيحاته دائرة في مجـال التفسـير   
   .نقول، فعد من التفسير بالمأثور تغليباً، وإلا فهو من كتب التفسير الجامعة بين الرواية والدرايةالم

  . ولهذا تجد أصحاب البدع إذا فسروا نصوص الشرع التي تخالف معتقدهم يلووا لتوافق اعتقادهم) 4(
تقدت ثم استدللت فإنك تبحث عما يؤيد اعتقادك، لا استدل ثم اعتقد، لأنك إذا اع: ومن أجل هذا قالوا في آداب البحث والمناظرة

فالطريقة القويمة أن تستدل ثم تعتقد، متمسكاً في استدلالك بالكتاب والسنة على منهج السلف الصالح، فلا . عن الحق من حيث هو
تديت، وإن خالفته لحقـك  تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، وكن حريصاً على الاتباع ولزوم الأمر العتيق، فإنك إذا فعلت اه

   )].324(المستدرك"[كتاب االله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض: تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا"الضلال، 
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اطَبِ بِهخالْمو هلَيلِ عزنالْمو آنكَلِّمِ بِالْقُرتظَرٍ إلَى الْمرِ نغَي ن1(م(.  
  .)2(يرِ نظَرٍ إلَى ما تستحقُّه أَلْفَاظُ الْقُرآن من الدلَالَة والْبيانفالْأَولُونَ راعوا الْمعنى الَّذي رأَوه من غَ

                                           
دائع تقدم التنبيه على خطورة تفسير القرآن بمجرد ما يسوغ لغة، وإعراباً، وفي هذا المعنى يقول ابن قيم الجوزية رحمه االله في كتابه ب) 1(

وينبغي أن يتفطن ههنا لأمر لا بد منه وهو أنه لا يجوز أن يحمل كلام االله عز وجل ويفسر بمجرد الاحتمال ): "28-3/27(الفوائد 
  النحوي الإعرابي الذي يحتمله تركيب الكلام ويكون الكلام به له معنى ما؛

عربوا بما يحتمله تركيب تلك الجملة، ويفهم من ذلك التركيب فإن هذا مقام غلط فيه أكثر المعربين للقرآن، فإم يفسرون الآية وي
أي معنى اتفق، وهذا غلط عظيم يقطع السامع بأن مراد القرآن غيره؛ وإن احتمل ذلك التركيب هذا المعنى في سياق آخر وكـلام  

  .آخر، فإنه لا يلزم أن يحتمله القرآن
  .إنه قسم: بالجر) ان عليكم رقيباوالأرحام إن االله ك(مثل قول بعضهم في قراءة من قرأ 
إن المسجد مجرور بالعطف على الضمير ارور في ): وصد عن سبيل االله وكفر به والمسجد الحرام(ومثل قول بعضهم في قوله تعالى 

  .به
لـك والمقـيمين   لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما انزل من قب: (ومثل قول بعضهم في قوله تعالى

  .إن المقيمين مجرور بواو القسم): الصلاة
  .ونظائر ذلك أضعاف أضعاف ما ذكرنا، وأوهى بكثير

بل للقرآن عرف خاص ومعان معهودة لا يناسبه تفسيره بغيرها ولا يجوز تفسيره بغير عرفه والمعهود من معانيه، فإن نسبة معانيه إلى 
ل أعظم، فكما أن ألفاظه   ملوك الألفاظ، وأجلها، وأفصحها، ولها من الفصاحة أعلى مراتبها، المعاني كنسبة ألفاظه إلى الألفاظ ب

التي يعجز عنها قدر العالمين؛ فكذلك معانيه أجل المعاني وأعظمها وأفخمها فلا يجوز تفسيره بغيرها من المعاني التي لا تليق به بـل  
  .غيرها أعظم منها وأجل وأفخم

لمعاني القاصرة بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي فتدبر هذه القاعدة ولتكن منك على بال فإنك تنتفع ـا في  فلا يجوز حمله على ا
معرفة ضعف كثير من أقوال المفسرين وزيفها وتقطع أا ليست مراد المتكلم تعالى بكلامه وسنزيد هذا إن شاء االله تعالى بيانا وبسطا 

  اهـ"صل من أصوله بل هو أهم أصولهفي الكلام على أصول التفسير فهذا أ
، فقد تأتي أوجه من الإعراب للألفاظ تسوغ لغة ونحواً 684ص) مغني اللبيب(وتقدم في أول هذا الشرح ذكر كلام ابن هشام في 

ولكن لا تسوغ تفسيراً؛ حيث ذكر ابن هشام في مغني اللبيب في الباب الخامس الجهات التي يدخل الاعتراض على المعـرب مـن   
  اهـ"أن يراعي ما يقتضيه ظاهر الصناعة و لا يراعي المعنى، وكثيرا ما تزل الأقدام بسبب ذلك: هتها وهي عشرة، الجهة الأولى ج

  القرآن نزل بلسان عربي مبين ، فلماذا كان هذا خطئاً ؟ : فإن قيل
ه ومعناه في لسان الشرع، وهو أدرى لأنك لا بد أن تلاحظ خصوصية اللفظ القرآني والنبوي، فكم من لفظ جاء تفسير: فالجواب

بمراده، وكم من لفظ يجرى على معنى في عرف الصحابة غيره في عرف اللغة، فالهجوم على تفسير اللفظ الوارد في النص الشـرعي  
  . بمجرد المعنى اللغوي يلغي المعهود الشرعي أو العرفي للفظ الذي هذا سبيله

على تفسير الألفاظ الشرعية بمجرد المعنى اللغوي دون البحث عن الحقيقـة الشـرعية    من الهجوم -الذي ينتج  : وبعبارة أخرى 
إهمال المرادات الشرعية، وضياع المعنى الشرعي في تفسير اللفظ، وقد فصلت الكلام في هذه القضية في كتاب مفرد، مع  -والعرفية 

القاعدة فشاع عند الناس تفسيرها بغير المراد منها شـرعاً،  إيراد أكثر من خمسين لفظة جاءت في الشرع لم يراع في تفسيرها هذه 
  . ، وهو مطبوع والله الحمد"الحقيقة الشرعية في تفسير ألفاظ القرآن والسنة النبوية"وكان ذلك سببا في تسويغ بعض البدع، واسمه 

دلال، يفسرون الآيات والأحاديـث  فليس كل ما جاز لغة جاز تفسيراً، وهناك قوم من المفسرين يستندون في تفسيرهم على الاست
بحسب اللغة ، فنتج عن هذا إهمال المرادات الشرعية؛ فأضاعوا الحقائق الشرعية للألفاظ، وأضاعوا الحقائق العرفية للألفاظ، وبالتالي 

  .صار عندنا تفسير قرآن ليس هو التفسير الذي أراده االله سبحانه وتعالى
، فإن أغلب الذين يفسرون في كلمات القرآن يفسرون من ) كلمات القرآن(ة التي تسمى وهذا من أكبر الأخطاء في الكتب الصغير

أنه قد يأتي للفظة القرآنية أكثر من معنى وهو لا يورد إلا معنى : حيث اللغة، وقد سبق ذكر أمر آخر يقع في مثل هذه الكتب وهو
  !لا كله، وهذا قصور واحداً، فيتحكم في ذلك، وقد يكون هذا المعنى الواحد بعض المراد

  .وسيأتي للمصنف ذكر أمثلة لتفاسيرهم الباطلة. الأولون هم الذين حملوا ألفاظ القرآن على اعتقادهم )2(



    72

ظَرٍ إلَى مرِ نغَي نم بِيرالْع بِه رِيدأَنْ ي مهدنع وزجا يمو ،اللَّفْظ درجا مواعونَ رروالْآخ  ـلُحصا ي
سِيلو كَلِّمِ بِهتلْماقِ الْكَلَامِ ل .  

كي ذَللَطُ فغا يكَم ةي اللُّغى فنعالْم كذَلل الِ اللَّفْظمتي احلَطُونَ فغا يا ميرلَاءِ كَثؤه ثُم   ينالَّـذ
ري فَسى الَّذنعالْم ةحي صلَطُونَ فغا يا ميركَث ينلا أَنَّ الْأَوكَم ،ملَهقَب   ـكـي ذَللَطُ فغا يآنَ كَمالْقُر وا بِه

 قبأَس الآخرين إلَى اللَّفْظ ظَرنو قبى أَسنعإلَى الْم ينلالْأَو ظَرإِنْ كَانَ نالآخرون، و .  
 فَاننلُونَ صالْأَوو :بِه أُرِيدو هلَيلَّ عا دم آنونَ لَفْظَ الْقُرلُبسةً يارت.  

بِه دري لَمو هلَيلَّ عدي ا لَملَى مع هلُونمحةً يارتو.  
ف مهطَؤكُونُ خلًا فَياطى بنعالْم نم هاتإثْب أَو هفْيوا ندا قَصكُونُ مي نِ قَديري كَلَا الْأَمفيلِ  ولي الـد

  .والْمدلُولِ
  . )1(يكُونُ خطَؤهم في الدليلِ لَا في الْمدلُولِوقَد يكُونُ حقا فَ

يثدفْسِيرِ الْحي تا فضأَي قَعو هفَإِن آنفْسِيرِ الْقُري تف قَعو ها أَنذَا كَمه2(و(.  
                                           

  : الذين يحملون النصوص الشرعية على ما يعتقدونه، لهم ثلاث أحوال) 1(
  . أن تكون عقيدم باطلة وبالتالي استدلالهم باطل : الحال الأولى 

  .أن يكون المعنى الذي يريدون حمل النص عليه صحيحاً، لكن طريقة استدلالهم باطلة: انية الحال الث
  .أن يكون المعنى صحيحاً واستدلالهم صحيحاً، فلم يتجاوزوا فيه معنى القياس والاعتبار: الحال الثالثة 

شاري هو تفسير الصوفية ، يأتون إلى الآيـات  وهذا مثل ما ذكره شيخ الإسلام في غير هذا المحل في التفسير الإشاري، التفسير الإ
  . هذه الآية فيها إشارة إلى كذا ، فيها إشارة إلى كذا ، ويأتون بمعان: فيقولون 

  .النص والظاهر والمؤول والاقتضاء والإشارة: للألفاظ منطوق ومفهوم ، المنطوق خمسة أنواع ) : فائدة أصولية(
  . بأن يدل اللفظ على شيء خارج معناه، ولكنه لازم له ) دلالة اللزوم(بـ : ناطقة ما هي الإشارة  ؟ هي ما يسمى عند الم

حينما يذكر أصحاب التفسير الإشاري معـنى صـحيحاً   : مثلاً . دلالة الإشارة من دلالة المنطوق، وهي طريقة التفسير الإشاري
لا يأتي أصحاب القلوب المتدنسة بالدنيا وشهواا ، هذا  إن المعاني الصحيحة والفقه الصحيح للدين: واستدلالاً صحيحاً، فيقولون
إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه : (، وأخذوه إشارة من قوله صلى االله عليه وسلم )لا يمسه إلا المطهرون: (أخذوه إشارة من قوله تعالى 

  .هم ، هذا تفسير إشاري مقبول، فهذا المعنى إذا جاءوا به من باب القياس والاعتبار،فإن يقبل من) كلب أو صورة
ولا شك أن هذا التفسير الإشاري المقبول ليس هو موضع الخطأ، ولذلك اقتصر شيخ الإسلام ابن تيمية في كلامه على ذكر النوعين 

  : الأولين
  .الذين يأتون بمعنى باطل، واستلالهم باطل

  .والذين يأتون بمعنى صحيح ولكن باستدلال باطل
  .لث، لأنه خارج الموضوعوسكت عن النوع الثا

ألا إني أوتيت : "كل ما تكلم به العلماء في القرآن ؛ مثله يأتي في الحديث، ألم يقل رسول االله صلى االله عليه وسلم. هذا أصل مهم  )2(
  إلا ما اختص به القرآن مما دلَّ الدليل على اختصاصه؛! ؟"القرآن ومثله معه

  .ديث فيه كذلكفي القرآن يوجد محكم ومتشابه، وفي الح
  .وفي القرآن يوجد أسباب نزول وفي الحديث كذلك، وهي أسباب ورود الحديث

كان جبريل ينزل : "-وهو أحد التابعين الثقات  -في القرآن الكلام عن نزوله والوحي به، وفي السنة كذلك، يقول حسان بن عطية 
ل إلى النبي صلى االله عليه وسلم يسأله عن رجل أحرم وتضمخ وحديث يعلى بن أمية لما جاء رج". بالسنة كما كان ينزل بالقرآن

أين السائل آنفاً؟ قال له أنا يا رسول االله ؟ : تعتريه عندما يوحى إليه، ثم قال  �بطيب في إحرامه ما الذي يصنع ؟ فأغفى إغفاءة 
= 
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اعتقَدوا مذْهبا يخالف الْحق  -بِدعِ مثْلُ طَوائف من أَهلِ الْ -فَاَلَّذين أَخطَئُوا في الدليلِ والْمدلُولِ 
دمعا وهتمأَئو ةالْأُم لَفكَس لَالَةلَى ضونَ ععمتجلَا ي ينطُ الَّذسةُ الْوالْأُم هلَيي عالَّذ  لُوهـأَوفَت آنوا إلَى الْقُر

  علَى آرائهِم؛
  .ت علَى مذْهبِهِم ولَا دلَالَةَ فيهاتارةً يستدلُّونَ بِآيا

رلَاءِ فؤه نمو ،هعاضوم  نع مالْكَل فُونَ بِهرحا يبِم مهبذْهم فالخا يلُونَ مأَوتةً يارتارِجِ ووالْخ ق
رالْمو ةرِيالْقَدو زِلَةتعالْمضِ والجهمية وافوالرومرِهغَيو 1(جِئَة(  .  

                                           
=  

، أنه أثبت �، أو كما قال ]ي ومسلمالبخار"[انزع ثوبيك واغسلهما ثم البسهما واصنع في عمرتك ما أنت صانعه في حجك: قال 
أا فتوى وجواب الرسول صلى االله عليه وسلم كانت وحياً، فكان يوحي إليه بالسنة وبالأحكام ، ويكفي قوله صـلى االله عليـه   

  ".إلا إني أوتيت القرآن ومثله معه: "وسلم
تقـرأون  . سير بالدراية، ومثله يأتي في الحديث وشرحهكلام شيخ الإسلام في قضية التفسير وأنه على نوعين ، تفسير بالرواية ، وتف

كتب ابن رجب في شرح الحديث وأشهرها جامع العلوم والحكم في شرح الأربعين النووية مع زيادات له، رحمه االله، ، هل هي مثل 
لاحظون أن ابن رجب كتب ابن حجر في شرح الحديث؟ ألا تلاحظون أن هناك اختلافاً في الأسلوب؟ جامع العلوم والحكم، ألا ت

  .صيغته في الشرح الإكثار من إيراد الروايات عن السلف والتابعين والصحابة وغيرهم في تفسير الحديث أكثر من طريقة ابن حجر
والأجزاء الحديثية التي عند أهل الحديث هي من طرق شرح الحديث، سواء كان الجزء في مسألة بعينها وما ورد فيها، أم كـان في  

جزء رفـع  (، و ) جزء القراءة خلف الإمام: (ديث بعينه، فيأتي بالحديث الواحد ويجمع كل الأحاديث المتعلقة به، مثل روايات ح
، فهذه تعتبر شروح للأحاديث الواردة في هذا الموضوع عن طريق الروايات وعن طريق أقوال السلف وعن طريـق كـلام   )اليدين

تفسير بالمأثور، فإن زاد المحدث على إيراد الروايات المرفوعة والآثار الموقوفة أو المقطوعة الصحابة والتابعين في هذا الموضوع، مثل ال
؛ فهذا يعتبر شرح بالدراية، وانظر مصداق كلامي ) ذيب الآثار: (عن التابعين كلاماً منه في البيان، مثل ما يصنع الطبري مثلاً في 

  . في كتاب شرح معاني الآثار للطحاوي
يأتي في خاطركم في القرآن الكريم، مثله يأتي في السنة إلا ما استثناه الدليل، حتى قضية الإعجاز في القرآن موجودة أيضـاً في  أي شيء 

  :السنة، ولكن بما يلائم السنة ، فإن القرآن معجر في ألفاظه، ولكن السنة معجزة من جهات أخرى
  .ةمن الفصاحة والبلاغ �ما تضمنته سنته :  الجهة الأولى
  .من الإخبار عن أمور غيبية �ما تضمنته سنته :  الجهة الثانية
  .من الآيات التي رآها الصحابة حساً �ما تضمنته سنته :  الجهة الثالثة
من تشريعات تخرج عن حد قدرة البشر، يشهد بصدقها وصلاحيتها وإصلاحها للبشرية جمعاء  �ما تضمنته سنته :  الجهة الرابعة

  .إذاً السنة فيها أيضاً إعجاز كما في القرآن د يومالواقع يوماً بع
هذا الأصل مهم جداً ينبغي أن يتنبه له طلاب العلم فإنه يعينهم على فهم السنة وعلى فتح أنواع كثيرة من أنواع الحديث غائبة عن 

  . الأذهان 
ارنتها بعلوم القرآن، يأتي للنوع من علـوم  وهناك أنواع كثيرة من أنواع الحديث غائبة عن الأذهان يمكن استخراجها من خلال مق

  .القرآن الموجود في علوم القرآن ويستخرج مثله في السنة
من الطرق التي تستطيع أن تمد : زيادته، أقول: يعني )مد علوم الحديث (مشروع اسمه  –عافاه االله  –وكان عند الشيخ بكر أبو زيد 

 .وتصنع مثلها في السنة ا علوم الحديث أن تنظر في أنواع علوم القرآن

، )استولى(بمعنى ) استوى: (االله جل وعلا موصوف بالاستواء، استوى على عرشه، كما وصف نفسه في كتابه، فيقولون: تقول لهم) 1(
  : ويستدلون بقول الشاعر 

  قد استوى بشر على العراق   من غير سيف ودم مهراق 
  .وهذا الشعر لشاعر نصراني ليس بمسلم وهو الأخطل

: بمعـنى ) الاستواء(وهذا المعنى على فرض صحته لغة فإنه لا يصح في تفسير الاستواء الذي صفة الله تعالى، لأن السلف لم يفسروا 
= 
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صـولِ  وهذَا كَالْمعتزِلَة مثَلًا فَإِنهم من أَعظَمِ الناسِ كَلَاما وجِدالًا، وقَد صنفُوا تفَاسـير علَـى أُ  
بِهِمذْهم ;  

سماعيلَ بنِ علَيةَ الَّذي كَانَ ينـاظر  مثْلِ تفْسِيرِ عبد الرحمنِ بنِ كيسان الْأَصم شيخِ إبراهيم بنِ إ
يعافالش.  

  .ومثْلِ كتابِ أَبِي علي الجبائي
  .والتفْسِيرِ الْكَبِيرِ للْقَاضي عبد الْجبارِ بنِ أَحمد الهمداني

انِيمى الريسنِ عب يلعلو.  
  الزمخشري؛ والْكَشاف لأَبِي الْقَاسمِ

زِلَةتعالْم بذَاهوا مقَدتاع مثَالُهأَملَاءِ وؤ1(فَه( .  
 ما ههونمسةٌ يسمخ زِلَةتعولُ الْمأُصو :   يـدعفَـاذُ الْوإِننِ ويزِلَتنالْم نيزِلَةُ بنالْملُ ودالْعو يدحوالت

و وفرعبِالْم رالْأَمكَرِ ونالْم نع يهالن .  
إنَّ اللَّه لَا يرى، وإِنَّ : وتوحيدهم هو توحيد الجهمية الَّذي مضمونه نفْي الصفَات وغَير ذَلك قَالُوا

و لْمع بِه قُوملَا ي هإِنالَمِ، والْع قفَو سلَي هإِنو ،لُوقخآنَ ملَا الْقُرو ،رصلَا بو ،عملَا ساةٌ، ويلَا حةٌ، ورلَا قُد
فَاتالص نفَةٌ ملَا صيئَةٌ وشلَا مو كَلَام .  

 ـ هـا  ادر علَيوأَما عدلُهم فَمن مضمونِه أَنَّ اللَّه لَم يشأْ جميع الْكَائنات ولَا خلَقَها كُلَّها ولَا هو قَ
                                           

=  
، فإن الذي استولى على الشيء قَبِلَ أن ينازعه فيه غيره واالله لا ينازعه في ملكـه  )ليس كمثله شيء(الاستيلاء، واالله سبحانه وتعالى 

ليس كمثله شيء وهو السـميع  (علا وارتفع على الوجه اللائق بجلاله : على الوجه اللائق بجلاله بمعنى) ى العرشاستوى عل. (أحد
من : الاستواء معلوم، يعني : قالوا) ربيعة الرأي ( قال مالك ومن قبله أم سلمة ومن قبله ربيعة بن عبد الرحمن المعروف بـ ). البصير

؛ لأن السلف لما سمعوا هذه العبارة وقرأوا هذه الآيات فهمـوا  "الكيف مجهول، والسؤال عنه بدعةحيث اللغة بمعنى علا وارتفع ، و
  .على الوجه اللائق بجلاله: منها معنى العلو والارتفاع على الوجه اللائق بجلاله، وفوضوا أمر الكيفية، ولم يفوضوا المعنى، قالوا

  : وهو لا يخلو من حالتين وعلى طالب العلم أن يحذر من كتب أهل البدع، ) 1(
أن يكون لديه تمييز بين البدعة وغير البدعة، فهذا إن احتاج أن ينظر لا بأس بذلك لأنه يميز لكن لا ينقل من هـذه  : الحال الأول 

 م عوام الكتب شيئاً يجده عند أهل السنة، فإن العزو إلى كتب أهل البدع فيه رفع لذكرهم، والمطلوب إخماد ذكرهم حتى لا يغرر
  .أهل السنة ومن في حكمهم

أما إذا كان طالب العلم لا يميز بين السنة والبدعة يخشى أن يدخل عليه من كلام أهل البدع إذا ما رجع إلى كتبهم  فإنه يحرم عليه 
  .النظر فيها سداً للذريعة

ن النظر في كتب أهل البدع قد يجعل الشـبه  وينبغي لطالب العلم ألا يغتر حتى لو كان لك تمييز فالأفضل لك أن لا تنظر فيها، فإ
فر من صاحب البدعة فرارك من اـذوم،  : "تلبس قلبك ، وتدخل في فؤادك وأنت لا تشعر؛ ولذلك جاء عن بعض السلف قوله

  ". نخشى أن يجرِبك فينتقل لك جربه ومرضه
البدع وهو يعاصره سمعها من رجل عنه ولم يسمعها منه وكان أحمد بن حنبل إذا احتاج في رواية الحديث إلى رواية شيخ من أهل 

  .مباشرة إذا احتاج إليها ولا توجد عند غيره، لا يريد الرواية عنه مباشرة لأن فيها نوع إعلاء لذكر هذا الرجل
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مر بِه شرعا ومـا  بلْ عندهم أَنَّ أَفْعالَ الْعباد لَم يخلُقْها اللَّه، لَا خيرها ولَا شرها، ولَم يرِد إلَّا ما أَ; كُلِّها
هيئَتشرِ ميكُونُ بِغي هفَإِن كى ذَلوس.  

أَختم كلَى ذَلع مافَقَهو قَدذَا وفَرٍ هعأَبِي جلا، وهِمثَالأَمفَرٍ الطوسي وعأَبِي جو يدفكَالْم ةيعو الشر
الطَّرِيقَة هذلَى هع فْسِيرةَ; ترِيشع ياثْنال ةياملُ الْإِمقَو كإلَى ذَل مضي نلَك ;   ـنم ـيهِمف سزِلَةَ لَيتعفَإِنَّ الْم

  . لُ بِذَلك ولَا من ينكر خلَافَةَ أَبِي بكْرٍ وعمر وعثْمانَ وعلييقُو
لْكَبائرِ شفَاعةً ومن أُصولِ الْمعتزِلَة مع الْخوارِجِ إنفَاذُ الْوعيد في الْآخرة وأَنَّ اللَّه لَا يقْبلُ في أَهلِ ا

هنم رِجخلَا يارِوالن نا مدأَح 1(م( .  
هِماعبأَتوالكرامية والكلابية و جِئَةرالْم نم فائطَو هِملَيع در قَد هأَن بيلَا رةً   ; وـاروا تـنسفَأَح

ذَا الْمرِ هي غَيسِطَ فب ا قَديضٍ كَمقن فَيي طَروا فارى صتى حراءُوا أُخأَسعِوضو .  
لَفس ملَه سلَيو هلَيع آنلُوا أَلْفَاظَ الْقُرمح ا ثُمأْيوا رقَدتلَاءِ اعؤثْلَ هأَنَّ م ودقْصالْمو  ةابحالص نم

  .سِيرِهموالتابِعين لَهم بِإِحسان ولَا من أَئمة الْمسلمين لَا في رأْيِهِم ولَا في تفْ
تجِه نم كذَلو ةيركَث وهجو نم رظْهي هطْلَانبإلَّا و لَةاطالْب ميرِهفَاست نفْسِيرٍ مت نا ممنِوي :  

هِملقَو ادلْمِ بِفَسالْع نةً مارت.  
  .)2(إما دليلًا علَى قَولهِم، أَو جوابا علَى الْمعارِضِ لَهموتارةً من الْعلْمِ بِفَساد ما فَسروا بِه الْقُرآنَ، 

                                           
. مخلدين كالكفار بل هم كفارأهل الكبائر في النار خالدين : المعتزلة يقولون بالمنزلة بين المنزلتين لأهل الكبائر، والخوارج يقولون ) 1(

أصحاب الكبائر في منزلة بين المنزلتين، ثم مآلهم إلى النار فخالفوهم في الوصـف ووافقـوهم في   : والمعتزلة خالفوا الخوارج، وقالوا
الفوا الخوارج انفاذ الوعيد، وهو يقتضي أن هؤلاء ينفذ فيهم الوعيد فيكونون في النار، فهم خ: الحكم، فإن الأصل الرابع من أصولهم

بأن مآلهم : أصحاب الكبائر في منزلة بين المنزلتين ، ليس كقول الخوارج ولكن قالوا: في الابتداء ووافقوهم في المآل، فهم يقولون 
  .إلى النار إنفاذاً للوعيد
والحث على الخروج عليه  الأمر بالإنكار على السلطان: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، حقيقته عندهم : والأصل الخامس وهو

يتضمن عندهم جواز الخروج على الأئمة ، : والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : "ورفع السيف  قال شيخ الإسلام في موضع آخر
، فهذا أصل من أصول المعتزلة التي توافق الخوارج، ليس عندهم أمر بالمعروف وي عن المنكر مثل أهـل السـنة   "وقتالهم بالسيف

  .بط أهل السنةبضوا
أهل السنة ليس من عقيدم الخروج على السلطان المسلم ولو كان فاسقاً جائراً، حتى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع السلطان 
ينبغي أن يكون بصورة لا يحصل منها خروج على السلطان ولا ينتج عنها رفع السيف عليه ولا قتل المسلمين وإراقة الدماء وإدخال 

   .س في فتن ومشاكل، لكن هذا من أصول المعتزلة والخوارجالنا

  . أن نعلم أن عقيدم هذه باطلة مخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة : يعني ) تارة من العلم بفساد قولهم() 2(
هذا المعنى لا من جهة لسياق يستدلون بالآية فيحملوا على معنى، والآية لا تتناسب مع : ، يعني )وتارة من العلم ببطلان استدلالهم(

  أو يكون عندنا دليل على تفسير الآية يخالف كلامهم؛ فنحن نستدل على البطلان من هاتين الجهتين؛. ولا من جهة السباق
  .هذا التفسير باطل لأنه يخالف عقيدة أهل السنة بدون النظر في كلامهم من أصله في تفسير الآية: إما أن نقول

نى الذي حملوا عليه الآية ؛ باطل لمخالفته لهذه لمعاني الألفاظ، أو لدلالة السياق أو السباق، ولذلك اشـترطنا في  هذا المع: أو نقول 
  : قبول التفسير بالرأي هذه الشروط، وقلنا 

  .أن لا يخالف التفسير بالمأثور مخالفة تضاد : الشرط الأول في قبول التفسير بالرأي 
= 
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 ـ  لَمعاسِ لَـا يالن أَكْثَرو ،هي كَلَامف عالْبِد سديا ويحفَص ةاربالْع نسكُونُ حي نلَاءِ مؤه نمونَ و
ي هى إنتح ،وِهحنو افبِ الْكَشاحا كَصم لَةاطالْب ميرِهفَاست نلَ ماطالْب دقتعلَا ي نميرٍ ملْقٍ كَثلَى خع جور

اءَ اللَّهش.  
يوافـق  وقَد رأَيت من الْعلَماءِ الْمفَسرِين وغَيرِهم من يذْكُر في كتابِه وكَلَامه من تفْسِيرِهم مـا  

  . )1(لَهم الَّتي يعلَم أَو يعتقد فَسادها ولَا يهتدي لذَلكأُصو
رامطَةُ وغَيـرهم  ثُم إنه لسببِ تطَرف هؤلَاءِ وضلَالهِم دخلَت الرافضةُ الْإِماميةُ ثُم الْفَلَاسفَةُ ثُم الْقَ

 نلَغُ مأَب وا هيماعِفوآنَ بِأَنوا الْقُررفَس مهفَإِن ،ةضافالرو طَةامالْقَرو فَةي الْفَلَاسرِ فالْأَم فَاقَمتو كي  ذَلقْضلَا ي
هبجا عهنم مالالْع.  

 هِملكَقَو ةضافالر فْسِيربٍ﴿: فَتا أَبِي لَهدي تبت﴾ كْرٍ وو با أَبمهرمع.  
  .أَي بين أَبِي بكْرٍ وعلي في الْخلَافَة ﴾لَئن أَشركْت لَيحبطَن عملُك﴿و 
  .هي عائشةُ ﴾إنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تذْبحوا بقَرةً﴿و 
  .طَلْحةَ والزبير ﴾فَقَاتلُوا أَئمةَ الْكُفْرِ﴿و 
  .علي وفَاطمةُ ﴾ينِمرج الْبحر﴿و 
  .الْحسن والْحسين ﴾اللُّؤلُؤ والْمرجانُ﴿و 
  .في علي بنِ أَبِي طَالبٍ ﴾وكُلَّ شيءٍ أحصيناه في إمامٍ مبِينٍ﴿و 
  .علي بنِ أَبِي طَالبٍ ﴾عنِ النبإِ الْعظيمِ. عم يتساءَلُونَ﴿و 

                                           
=  

  .ة اللفظ من حيث اللغة لأن القرآن أنزل بلسان عربي مبين أن يوافق دلال: الشرط الثاني 
  .أن يناسب السياق والسباق : الشرط الثالث 
  .أن لا يكون في هذا التفسير بالرأي مخالفة للشرع : الشرط الرابع 

  . أن لا يكون في هذا التفسير تأسيس بدعة : الشرط الخامس 
وهذا من المواطن التي أشار فيها شيخ الإسلام إلى معنى هذه الشروط الخمسة ذكرت في أول هذه الدروس هذه الشروط الخمسة، 

التي ذكرناها؛ فقد ذكر في أثناء كلامه وستأتي قضية اللغة ثم ذكر ترتيب التفسير اللغوي أنه يكون بعد عدم وجود الحقيقة الشرعية أو 
نفس الآية ، يعني من حيث دلالتها، إما من جهة لفظها ومن حيث  الحقيقة العرفية ، ثم ذكر أن هذا التفسير قد يستدل على بطلانه من

  .السياق العام أو سباقها أو لحاقها، هذا من المواطن في كلامه رحمه االله التي تستنبط منها مثل هذه الشروط في قبول التفسير بالرأي

ن العلماء المفسرين أنه ينقل كلام أهـل الباطـل، ولا   ، إذا كان هذا الحال م"وقد رأيت من العلماء المفسرين: "يقول ! االله أكبر) 1(
يهتدي إلى أن هذا الكلام باطل؛ فما بالك بطلبة العلم والمبتدئين؟ لذلك فعلاً احذروا النقل عن أهل البدع، احـذروا القـراءة في   

  !كتبهم
في كتابِه وكَلَامه من تفْسِيرِهم ما يوافق أُصولَهم الَّتي يعلَم أَو يعتقـد   وقَد رأَيت من الْعلَماءِ الْمفَسرِين وغَيرِهم من يذْكُر: "يقول

كذَلي لدتهلَا يا وهادر يعتقد بطلان ما عليه أهل الاعتزال ، لكن ينقل من كلامهم ما يؤيد أصولهم فما : ، يعني "فَسهذا العالم المفس
   !؟بالك بالطالب
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هو  ﴾ا وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنوا الَّذين يقيمونَ الصلَاةَ ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راكعونَإنم﴿و 
لَاةي الصف هماتبِخ قُهدصت وهلْمِ ولِ الْعاعِ أَهمبِإِج وعضويثَ الْمدونَ الْحذْكُريو يلع.  

ولُهقَو كةٌ﴿: كَذَلمحرو هِمبر نم اتلَوص هِملَيع كأُولَئ﴾  ةـزمبِح يبا أُصلَم يلي عف لَتزن .
وهجضِ الْوعب نذَا مه قَارِبا يمم1(و( هلثْلِ قَوي مف رِينفَسالْم نم يركَث هذْكُرا يم :﴿ابِرِينالص  ينقادالصو

أَنَّ الصابِرِين رسولُ اللَّه والصادقين أَبو بكْرٍ والْقَانِتين عمـر   ﴾والْقَانتين والْمنفقين والْمستغفرِين بِالْأَسحارِ
يلرِين عفغتسالْمانُ وثْمع ينقفنالْمو.  

 هلثْلِ قَوي مفو :﴿مهعم ينالَّذو ولُ اللَّهسر دمكْرٍ  ﴾حو بلَى الْكُفَّارِ﴿أَباءُ عدأَش﴾  رماءُ ﴿عمحر
مهنيانُ  ﴾بثْما﴿عدجا سكَّعر ماهرت﴾ يل2(ع(.  

 هِمضعلُ بقَو كذَل نم بجأَعينِ﴿: والتكْرٍ  ﴾وو بونَ﴿أَبتيالزو﴾  رمع﴿ينِينطُورِ سانُ  ﴾وثْمع
  .علي ﴾وهذَا الْبلَد الْأَمينِ﴿

افَاترالْخ هذثَالُ هأَم؛)3(ونمضتي تالَّت  
  .أَشخاصِتارةً تفْسِير اللَّفْظ بِما لَا يدلُّ علَيه بِحالِ، فَإِنَّ هذه الْأَلْفَاظَ لَا تدلُّ علَى هؤلَاءِ الْ

كُلُّ ذَلك نعت  ﴾والَّذين معه أَشداءُ علَى الْكُفَّارِ رحماءُ بينهم تراهم ركَّعا سجدا﴿: وقوله تعالى 
لَّها صفَات لموصوف واحد أَنها كُ: والْمقْصود هنا . للَّذين معه وهي الَّتي يسميها النحاةُ خبرا بعد خبرٍ 

داحو صخش ا بِهادرا مهنكُونَ كُلٌّ مأَنْ ي وزجلَا يو ،هعم ينالَّذ مهو!  
 هلكَقَو داحصٍ وخي شا فرصحنم امطْلَقِ الْعالْم لَ اللَّفْظعةً جارت نمضتتو :  لَـهإنَّ قَو :﴿ـا  إنم

  .أُرِيد بِها علي وحده ﴾وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنوا
 هِمضعلِ بقَوو : لَهأَنَّ قَو :﴿بِه قدصقِ وداءَ بِالصي جالَّذو﴾ هدحكْرٍ وو با أَببِه أُرِيد.  

 هلقَوأَ﴿: و نم كُمنوِي متسلَلَا يقَاتحِ ولِ الْفَتقَب نم فَقن﴾ هدحكْرٍ وو با أَببِه أُرِيد.  
كوِ ذَلحن1(و( .  

                                           
هذه كلها تفاسير مبنية على الاستدلال ، وهي باطلة ، منها ما يعلم بطلانه من جهة بطلان العقيدة نفسها التي يحملوا عليهـا ،  ) 1(

  .ومنها ما يعلم بطلانه من جهة اللفظ 
لاا لفظاً ، أي عربي يقرأ الآية ؛ هذه النماذج التي أوردها ، كلها يعلم بطلاا من الجهتين ، من جهة بطلاا عقيدةً ، من جهة بط
أن أهل البدع يلـوون أعنـاق   : يفهم أن هذا ليس تفسيرها ، هذا ليس بصحيح ، هذا حال أهل البدع ، أما سمعتم كلام العلماء 

  .هذه الآن أمثلة من تفاسيرهم! النصوص لتوافق معتقدهم؟

الصحابة، بينما هي كلها أخبار معطوف بعضها على بعض تعود على لرجل من ) أشداء على الكفار(وهم جاءوا وفرقوها، فجعلوا ) 2(
  .الصحابة كلهم: يعني ) الذين معه(

يقولون خرافة رجل من العرب خطفته الجن اسمه خرافه، فلما عاد بعد غيبته عندهم سنين صار يخبر عما شاهد من اويل وأمور لم ) 3(
  . حديث خرافة، أي كحديثه الذي لا يقبله عقل، و لا يصدق: ماً لا يصدقونه قالوايقبلها أحد ممن سمعه، فصار الناس إذا سمعوا كلا



    78

شري، ولَو ذُكر و تفْسِير ابنِ عطيةَ وأَمثَاله أَتبع للسنة والْجماعة وأَسلَم من الْبِدعة من تفْسِيرِ الزمخ
الس لَكَلَاممأَجو نسلَكَانَ أَح هِهجلَى وع مهنع ةأْثُوريرِ الْمفَاسي التف ودجوالْم قُـلُ  )2(لَفنا يا ميركَث هفَإِن

دي هإن ا، ثُمرا قَدهظَمأَعيرِ وفَاسلِّ التأَج نم وهرِيرٍ الطبري ونِ جب دمحفْسِيرِ مت نرِيـرٍ  مج ناب قَلَها نم ع
طَائ نِي بِهِمعا يمإِنو ،ينقِّقحلُ الْمقَو هأَن معزا يم ذْكُريالِ، وبِح يهكحلَا ي لَفالس نلِ الْكَلَـامِ  عأَه نفَةً م

لْمعتزِلَةُ أُصولَهم، وإِنْ كَانوا أَقْرب إلَى السـنة مـن   الَّذين قَرروا أُصولَهم بِطُرقِ من جِنسِ ما قَررت بِه ا
زِلَةتعبِ؛ ; الْمذْهلَى الْمفْسِيرِ عالت لَةمج نذَا مأَنَّ ه رِفعيو قَّهح قي حطَى كُلُّ ذعي أَنْ يغبني نلَك  

أَئمةَ إذَا كَانَ لَهم في تفْسِيرِ الْآية قَولٌ وجاءَ قَوم فَسروا الْآيةَ بِقَولِ آخر فَإِنَّ الصحابةَ والتابِعين والْ
 ـ   ص ،ـانسبِإِح ـملَه ينابِعالتو ةابحبِ الصذَاهم نم سلَي بذْهالْم كذَلو ،وهقَدتبٍ اعذْهلِ مأَجوا لار

  . معتزِلَة وغَيرِهم من أَهلِ الْبِدعِ في مثْلِ هذَامشارِكين للْ
خكَانَ م كذَل فالخا يإلَى م مفْسِيرِهتو ينابِعالتو ةابحبِ الصذَاهم نلَ عدع نم لَةمي الْجئًا و فط

غا مهِدتجإِنْ كَانَ ما وعدتبلْ مب كي ذَلفهطَؤخ ا لَه3(فُور(.  
                                           

=  
بعد أن تكلم عن القاعدة في الاختلاف الذي مستنده الاستدلال، أورد مجموعة من المفسرين ممن يغلب على تفسيرهم الاستدلال ) 1(

  .ويبين حالهم، كما صنع في التفاسير التي مستندها النقل
الذي حصل في تفسير ابن عطية أنه لم يراعِ عدم مخالفة التفسير بالمأثور، فدخل في تفسيره القصور مـن هـذه الناحيـة،    فالخلل ) 2(

وقصرت معرفته في هذا الباب فحصلت فيه أقوال تخالف المأثور وهو لا يشعر، وحصلت عنده نقول عن أهل البدع تقرر كلام أهل 
  .البدع وهو لا يشعر

  .أن لا يخالف التفسير بالمأثور مخالفة تضاد: أهم شروط قبول بالتفسير بالرأي  ومن هنا كان من) 3(
إذا اختلف الصحابة في الآية أو في الحديث على أقوال هل يجوز لمن بعدهم إحداث قول خـارج عـن   : وهنا تأتي المسألة الأصولية

  أقوالهم ؟ 
ه الأقوال في تفسير الآية أو تفسير الحديث ؛ دليل أن الآية أو الحديث لأن اختلافهم على هذ: أنه لا يجوز ، قال العلماء : الصحيح 

ولذلك قال العلماء . لا يحتمل شيئاً من المعنى إلا ذلك ، فهذا كالإجماع منهم على أن الآية أو الحديث لا تحتمل من المعنى إلا هذا 
نتخير من أقوالهم ، فننظر أيها أقرب إلى : في المسألة أنه إذا اختلف الصحابة:  -صحت عن أحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة  -

الدليل فنتبعه إن ظهر الدليل ، فإن لم يظهر ؛ نتخير من هذه الأقوال ، ولم يقل أحد بإحداث قول جديد لم يقله الصحابة ، لم يقل 
  . أحد أنه يفتح لي معنى جديد يخالف ما قاله الصحابة

رضـي االله  [سمعت أبا حنيفة : قال ابن المبارك رحمه االله، 70إيقاظ همم أولي الأبصار ص، و10وفي أخبار أبي حنيفة للصيمري ص
إذا جاء عن النبي صلى االله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم نختار من : "يقول] عنه

  . اهـ"أقوالهم، وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم
فيه حديث رسول االله صلى االله عليه وسلم، وقول : "-وقد ذكر له كتابه الموطأ  -قال مالك ، )1/193(دارك وفي ترتيب الم

وقد تكلمت برأيي على الاجتهاد، وعلى ما أدركت عليه أهل العلم ببلدنا ولم أخرج عن جملتهم إلى . الصحابة والتابعين ورأيهم
  .اهـ "غيره

: ثم الثانية  .الكتاب والسنة؛ إذا ثبتت السنة: الأولى :العلم طبقات: "قال الشافعي رحمه االله، 110وفي المدخل إلى السنن للبيهقي ص
 .أن يقول بعض أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم و لا نعلم له مخالفاً منهم: والثالثة .الإجماع فيما ليس فيه كتاب و لا سنة

ولا يصار إلى  .القياس على بعض هذه الطبقات: والخامسة .ورضي عنهماختلاف أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم : والرابعة
  ".شيء غير الكتاب والسنة وهما موجودان وإنما يؤخذ العلم من أعلى

= 
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=  

إذا كان في المسألة عن النبي صلى االله عليه وسلم حديث؛ لم نأخذ فيها بقول : "قال أحمد بن محمد بن حنبل، 276وفي المسودة ص
وإذا كان في المسألة عن أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم قول مختلف نختار مـن   .لا من بعدهم خلافه أحد من الصحابة و

وإذا لم يكن فيها عن النبي صلى االله عليه وسلم، و لا عن الصحابة قول؛ نختار من  .أقاويلهم ولم نخرج عن أقاويلهم إلى قول غيرهم
  ...".أقوال التابعين

يكونوا يخرجون عن كلام الصحابة ، لكن أن تحدث قولاً هو في معنى كلامهم في معنى عبارام في المعنى الذي  هذا كلام الأئمة لم
يدور عليه لا يخالفه مخالفة تضاد ؛ فهذا في الحقيقة ليس بقول محدث ، إنما هو في معنى الكلام الذي قالوه فلا بأس فيـه ، أمـا إذا   

ل باطل مردود على صاحبه ، وهذا يفيدكم مدى خطورة وأهمية أن يعتمد المفسر على التفسير خالف كلامهم مخالفة تضاد فهو قو
بالمأثور ، وليس لأحد أن يفسر من عند نفسه ، أو من حيث اللغة ، لا بد أن تذكر أولاً التفسير بالمأثور ، وميزه وحرره ، ثم اجتهد 

  ) .هـ الدرس العاشر .أ. ( إذا أردت أن تجتهد في دائرة المعاني التي قررها
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  .فَالْمقْصود بيانُ طُرقِ الْعلْمِ وأَدلَّته وطُرقِ الصوابِ
  .يرِه ومعانِيهونحن نعلَم أَنَّ الْقُرآنَ قَرأَه الصحابةُ والتابِعونَ وتابِعوهم وأَنهم كَانوا أَعلَم بِتفْسِ

  نهم أَعلَم بِالْحق الَّذي بعثَ اللَّه بِه رسولَه صلى االله عليه وسلم؛كَما أَ
  .)1(فَمن خالَف قَولَهم وفَسر الْقُرآنَ بِخلَاف تفْسِيرِهم فَقَد أَخطَأَ في الدليلِ والْمدلُولِ جميعا

  ). 2(ولَهم لَه شبهةٌ يذْكُرها إما عقْليةٌ وإِما سمعيةٌومعلُوم أَنَّ كُلَّ من خالَف قَ
هعضوي موطٌ فسبم وا هكَم.  

تـي  التنبِيه علَى مثَارِ الاختلَاف في التفْسِيرِ، وأَنَّ من أَعظَمِ أَسبابِه الْبِدع الْباطلَةَ الَّ: والْمقْصود هنا 
غيرِ مـا  دعت أَهلَها إلَى أَنْ حرفُوا الْكَلم عن مواضعه، وفَسروا كَلَام اللَّه ورسوله صلى االله عليه وسلم بِ

هأْوِيلرِ تلَى غَيع لُوهأَوتو بِه 3(أُرِيد( .  
                                           

  )هـ25/10/1423الدرس الحادي عشر (
من فسر القرآن أو الحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن : ")13/243(في مجموع الفتاوى  قال ابن تيمية رحمه االله ) 1(

فتح لباب الزندقة والإلحاد، وهو معلوم وهذا . الصحابة والتابعين فهو مفتر على االله، ملحد في آيات االله، محرف للكلم عن مواضعه
  .اهـ"ضطرار من دين الإسلاملاالبطلان با

  .فليس لأحد أن يتأول الآية أو الحديث على معنى يخالف مخالفة تضاد المعنى الذي فسره به صحابة الرسول رضوان االله عليهم
، تـرى أهـل السـنة    )م الصحابة رضوان االله عليهمفه وءوهو فهم القرآن العظيم والسنة النبوية على ض(ومن أجل هذا الأصل 

والجماعة، أهل الحديث، لا يخوضون في تفسير القرآن العظيم، وبيان معاني الحديث بمجرد اللغة، والرأي والمعقول؛ بل ينظرون في 
  !والأهواء وعلى خلافهم أهل البدع. الآثار، ويجمعون ما جاء عن السلف في مصنفام، ويبنون عليه فقههم واجتهادهم

، عن بيان الكتاب والسـنة  )الإيمان: يعني(وقد عدلت المرجئة في هذا الأصل : "114في كتاب الإيمان ص قال ابن تيمية رحمه االله
وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان، واعتمدوا على رأيهم، وعلى ما تأولوه بفهمهم اللغة، وهذه طريقة أهل البدع؛ ولهذا كان 

ولهذا نجد المعتزلة والمرجئة والرافضة وغيرهم من أهـل البـدع   ؛ أكثر ما يخطيء الناس من جهة التأويل والقياس: د يقولالإمام أحم
يفسرون القرآن برأيهم، ومعقولهم، وما تأولوه من اللغة؛ ولهذا تجدهم لا يعتمدون على أحاديث النبي صـلى االله عليـه وسـلم،    

، فلا يعتمدون لا على السنة، و لا على إجماع السلف وآثارهم، وإنما يعتمدون علـى العقـل   والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين
ونجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير المأثورة، والحديث وآثار السلف، وإنما يعتمدون على كتب الأدب، وكتب الكلام ؛ واللغة

في كتب الفلسفة وكتب الأدب واللغة، وأما كتـب القـرآن    وهذه طريقة الملاحدة أيضاً، إنما يأخذون ما. التي وضعها رؤوسهم
   .والحديث والآثار؛ فلا يلتفتون إليها

  .هؤلاء يعرضون عن نصوص الأنبياء إذ هي عندهم لا تفيد العلم
  .وأولئك يتأولون القرآن برأيهم وفهمهم بلا آثار عن النبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه

  .اهـ" إنكار هذا وجعله طريقة أهل البدعوقد ذكرنا كلام أحمد وغيره في
، عن أحمد بن حنبـل  178وأسند ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد بن حنبل ص ،)21/291(في مجموع الفتاوى أورد : قلت 

  ."إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام":رحمه االله أنه قال
يع ما يحتج به المبطل يدل على فساد قوله، لا قوته، انظرها في مجموع الفتـاوى  لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله قاعدة في أن جم) 2(

)6/288-339.(  
: التنبيه على مثارات الاختلاف ، ومثارات الاختلاف في التفسير الذي يعـود إلى النقـل هـي   : المقصود في هذه القاعدة ! نعم ) 3(

  .دة في بيانه من خلال الإسرائيليات وكتب أهل الكتابالأسانيد الضعيفة أو الباطلة ، أو تكلف بيان ما لا فائ
من جهة أن يطلب أصحاب البدع دليلاً على بدعهم من القرآن والسنة، : أما التفسير الذي مستنده الاستدلال فمثار الاختلاف فيه 

البحث أن تستدل وتبحث ثم تعتقد، من قواعد : فيحملوا النصوص ويلووا أعناقها إلى المعنى الذي يريدون ، ومن هنا قال أهل العلم 
= 
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كلْمِ بِذَلولِ الْعأُص نفَم:  
الْإِن لَمعأَنْ يقالْح هأَنو ،الَفُوهي خلَ الَّذانُ الْقَوس.  

مهفْسِيرت فالخي لَفالس فْسِيرأَنَّ ت رِفعأَنْ يو.  
عدتبثٌ مدحم مهفْسِيرأَنَّ ت رِفعأَنْ ي1(و(.  

بِم مفْسِيرِهت ادفَس لَةفَصقِ الْمبِالطُّر رِفعأَنْ ي ثُمقالْح انيلَى بع لَّةالْأَد نم اللَّه هبص2(ا ن(.  
 قَعا وسِ مجِن نم رِينأَختالْم نم فْسِيرِهتو يثدحِ الْحري شفُوا فنص ينالَّذ نم قَعو ككَذَلـا  ويمف

فْسِيرِهتو آنحِ الْقُررش نم فُوهن3(ص(.  
أَملُولِ؛ودي الْميلِ لَا فلي الدئُونَ فطخي ينا الَّذ  

ةيححص انعآنَ بِمونَ الْقُررفَسي ،مرِهغَياءِ والْفُقَهو اظعالْوو ةيوفالص نيرٍ مثْلُ كَثآنَ ; فَمالْقُر نلَك
  ؛)4(لَا يدلُّ علَيها

                                           
=  

لا تعتقد أولاً ثم تستدل ، لأنك في هذه الحال سوف تبحث في النصوص عما يدل لقولك وسيكون الهوى غطاءً يعمي بصيرتك عن 
أن تقرر ما ، فيأتي نص تتكلف فيه، ويأتي آخر فترده ، ويأتي نص آخر ما تنتبه له ، فقط تريد  -إن شاء االله تعالى  -أن تتبصر الحق 

أو أن يفسروا القرآن بمجرد ما يسوغ لغة بدون ملاحظة اتباع مـا جـاء في   . تعتقد ، وهذا خطأ ، ابحث ونقي واستدل ثم اعتقد
  ). التفسير بالمأثور(التفسير المنقول 

ف النـاس مـن جهـة    المعرفة باختلا: أن تعرف القول الباطل وتعرف ما يقابله، ولذلك كان من آلة المفسر : هذه أول قضية  )1(
  .عقائدهم، ومن آلته المعرفة بمقالات أهل السنة وما يقابلها، ومن آلته المعرفة بمناهج المفسرين

  .والأدلة التي نصبها االله على بيان الحق ؛ منها ما يكون في نفس النص ، ومنها ما يكون في خارجه ، فيعرف هذه ويعرف هذا ) 2(
القرآن العظيم يقال مثله في الحديث، وإذا كان المفسرون يقع في كلام بعضهم نصرة أهل البدع، والخروج تقدم أن كل ما يقال في ) 3(

عن كلام السلف ، فكذا الحال في شرح الحديث؛ فإن شرحه إذا كان مستنده الاستدلال يرد فيه الخطأ من نفس الجهـتين الـتين   
النقل فإنه يقع فيه الخطأ من نفس الجهة التي يقع فيها الخطأ في التفسـير  ذكرهما المصنف في حق التفسير، وشرحه إذا كان مستنده 

والشارح للحديث يحتاج إلى معرفة مقالات أهل السنة والجماعة وما يخالفها، ويحتاج إلى المعرفة بمناهج شراح . الذي مستنده النقل
  . الحديث واتجاهام، والمعرفة بمقالات السلف الشارحة للحديث

  مة ثلاثية؛ القس) 4(
  .وهذه سبق قبل قليل التنبيه على مثار الغلط عندهم. فمنهم من يفسر القرآن بمعان باطلة وبالتالي طريقة الاستدلال باطلة

وهو جمهـور مـا   . وهذا القسم هو موضوع الكلام هنا. ومنهم من يفسر القرآن بمعان صحيحة ولكن استدلالهم لها بالقرآن خطأ
  .والإشارييسمى بالتفسير الصوفي 

فهذا تفسير مقبول، وهو ليس موضوع الكلام هنا . ومنهم من يفسر بمعان صحيحة واستدلال صحيح على سبيل القياس والاعتبار
  .أصلا؛ لأن الكلام على محل الخطأ في التفسير، ولذا لم يذكر الشيخ هذا القسم هنا

وجمـاع  ): "243-13/240(ث قال في مجموع الفتـاوى  وللمصنف كلام بسط فيه هذه المعاني، يصلح شرحاً لكلامه هنا، حي
  :القول في ذلك أن هذا الباب نوعان

أن يكون المعنى المذكور باطلا لكونه مخالفا لما علم فهذا هو في نفسه باطل فلا يكون الدليل عليه إلا باطلا؛ لأن الباطل لا : أحدهما 
  .يكون عليه دليل يقتضى أنه حق

  " .إشارات: "حقا لكن يستدلون عليه من القرآن والحديث بألفاظ لم يرد ا ذلك فهذا الذي يسمونه ما كان في نفسه: والثاني 
  .فيه من هذا الباب شيء كثير] السلمي[لأبى عبدالرحمن " حقائق التفسير"و 

= 
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ره أَبو عبد الرحمنِ السلمي في حقَائقِ  التفْسِيرِ وإِنْ كَانَ فيما ذَكَروه ما هـو  مثْلَ كَثيرٍ مما ذَكَ
ا حيعملُولِ جدالْميلِ ولي الدطَأُ فالْخ وهلِ ومِ الْأَوسي الْقلُ فخدي كلَةٌ فَإِنَّ ذَلاطب انعى منعكُونُ الْمثُ يي

  .ذي قَصدوه فَاسداالَّ

                                           
=  

  وأما النوع الأول فيوجد كثيرا في كلام القرامطة والفلاسفة المخالفين للمسلمين في أصول دينهم؛
  .علم أن السابقين الأولين قد رضي االله عنهم ورضوا عنه؛ علم أن كل ما يذكرونه على خلاف ذلك فهو باطل فإن من

ومن أقر بوجوب الصلوات الخمس على كل أحد ما دام عقله حاضرا؛ علم أن من تأول نصا على سقوط ذلك عن بعضهم، فقـد  
  .افترى

م عقله حاضرا؛ علم أن من تأول نصا يقتضى تحليل ذلك لبعض الناس أنه ومن علم أن الخمر والفواحش محرمة على كل أحد ما دا
  .مفتر

وأما النوع الثاني فهو الذي يشتبه كثيرا على بعض الناس، فإن المعنى يكون صحيحا لدلالة الكتاب والسنة عليه، ولكن الشـأن في  
  :كون اللفظ الذي يذكرونه دل عليه، وهذان قسمان

  لمعنى مراد باللفظ فهذا افتراء على االله؛أن يقال إن ذلك ا: أحدهما
أشداء على ﴿أبو بكر  ﴾والذين معه﴿. هو القلب ﴾اذهب إلى فرعون﴿: وبقوله. هى النفس ﴾تذبحوا بقرة﴿: فمن قال المراد بقوله

  .علي؛ فقد كذب على االله إما متعمدا وإما مخطئا ﴾تراهم ركعا سجدا﴿عثمان  ﴾رحماء بينهم﴿عمر  ﴾الكفار
أن يجعل ذلك من باب الاعتبار والقياس، لا من باب دلالة اللفظ فهذا من نوع القياس؛ فالذي تسميه الفقهاء قياسا : الثاني و القسم 

  وهذا ينقسم إلى صحيح وباطل، كانقسام القياس إلى ذلك؛. هو الذي تسميه الصوفية إشارة
المحفوظ أو المصحف، فقال كما أن اللوح المحفوظ الذي كتب  إنه اللوح: وقال﴾ لا يمسه إلا المطهرون﴿: فمن سمع قول االله تعالى

فيه حروف القرآن لا يمسه إلا بدن طاهر، فمعاني القرآن لا يذوقها إلا القلوب الطاهرة، وهى قلوب المتقين؛ كان هذا معنى صحيحا 
هذا ﴿: وقال  ﴾ب فيه هدى للمتقينألم ذلك الكتاب لا ري﴿: واعتبارا صحيحا؛ ولهذا يروى هذا عن طائفة من السلف؛ قال تعالى

  .وأمثال ذلك﴾، يهدى به االله من اتبع رضوانه سبل السلام﴿: وقال﴾، بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين
، فاعتبر بذلك أن القلب لا يدخله حقائق الإيمان إذا كان فيـه مـا   "لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا جنب: "وكذلك من قال

سأصرف عن آياتي ﴿: وقال تعالى﴾، أولئك الذين لم يرد االله أن يطهر قلوم﴿: سد؛ فقد أصاب،  قال تعالىينجسه من الكبر والح
الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وان يروا كل آية لا يؤمنوا ا وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وان يروا سـبيل الغـي   

  .وأمثال ذلك﴾، يتخذوه سبيلا
  :لأبى عبدالرحمن السلمي يتضمن ثلاثة أنواع" التفسيرحقائق "و كتاب 

نقول ضعيفة عمن نقلت عنه مثل أكثر ما نقله عن جعفر الصادق فإن أكثره باطل عنه، وعامتها فيه مـن موقـوف أبى   : أحدها
  .عبدالرحمن

  ".ا من أصل سماعهحدثن: "وقد تكلم أهل المعرفة في نفس رواية أبي عبدالرحمن حتى كان البيهقي إذا حدث عنه يقول
  .أن يكون المنقول صحيحا لكن الناقل أخطأ فيما قال: والثاني

نقول صحيحة عن قائل مصيب، فكل معنى يخالف الكتاب والسنة فهو باطل وحجته داحضة، وكل ما وافـق الكتـاب   : والثالث
  .والسنة والمراد بالخطاب غيره إذا فسر به الخطاب فهو خطأ

  .ة والاعتبار والقياس فقد يكون حقا وقد يكون باطلاوإن ذكر على سبيل الإشار
وقد تبين بذلك أن من فسر القرآن أو الحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على االله ملحد في 

  اهـ "ر من دين الإسلامآيات االله محرف للكلم عن مواضعه وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد وهو معلوم البطلان بالاضطرا
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  فَصلٌ
  فَما أَحسن طُرقِ التفْسِيرِ ؟ : فَإِنْ قَالَ قَائلٌ  

 ابوفَالْج :كي ذَلقِ فالطُّر حأَنَّ أَص:  
و رعٍ آخضوي مف رفُس قَد هفَإِن كَاني ملَ فما أُجفَم ،آنآنُ بِالْقُرالْقُر رفَسأَنْ ي كَانم نم رصتا اُخم

رعٍ آخضوي مسِطَ فب 1(فَقَد(..  
ةٌ لَهحضومو آنلْقُرةٌ لارِحا شهفَإِن ةنك بِالسلَيفَع كاك ذَلي؛ )2(فَإِنْ أَع ;  ـدبو عأَب امقَالَ الْإِم لْ قَدب

يعافالش رِيسإد نب دمحم اللَّه  :   ـنم ـها فَهِممم وصلى االله عليه وسلم فَه ولُ اللَّهسر بِه كَما حكُلُّ م
آنالْقُر .  

                                           
  :  يطلق الإجمال على معنيين بينهما تداخل ) 1(

  . امل من الكلام هو الذي لم يبِن، فلم يظهر معناه: المعنى الأول  -1
هذه الآية  أن تأتي الآية ظاهرة على معنى ، ولكن هذا المعنى الظاهر ليس هو المراد، ولا يعرف المراد منها إلا بحمل: المعنى الثاني  -2

، ) 82:الأنعام) (الَّذين آمنوا ولَم يلْبِسوا إِيمانهم بِظُلْمٍ أُولَئك لَهم الْأَمن وهم مهتدونَ: (الذي حصل في آية : على آية أخرى، مثل 
، ) ظلم(في سياق النفي فيشمل كل  ، يدخل في سياق هذه الآية، لأنه نكرة) ظلم(عموم : فهم الصحابة الآية على ظاهرها ، فقالوا 

! يا رسول االله: فجاءوا إلى النبي صلى االله عليه وسلم ، وقالوا ! أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟: ففهموا الآية على ظاهرها، ففزعوا، وقالوا
) نَّ الشـرك لَظُلْـم عظـيم   إِ: ( أينا لم يظلم نفسه؟ فأرشدهم الرسول صلى االله عليه وسلم إلى حمل هذه الآية على الآية الأخرى 

، فهذه الآية الأولى لها معنى ظاهر ومراد ، ولكنه غير مراد إلا بحمله على الموطن الثاني، فمعنى الظلم في الآية ) 13من الآية: لقمان(
  .الأولى مجمل، لأن الظاهر منه غير مراد

  .عصوم عن الخطأوحمل الكلام امل على المبين محله في كلام المعصوم، لأنه م
هذا كلام مجمل لا يظهر : وغير المعصوم لا يحمل كلامه امل على المفسر إنما يقال في الموضع امل إذا كان إجماله من المعنى الأول

كان لصاحب أما إذا كان من المعنى الثاني، فإنه يحكم ببطلان الموضع امل، وأنه غير صحيح، فإن . معناه، و لا يقبل، و لا يبن عليه
  .هذا الكلام كلام آخر على الصواب، قبل صوابه ورد الخطأ، ولا يلزم حمل مجمله على مبينه

 !!فمن خرج عن هذا السبيل وطالب بحمل مجمل كلامه على مفصله فقد جعل لنفسه من الحكم ما للمعصوم

  بالسنة ؟ هل معنى هذا التقسيم أن يستقلَّ تفسير القرآن بالقرآن عن تفسير القرآن) 2(
لا، ليس المراد هنا أن يستقلَّ تفسير القرآن بالقرآن عن تفسير القرآن بالسنة، وإنما المراد التقسيم والترتيب للفهم وتقريب : الجواب 

قد نكتفي بتفسير القرآن بالقرآن ونترك السنة؛ فمن زعم أن يفسر القرآن بالقرآن مجرداً بدون السنة؛ ف: المعنى، لا يصلح أن نقول 
ثم تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة في مواطن قد يكون من باب التفسير بالمأثور ارد، وفي مواطن قد يدخلـه  . أخطأ

  اجتهاد؛
ففي مواطن يكون من باب التفسير ارد، مجرد أنه يورد آية وآية أخرى تفسرها فقط، والمعنى واضح، لكن في مواطن ثانية يكون 

سر للآية والآية الأخرى التي تفسرها فيه إشارة إلى معنى استدلالي في الآية الأخرى يوضح الآية، فلا يوصل إلى المعـنى إلا  إيراد المف
  .بنوع اجتهاد واستنباط، وقد يوافَق على هذا وقد لا يوافَق على هذا

هذا بيان للمراتب فقط، وإلا لا يمكن تفسير القـرآن  فليس معنى تفسير القرآن بالقرآن،أن نستقل بتفسير القرآن بالقرآن، إنما معنى 
  .بالقرآن تفسيراً كاملاً صحيحاً فقط بمجرد تفسير القرآن بالقرآن

وهو  -وكذا في تفسير القرآن بالسنة، ليس معناه بالسنة دون القرآن، هذه نفس القضية؛ ولذلك الذي يقولون بالتفسير الموضوعي 
من قال ذا النوع  -المفسر موضوعاً من موضوعات القرآن ويجمع الآيات المتعلقة به ويفسرها نوع من أنواع التفسير حيث يأخذ 

ألا إني أوتيـت  : "�فإن تفسير القرآن بالقرآن دون السنة غير صحيح، قال رسـول االله  . وجرده فقط للقرآن بالقرآن فقد أخطأ
   ".القرآن ومثله معه
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إنا أَنزلْنا إلَيك الْكتاب بِالْحق لتحكُم بين الناسِ بِما أَراك اللَّه ولَا تكُن للْخائنِين ﴿: قَالَ اللَّه تعالَى
: وقَالَ تعالَى. ﴾وأَنزلْنا إلَيك الذِّكْر لتبين للناسِ ما نزلَ إلَيهِم ولَعلَّهم يتفَكَّرونَ﴿: وقَالَ تعالَى . ﴾ماخصي

﴿محرى ودهو يهلَفُوا فتي اخالَّذ ملَه نيبتإلَّا ل ابتالْك كلَيا علْنزا أَنمونَونمؤمٍ يقَوـذَا قَـالَ   ﴾ةً لهل؛ و
  .  يعنِي السنةَ" أَلَا إني أُوتيت الْقُرآنَ ومثْلَه معه: "رسولُ اللَّه صلى االله عليه وسلم 

  .ا يتلَىلَا أَنها تتلَى كَم; والسنةُ أَيضا تنزِلُ علَيه بِالْوحيِ كَما ينزِلُ الْقُرآنُ
ضوذَا مه سلَي ةيركَث لَّةبِأَد كلَى ذَلع ةمالْأَئ نم هرغَيو يعافالش املَّ الْإِمدتاس قَدوكذَل 1(ع(.  

                                           
ك أَوحينآ إليِك روحاً من أمرِنا ماكُنت تدرِي ما الكتاب ولا الإيمانُ ولكن جعلْناه نوراً ْدي بِه من وكَذل﴿: قال االله تبارك وتعالى) 1(

 ﴾ير الاُمـور صراط اللّه الّذي لَه ما في السموات وما في الأرضِ أَلاَ إِلَى اللّه تص. نشاءُ من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم
  ).53-52:الشورى(

وانظر إبطال الاستحسان . باختصار 105-88لشافعي صلالرسالة كما في [تعليقاً على هذه الآية الكريمة  قال الشافعي رحمه االله
 بأنه يهدي إلى صراط مستقيم؛ صراط االله، والشهادة بتأديـة ] �[وفي شهادته له : ")]4/12(، الموافقات )7/299ضمن الأم (

بالتسليم لحكم : ما أقام االله به الحجة على خلقه: رسالته واتباع أمره، وفيما وصفت من فرضه طاعته، وتأكيده إياها في الآي ذكر 
  .رسول االله واتباع أمره

صراط  وإنك لتهدي إلى﴿: وكذلك أخبرنا االله في قوله. فبحكم االله سنه: وما سن رسول االله فيما ليس الله فيه حكم: قال الشافعي
  ).53-52:الشورى( ﴾صراط اللّه. مستقيم

  .وقد سن رسول االله مع كتاب االله، وسن فيما ليس فيه بعينه نص كتاب
وكل ما سن فقد ألزمنا االله اتباعه، وجعل في اتباعه طاعته، وفي العنود عن اتباعها معصيته التي لم يعذر ا خلقاً، ولم يجعل له مـن  

  .الله مخرجاً، لما وصفت، وما قال رسول اهللاتباع سنن رسول ا
لا ألفـين  : "مولى عمر بن عبيداالله سمع عبيداالله بن أبي رافع يحدث عن أبيه أن رسول االله قـال  رأبوا لنضأخبرنا سفيان عن سالم 

  ". كتاب االله اتبعناهلا أدري ما وجدنا في: أحدكم متكئاً على أريكته يأتيه الأمر من أمري، مما أمرت به أو يت عنه، فيقول
  .وحدثنيه محمد بن المنكدر عن النبي مرسلاً: قال سفيان 
  .السرير: الأريكة: قال الشافعي

  :وسنن رسول االله مع كتاب االله وجهان
  .نص كتاب، فاتبعه رسول االله كما أنزل االله: أحدهما
عاماً أو خاصاً، وكيف أراد أن يـأتي بـه   : ح كيف فرضهاجملة، بين رسول االله فيه عن االله معنى ما أراد بالجملة، وأوض: والآخر
  .وكلاهما اتبع فيه كتاب االله. العباد
والوجهان يجتمعـان   .فلم أعلم من أهل العلم مخالفاً في أن سنن النبي من ثلاثة وجوه، فاجتمعوا منها على وجهين] : الشافعي[قال 

  : ويتفرعان
  .ن رسول االله مثل ما نص الكتابما أنزل االله فيه نص كتاب، فبي: أحدهما 
  .مما أنزل االله فيه جملة كتاب، فبين عن االله معنى ما أراد: والآخر 

  .وهذان الوجهان اللذان لم يختلفوا فيهما
  .ما سن رسول االله فيما ليس فيه نص كتاب: والوجه الثالث 
  .أن يسن فيما ليس فيه نص كتاب: يقه لرضاهجعل االله له بما افترض من طاعته، وسبق في علمه من توف: فمنهم من قال

 لم يسن سنة قط إلا ولها أصل في الكتاب، كما كانت سنته لتبين عدد الصلاة وعملها، على اصل جملـة فـرض  : ومنهم من قال 
: ، وقال)29:النساء(بِالْباطلِ﴾  لاَ تأْكُلُواْ أَموالَكُم بينكُم﴿: الصلاة، وكذلك ما سن من البيوع، وغيرها من الشرائع؛ لأن االله قال

  .، فما أحلّ وحرم فإنما بين فيه عن االله، كما بين الصلاة)275:البقرة( ﴾وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا﴿
  .بل جاءته به رسالة االله، فأثبتت سنته بفرض االله: ومنهم من قال

: ثم قـال  .الذي ألقي في روعه عن االله، فكان ما ألقي في روعه سنته: الحكمة ألقي في روعه كل ما سن، وسنته: ومنهم من قال 
= 
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=  

فكان مما ألقي في روعه سنته، وهي الحكمة التي ذكر االله، وما نزل به عليه كتاب فهو كتاب االله، وكل ما جاءه من نِعمِ االله، كما 
  .ور بعضها غير بعض، ونسأل االله العصمة والتوفيقأراد االله، وكما جاءته النعم، تجمعها النعمة، وتتفرق بأا في أم

وأي هذا كان فقد بين االله أنه فرض فيه طاعة رسوله، ولم يجعل لأحد من خلقه عذراً بخلاف أمر عرفه من أمر رسول االله، وأن قد 
معاني ما أراد االله بفرائضـه في   جعل االله بالناس كلهم الحاجة إليه في دينهم، وأقام عليهم حجته، بما دلّهم عليه من سنن رسول االله

فيما فيه كتاب يتلونه، وفيما ليس فيه نـص   مفروضةكتابه، ليعلم من عرف منها ما وصفنا أن سنته مبينة عن االله معنى ما أراد من 
  .فهي كذلك أين كانت، لا يختلف حكم االله ثم حكم رسوله بل هو لازم  بكل حال: كتاب أخرى

  .اهـ"ديث أبي رافع الذي كتبناه قبل هذاوكذلك قال رسول االله في ح
الاعتبار في الناسخ والمنسـوخ مـن الآثـار    كما [رحمه االله ) هـ246هـ، أو 230ت(قال إسماعيل بن سعيد الكسائي الفقيه 

قيـل   !يجب على الناس أن يتبعوا القرآن و لا يخالفوه؛ فإن احتج محتج بأن في السنن ما يخالف التنزيل: المذهب في ذلك: "]26ص
لا يجوز لقائل أن يقـول إـا    �، فكل سنة ثبتت عن رسول االله "ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه: "قال �إن رسول االله : لهم

، فكان لا يقول قـولاً يخـالف   �خلاف التنزيل؛ لأن السنة تفسير للتنزيل، والسنة كان ينزل ا جبرائيل، ويعلمها الرسول االله 
  .اهـ"إذا كان ذلك بإسناد ثبت عنه �ن قوله بالتنزيل، فمعنى التنزيل ما قال رسول االله التنزيل، إلا ما نسخ م

سنة اجتمع العلماء على : السنة تتصرف على أوجه: "]35ص لهكتاب السنة في [ )هـ394(قال أبوعبداالله محمد بن نصر المروزي 
  .اجبة هي أم نافلةوسنة اختلفوا عليها أو. وسنة اجتمعوا على أا نافلة. أا واجبة

  :ثم السنة التي اجتمعوا على أا واجبة تتصرف على وجهين
  .إيمان: والآخر  .عمل: أحدهما 

  : فالذي هو عمل يتصرف إلى أوجه
سنة اجتمعوا على أا تفسير لما افترضه االله مجملاً، في كتابه فلم يفسره، وجعل تفسيره وبيانه إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم، 

  ).44:النحل( ﴾وأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر لتبين للناسِ مانزلَ إِلَيهِم ولَعلَّهم يتفَكَّرونَ﴿:  قال االله عز وجل
لا، بل هي مبينة في خاص القرآن وعامه، : وقال بعضهم. هي ناسخة لبعض أحكام القرآن: سنة اختلفوا فيها فقال بعضهم: والثاني
  .ت ناسخة؛ لأن السنة لا تنسخ القرآن، ولكنها تبين عن خاصه وعامه وتفسر مجمله ومبهمهوليس

سنة اجتمعوا على أا زيادة على ما حكم االله به في كتابه، وسنة هي زيادة من النبي صلى االله عليه وسلم، ليس لها : والوجه الثالث
   .اهـ"ه وسلم، والتسليم لحكمه وقضائه، والانتهاء عما ى عنهأصل في الكتاب إلا جملة الأمر بطاعة النبي صلى االله علي

إنما أنا بشـر فمـا   : "أن الرسول صلى االله عليه وسلم يقول: كيف يستقيم أن السنة وحي، وحديث تأبير النخل، فيه : فإن قيل 
  !؟-عليه وسلم  أو كما قال صلى االله -]مسلم"[خاطبنكم به من رأيي فلا تأخذوا به فأنتم أدرى بشئون دنياكم

حديث تأبير النخل دليل على أن ما أخبر به الرسول صلى االله عليه وسلم وأشعر في لفظه أنه من رأيه وأنه من عنـده ؛  : فالجواب 
وإلا فإن الأصل أن كلام الرسول صلى االله عليه وسلم ارد عن مثل هذا وحي؛ ). أنتم أعلم بأمور دنياكم: (فهذا الذي يقول عنه

الصحابة لما لم يتبين لهم في مواطن هل كلام الرسول صلى االله عليه وسلم من باب الوحي أو من باب الاجتهاد ، كما في ولذلك 
يا رسول االله ، الرسول في موقعة بدر تقدم كفار قريش إلى المحل فجعل الآبار أمامه وهو وقف مـن خلفهـا،   : حادثة بدر، قالوا 

يـا  : قـال . بل الرأي والحرب والمكيدة: االله أهو وحي أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال يا رسول : فجاءه أحد الصحابة وقال
  .رسول االله ليس هذا هو المحل، قم بنا ، فقاموا وجعلوا الآبار من ورائهم، ولم يجعلوها من أمامهم

أن كل ما : ك، لماذا ؟ لأن الأصل عندهم فانظر هنا لما أشكل عليهم سألوه لأنه لا يوجد في عبارته ما يدل على أنه وحي أو غير ذل
  .جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه وحي

بل وأزيدكم أم كانوا يرون أن ما اختاره االله لرسوله صلى االله عليه وسلم لا يكون إلا لوحي، وكان يلتبس أحياناً علـيهم بعـض   
بية، فالرسول صلى االله عليه وسلم أمرهم أن يحلوا وأن يذبحوا الأشياء، منها ما ورد في حديث أم سلمة رضي االله عنها في قصة الحدي

أمرم فلـم ينفـذوا   : مالك يا رسول االله ؟ ، فقال : ما ساقوه من الهدي، وهو لم يفعل هذا، فدخل مغاضباً عند أم سلمة فقالت
أن يذبح بعضهم بعضاً، إذاً لماذا  يا رسول االله أخرج فاحلق وتحلل واذبح هديك أمامهم ، فخرج فصنع هذا ، فكاد: أمري، قالت 

تأخروا في الأول ؟ لأم فهموا من حال الرسول صلى االله عليه وسلم أن قوله وفعله وحي، فهم أرادوا أن يفعلوا مثل الرسول صلى 
من عنـد  االله عليه وسلم، ليس أم شكوا في اتباع الرسول، بل لأم يعلمون أن قوله وحي وفعله وحي معصوم ، لا يفعل شيء 

  . مادام الرسول لم يحلق معناه أن فيه فضيلة فنبقى مثل الرسول: نفسه، فقالوا 
= 
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لَ رسولُ اللَّه صـلى االله  َالْغرض أَنك تطْلُب تفْسِير الْقُرآن منه فَإِنْ لَم تجِده فَمن السنة، كَما قَا 
  بِم تحكُم؟ : "عليه وسلم لمعاذ حين بعثَه إلَى الْيمنِ 

  . بِكتابِ اللَّه: قَالَ 
  فَإِنْ لَم تجِد ؟ : قَالَ 
  . بِسنة رسولِ اللَّه: قَالَ 
  فَإِنْ لَم تجِد ؟ : قَالَ 
  . أَجتهِد رأْيِي : قَالَ 
الْحمد للَّه الَّذي وفَّق رسـولَ  : فَضرب رسولُ اللَّه صلى االله عليه وسلم في صدرِه وقَالَ :  قَالَ

ولَ اللَّهسي رضرا يمل ولِ اللَّهسر "ديج ادننِ بِإِسنالسو انِدسي الْميثُ فدذَا الْحه1(و(.  
                                           

=  
: أن قول الرسول الذي اقترن بأنه رأي من عنده أو ظن من عنده ؛ هو الذي يقـال فيـه   ) : تأبير النخل(وعليه فإن معنى حديث 

  .االله، وعلى هذا جرى فعل السلف رضوان االله عليهم، وما لم يقترن بذلك فالأصل أنه وحي من )أنتم أدرى بشئون دنياكم(

  .كذا قال، وغير الشيخ يقول إسناده ضعيف، في السند مجاهيل) 1(
  ما وجه حكم الشيخ عليه بأنه جيد الإسناد؟: فإن قيل
  :لا يخلو حكم الشيخ من أمرين لا ثالث لهما حسب علمي:  فالجواب
  .الحديث ما لم يستبن لنا، فارتفعت جهالتهم عنده ، فجود السندأن يكون استبان للشيخ من حال رواة : الأول 
  .أن يكون الشيخ ، رأى تلقي العلماء للحديث بالقبول، وهذا يفيد ضمناً قوة في رواته، فجود إسناده: الثاني 

  ؟�وهل تلقي العلماء للحديث بالقبول، يفيد ثبوت الحديث عن النبي : فإن قيل
ابن عبد البر ، والخطيب البغدادي ، وابن القيم ، وقبـول  : هذا القبيل ، قبله العلماء ، نص على ذلك  هذا الحديث من: فالجواب 

؛ على اعتبار هذه القاعدة ، وهي تلقي العلماء لـه  "بإسناد جيد: "العلماء لهذا الحديث أقوى من مجرد السند، فقول شيخ الإسلام
  .ديث، وهو أقوى من مجرد السند الفردبالقبول، وهذا من الطرق التي تثبت ا الأحا

هذا الحديث يشعر أنه يمكن أن يكتفى بتفسير القرآن بالقرآن دون : ووجه النكارة التي استشعرها بعض أهل العلم في المتن، أنه قال 
الفقيه لا يمكـن أن  السنة، وهذا مخالف لما هو مقرر من أن القرآن يفسر بالقرآن والسنة، و لا يكتفى فقط بالقرآن في تفسيره،  و

  يستغني بالقرآن عن السنة
بما تقدمت الإشارة إليه من أن الترتيب في الحديث ليس هو ترتيب طريقة الاستدلال؛   -إن شاء االله  تعالى  -وتزول هذه النكارة 

فيه بالقرآن عن السنة،  لكن تقسيم مراتب الدليل من حيث هو فقط، فهذا من جهة الترتيب العام، لا من جهة أن الاستدلال يستغنى
  .  أو يستغنى فيه بالسنة عن القرآن

فهذه المراتب للتفهيم والبيان، وإلا فإنه لا يمكن الاستغناء في تفسير القرآن بمجرد القرآن، كما لا يمكن الاستغناء بتفسـير القـرآن   
التوحيد : يسلكه أهل العلم، من ذلك قولهم  –يم الذي هو للتفهيم والتعل –بمجرد السنة، لا بد من القرآن والسنة، وهذا التقسيم 

إذا ثلاثة أقسام ؛ توحيد الربوبية ، وتوحيد الألوهية ، وتوحيد الأسماء والصفات، علماً بأن الربوبية بمفردها من جاء ا يعتبر كافراً؛ 
دعى أنه يأتي بتوحيد الألوهية وهـو لا يقـر   لم يأت بتوحيد الألوهية،  وتوحيد الأسماء والصفات، لا بد أن يأتي ذه الثلاثة، من ا

  .بتوحيد الربوبية، أو بتوحيد الأسماء والصفات؛ يعتبر كافراً، وكذلك في الأسماء والصفات
  . فالقسمة للتعليم والبيان والتفهيم 

ل عنه إنسان، مجمـوع  ، لا يقا)جثة(الإنسان لا يكون إنساناً إلا بمجموع الجسد والروح ، الجسد بدون الروح يسمى : مثال آخر
الإنسان جسد وروح؛ : فلان، جسداً وروحاً، أما إذا غادرته الروح فهو جسد، لمَّا يقسمون ويقولون : الأمرين هما الإنسان، يقال 
  .يكون إنساناً، بل هو بمجموع الأمرين -فقط  –ليس معنى هذا أنه بأحدهما 

= 
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=  

، القرآن بالقرآن ، ثم القرآن بالسنة ، ثم القرآن بقول الصحابة ؛ هذه القسـمة لا  أفضل طرق التفسير : إذاً هذه القسمة لمَّا نقول 
 يقصد ا أنه يمكن ا تفسير القرآن استقلالاً جميعه بإحدى هذه الطرق، حتى لما جاء الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه االله  المتوفى

؛ ما مشى في هذا الكتاب على مجرد إيضاح آية بآية، إنما "قرآن بالقرآنأضواء البيان في إيضاح ال: "ألَّف كتابه ) هـ1393(سنة 
شرطي في إيضاح كل آية أُوردها ، أن يكون قد جاء إيضاحها في آية أخرى، لكنه لم يكتف ذا فقط في التفسير، فهو : هو قال 

صف، لكن ليس فقط بالقرآن الكريم، إنما جاء تفسيرها أنا أفسر من الآيات التي جاء تفسيرها في القرآن الكريم على هذا الو: يقول 
  .في القرآن الكريم، ثم يدعم تفسيرها بما جاء في الأحاديث والآثار 

لا يمكن لإنسان أن يدعي أنه يفسر القرآن بالقرآن ، وإلا فإنه سيكون من القرآنيين الذين يقولون بالاكتفاء بالقرآن ، هناك طائفة 
وهم الذين عناهم الرسول صلى االله عليه وسلم : نستقل في هذا الدين ، وفي هذا الشرع بالقرآن بمفرده ، أقول إننا : مبتدعة تقول 

ه عز وجلَّ يوشك الرجلُ متكئًا علَى أَرِيكَته يحدثُ بِحديث من حديثي فَيقُولُ بيننا وبينكُم كتاب اللَّ: "في حديثه الذي جاء فيه قوله
 مرا حإِنَّ مأَلَّا و اهنمرامٍ حرح نم يها فندجا ومو اهلَلْنحتلَالٍ اسح نم يها فندجا وم  مـرا حثْلُ مم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر

ظ لهرواه أحمد والترمذي وابن ماجة واللف" [اللَّه.[  
  .هذا التقسيم هو للتفهيم والتعليم ، وكذا ما جاء في حديث معاذ بن جبل: نقول 

هذا حـد  : ، وقال)38من الآية: المائدة)(والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيديهما : (فلو اكتفى شخص في الحكم بالسرقة بما في الآية 
فهو إما أنه يقطع اليد من الكف، وإما أن يقطعها من الكوع، وإما أن يقطعها من مفصـل  يطبق ،  ءالسرقة، أنا أعمل بالآية، وجا

الكتف، الآية ليست واضحة في هذا المعنى، فيها الحكم بقطع اليد، كيف يستطيع أن يطبق هذا الحد دون الرجوع إلى السنة؟ ثم كم 
  !ع يده؟ لا يستطيع أن يحكم بشيء دون الرجوع إلى السنةتكون السرقة، بمعنى ما هو نصاب السرقة الذي إذا سرقه الشخص تقط

، ذكر حد الزنـا  ) 2من الآية: النور)(الزانِيةُ والزانِي فَاجلدوا كُلَّ واحد منهما مائَةَ جلْدة : (االله تعالى في القرآن يقول : مثال آخر
هناك الزاني الثيب ، هناك الزاني البكر ، : الزنا هذا حكمه؛ فإنه يقال له أنا أكتفي بالقرآن في حد الزنا،: بدون تفصيل فمن يقول 

  هناك من يكره ، هناك من كذا ، من أين يأتي بالحكم لهذه الأحوال بمجرد هذه الآية؟ 
 أن السنة بيان لهـذا  إذاً لا يستطيع إنسان أن يدعي الاكتفاء بتفسير القرآن الكريم بمجرد القرآن ، ولذلك االله سبحانه وتعالى أخبر

  ) .44من الآية: النحل)(وأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر لتبين للناسِ ما نزلَ إِلَيهِم: ( القرآن فقال تعالى 
انيده ، أس"لا ضرر ولا ضرار"حديث : وقاعدة تلقي العلماء للحديث وتداوله بينهم دليل على ثبوته، تجري في مواضع، انظروا مثلاً 

  .فيها ضعف ، لكنه قاعدة شرعية متلقاة بالقبول على أنه من كلام الرسول صلى االله عليه وسلم
القراءات متلقاة بالقبول جيلاً بعد جيل نقلاً متواتراً،  لكن أسانيدها المذكورة في أول كتب القراءات فيها رواة ضعافاً، : انظروا مثلاً

هذه الأسانيد لبيان الاختيار لا لثبوت القراءة، فإن : لقراءات وحكم بتواترها؟ والجوابفكيف صحت ا! و لا تصل إلى حد التواتر
  .القراءة ثابتة بالتلقي جيلاً عن جيل وذا التلقي ثبت المتواتر

رق التي كذا هنا في الحديث، وإن لم يصلْ إلى حد التواتر، فإن تلقي العلماء للحديث بالقبول كاف في إثبات صحته، وهذه من الط
  .يسلكها أهل العلم لا في كل حديث إنما في الأحاديث التي ينصون عليها ويذكروا، وهذا السبيل مهيع معروف يسلكه أهل العلم

، انظروا كلام ابن عبد البر عليه في كتاب "هو الطهور ماؤه الحل ميتته: "، و حديث"لا وصية لوارث"انظر كلامهم على حديث 
 )الدرس الحادي عشر . أهـ. (شار فيه إلى هذه القاعدة فإنه أ) التمهيد(
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ن إذَا لَم ذئينحو   مهفَـإِن ةابـحالِ الصإلَى أَقْو كي ذَلا فنعجر ةني السلَا فو آني الْقُرف فْسِيرالت جِد
الصحيحِ  ولما لَهم من الْفَهمِ التام والْعلْمِ; أَدرى بِذَلك لما شاهدوه من الْقُرآن والْأَحوالِ الَّتي اختصوا بِها

ين، مثْـلِ  لَا سيما علَماؤهم وكُبراؤهم كَالْأَئمة الْأَربعة الْخلَفَاءِ الراشدين والْأَئمة الْمهدي; والْعملِ الصالحِ 
ودعسنِ مب اللَّه دبع.  

ج نب دمحفَرٍ معو جأَب امـا  : رِيرٍ الطبري قَالَ الْإِمأَنبوحٍ أَنن نب ابِرا جأَنبو كريب قَالَ أَنا أَبثَندح
واَلَّذي لَا إلَه غَيره ما نزلَت : "قَالَ عبد اللَّه يعنِي ابن مسعود : الْأَعمش عن أَبِي الضحى عن مسروقٍ قَالَ 

ي تناوله ه إلَّا وأَنا أَعلَم  فيمن نزلَت وأَين نزلَت ولَو أَعلَم مكَانَ أَحد أَعلَم بِكتابِ اللَّه منآيةٌ من كتابِ اللَّ
  .)1("الْمطَايا لَأَتيته

ا إذَا تعلَّم عشر آيات لَـم  كَانَ الرجلُ من: وقَالَ الْأَعمش أَيضا عن أَبِي وائلٍ عن ابنِ مسعود قَالَ
لَ بِهِنمالْعو نهانِيعم رِفعى يتح نهاوِزجي .  

 رحالْب ربالْح مهنمو : آنالْقُر انمجرتصلى االله عليه وسلم و ولِ اللَّهسر مع ناسٍ، اببع نب اللَّه دبع
عد كَةرثُ قَالَ بِبيح صلى االله عليه وسلم لَه ولِ اللَّهسأْوِيلَ: "اءِ رالت هلِّمعينِ وي الدف هفَقِّه م2("اللَّه(.  

                                           
  )هـ2/11/1423الدرس الثاني عشر ( 
لا أحد يأتي في نفسه هذا، ! حينما يسمع المسلم هذا الكلام هل يأتي في نفسه أن كلام ابن مسعود في تفسير القرآن اجتهاد منه ؟) 1(

ك، وهذا القول يؤكد ما تقدم من خصوصية تفسير الصحابيلكن الناس يتهاونون في تفسير الصحابة ، إلا من رحم رب.  
ما يكون في نفس المرء من الخشية الله المقتضية للالتزام : ليس المقصود به كثرة العلم بالمسائل؛ إنما الفقه في الدين هو) الفقه في الدين() 2(

ه في الدين هو هذه الخشية، قد يكون إنسان عامي لـيس مـن   بحكم االله، إن كان أمراً بامتثاله، وإن كان ياً بالانتهاء عنه، فالفق
أن وازع الخشية والتعظيم والمتابعة عنده قوي، وقد يوجد إنسان عالم بالمسائل الفقهية وبمسائل : العلماء لكنه فقيه في الدين، بمعنى 
  . العلم؛ لكنه ليس بفقيه في الدين 

  :ف وفي نصوص الكتاب والسنة بمعنيين التأويل يذكر عند السل، "وعلمه التأويل: "قوله 
  . الإيضاح والبيان : بمعنى  -1
أن أقف، فهذا تأويل ) قم ( أن أرفع الكتاب، وتأويل كلمة ) ارفع الكتاب(تأويل كلمة : حقيقة الشيء، فمثلاً : ويطلق بمعنى  -2

، )100من الآية: يوسف) (ا أَبت هذَا تأْوِيلُ رؤيايي: (الكلمة، ومنه في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام المذكورة في القرآن قال 
  .هذا الذي حصل هذا حقيقة الرؤيا التي رأيتها : يعني 

استعمال اللفظ لغير ما وضع له، وهذا المعنى حادث لا يحمل عليه كلام السلف ولا كـلام االله  : وللتأويل مصطلح حادث وهو 
  .وسلم تعالى ولا كلام رسوله صلى االله عليه 

التفسير وحقائق المعاني، فهو دعاء من الرسول صلى االله عليه وسـلم  : ، يعني"وعلمه التأويل: "فقول الرسول صلى االله عليه وسلم
لابن عباس رضي االله عنهما، بأن يقوي لديه الوازع الديني بتعظيم االله ومتابعة شرع االله والعمل بما جاء عن االله وعن رسوله صلى 

  .وسلم ، وأن يرزقه بصيرة وفهماً يتبين ا ويتضح له ا معاني النصوص االله عليه 
  ما الفرق بين التفسير والتأويل ؟ 

  .المعاني الباطنة الخفية التي لا تظهر إلا بتقدير ، وتحتاج إلى نوع بعد: المعاني الظاهرة ، والتأويل : التفسير 
هر والمؤول والاقتضاء والإشارة ؛ فإن النص والظاهر ؛ باب التفسـير، والتأويـل   النص والظا: إن المنطوق خمسة أنواع : إذا قلنا 

  .والاقتضاء والإشارة باب التأويل
قارورة البول الذي يؤخذ للطبيب ليعاينه وليعرف حال المريض في التحليل نسمي : هي الوضوح، وفي اللغة العربية ) فَسر(وكلمة 

= 
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عـن  حدثَنا محمد بن بشارٍ أَنبأَنا وكيع أَنبأَنا سفْيانُ عن الْأَعمشِ عن مسـلمٍ  : وقَالَ ابن جرِيرٍ 
  . نِعم ترجمانُ الْقُرآن ابن عباسٍ: قَالَ عبد اللَّه يعنِي ابن مسعود : مسروقٍ قَالَ 

بِي ثُم رواه عن يحيى بنِ داود عن إسحاق الْأَزرقِ عن سفْيانَ عن الْأَعمشِ عن مسلمِ بنِ صبيحٍ أَ
ى عحقَالَ الض هأَن ودعسنِ ماب نوقٍ عرسم اسٍ: نبع ناب آنلْقُرانُ لمجرالت منِع.  

ككَذَل شِ بِهمالْأَع نع نونِ عفَرِ بعج نارٍ عدنب نع اهور ثُم.  
اب نقَالَ ع هأَن ودعسنِ مإلَى اب يححص ادنذَا إسي فَهف ودعسم ناب اتم قَدةُ، واربالْع هذاسٍ هبنِ ع

كَسبه من الْعلُـومِ   سنة ثَلَاث وثَلَاثين علَى الصحيحِ، وعمر بعده ابن عباسٍ ستا وثَلَاثين سنةً فَما ظَنك بِما
  . بعد ابنِ مسعود؟
استخلَف علي عبد اللَّه بن عباسٍ علَى الْموسمِ فَخطَب الناس فَقَـرأَ  : عمش عن أَبِي وائلٍوقَالَ الْأَ

 ةقَرةَ الْبورس هتطْبي خورِ  -فالن ةورس ةايي  رِوفو-  و كـرالتو ومالر هتعمس ا لَوفْسِيرا تهرفَفَس  لَميالـد
  . لَأَسلَموا

لَيجنِ الرذَيه نع فْسِيرِهي تف نِ السدي الْكَبِيرمحالر دبع نيلُ باعمإس وِيهرا يم بذَا غَالهلنِ : نِواب
كُونحا يم مهنقُلُ عني انيضِ الْأَحعي بف نلَكاسٍ، وبنِ عابو ودعسا مهاحي أَبابِ الَّتتلِ الْكأَقَاوِيلِ أَه نم ه

بلِّغوا عني ولَو آيةً وحدثُوا عن بنِي إسرائيلَ ولَا حرج ومن : "رسولُ اللَّه صلى االله عليه وسلم حيثُ قَالَ 
الن نم هدقْعأْ موبتا فَلْيدمعتم لَيع رٍو" ارِكَذَبمنِ عب اللَّه دبع نع ارِيخالْب اهور ;  

انَ يحدثُ ولهذَا كَانَ عبد اللَّه بن عمرٍو قَد أَصاب يوم الْيرموك زاملَتينِ من كُتبِ أَهلِ الْكتابِ فَكَ
  . )1(إِذْن في ذَلكمنهما بِما فَهِمه من هذَا الْحديث من الْ

  : ولَكن هذه الْأَحاديثَ الإسرائيلية تذْكَر للاستشهاد لَا للاعتقَاد فَإِنها علَى ثَلَاثَة أَقْسامٍ 
  .  ما علمنا صحته مما بِأَيدينا مما يشهد لَه بِالصدقِ فَذَاك صحيح: أَحدها 

  . ما علمنا كَذبه بِما عندنا مما يخالفُه: و الثَّانِي 
ز ما هو مسكُوت عنه لَا من هذَا الْقَبِيلِ ولَا من هذَا الْقَبِيلِ فَلَا نؤمن بِه ولَا نكَذِّبه وتجو: و الثَّالثُ 

                                           
=  

  .لأن الطبيب يفسر ا حال الشخص المريض صاحب البول : ، قالوا )تفْسِرة ( هذه القارورة 
  .والتأويل هو تفسير لكن بنوع دقة ، وبنوع نظر وتأمل ، فهي معان غير ظاهرة بادئ ذي بدء

لإسرائيليات ، وسبق الكلام أن الصحابي لما يورد إسرائيليات؛ فالذي يظَن به أنه لا يورد من ا)الإسرائيليات(سبق الكلام عن قضية ) 1(
ما يخالف شرع االله، إنما يورد من الإسرائيليات ما يوافق شرعنا أو ما لا يخالف ولا يوافق ، ولا حرج في إيراده للترخيص النبوي، 

الأصل أن : إنه من الإسرائيليات؛ قبل النظر والتأمل، بل أقول : و سبق بيان أنه لا ينبغي أن تتجرأ على ما جاء عن الصحابة فنقول
  !وإن ثبت أنه من الإسرائيليات فهو مما تجوز حكايته. ما يأتي من الصحابة أنه ليس من الإسرائيليات حتى تقوم قرينة دالة على هذا
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مقَدا تمل هتكَايغَ)1(حابِ ، وتلِ الْكاءُ أَهلَمع فلتخذَا يهلو ،ينِيرٍ دإلَى أَم ودعت يهةَ فدا لَا فَائمم كذَل بال
كبِ ذَلببِس لَافخ رِينفَسالْم ني عأْتيا ويرذَا كَثثْلِ هي مف:  

الْكَهف ولَونَ كَلْبِهِم وعدتهم وعصا موسى مـن أَي   كَما يذْكُرونَ في مثْلِ هذَا أَسماءَ أَصحابِ
بِه رِبي ضضِ الَّذعالْب يِينعتو يماهرإِبل ا اللَّهاهيي أَحورِ الَّتاءَ الطُّيمأَس؟ و ترِ كَانجالش  ةقَـرالْب نيلُ مالْقَت 

 لَّم اللَّه منها موسى إلَى غَيرِ ذَلك مما أَبهمه اللَّه في الْقُرآن مما لَا فَائدةَ في تعيِينِـه ونوع الشجرة الَّتي كَ
زائج كي ذَلف مهنع لَافقْلَ الْخن نلَكو ،ينِهِملَا دو ماهيني دف ينكَلَّفلَى الْمع ودعا )2(تالَى ، كَمعقَالَ ت :

﴿مهكَلْب مهابِعقُولُونَ ثَلَاثَةٌ ري3(س(مهكَلْب مهسادةٌ سسمقُولُونَ خيو)4( بيا بِالْغمجر)ةٌ   )5عـبقُولُـونَ سيو
مهكَلْب مهنثَاميلٌ فَلَا )6(وإلَّا قَل مهلَمعا يم هِمتدبِع لَمي أَعبقُلْ ر  يهِمف فْتتسلَا تا وراءً ظَاهرإلَّا م يهِمارِ فمت

  .    ﴾منهم أَحدا
  وتعليمِ ما ينبغي في مثْلِ هذَا؛ . فَقَد اشتملَت هذه الْآيةُ الْكَرِيمةُ علَى الْأَدبِ في هذَا الْمقَامِ

 مهنع ربالَى أَخعت هفَإِنهتحلَى صلَّ عفَد ثالثَّال نع كَتسنِ ولَينِ الْأَولَيالْقَو فعالٍ ضأَقْو إذْ ; بِثَلَاثَة
  .)7(لَو كَانَ باطلًا لَرده كَما ردهما

                                           
إن الأحاديث في : ، وسبق في أول الدروس) وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج : ( لحديث الرسول صلى االله عليه وسلم : يعني ) 1(

لما رأى  –نوع اختلاف ، ولكن كل حديث حالة ، جاء حديث عن الرسول صلى االله عليه وسلم أنه قال  هذا الباب جاءت فيها
، "واالله لو أن موسى حياً لما وسعه إلا اتبـاعي ! أمتهوكون فيها يا ابن الخطَّاب ؟: " -عمر بن الخطاب يطالع صحيفة من التوراة 

إذا حدثكم أهـل  : ( اب ، حديث ثان عن الرسول صلى االله عليه وسلم قال فهذا الحديث يفيد كراهية النظر في كتب أهل الكت
، فهذا الحديث يفيد أنه يجوز ) حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج : ( ، وحديث ثالث قال ) الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذِّبوهم 

  : قسيم أنواع المنقول عن بني إسرائيل إلى ثلاثة أنواع إن هذه الأحاديث يجمع بينها بت: مطلقاً التحديث عن أهل الكتاب ، وقلنا 
  . فالذي ينقَل عن بني إسرائيل ويخالف شرعنا ؛ فهذا نرده ولا تجوز حكايته إلا مع قرنه بالرد  -1
  .الذي يوافق ما عندنا ؛ فهذا لا حرج من روايته  -2
  .، دون أن نصدقه أو نكذبهالذي لا يوافق ولا يخالف ؛ فهذا لا حرج من روايته ومن ذكره -3

على هذا الأساس ترى بعض المفسرين يجرون في تفاسيرهم على إيراد الإسرائيليات التي توافق ما عندنا ، أو لا توافق ولا تخالف؛ إنما 
  .فيها إيضاح لبعض المبهمات ، تمسكوا ذا الجواز 

  .يعني عن أهل الكتاب في بيان المبهمات) 2(
  .في عدد أصحاب الكهف هذا القول الأول) 3(
 .هذا القول الثاني في عدد أصحاب الكهف) 4(
 .هذا رد من االله تعالى للقولين السابقين) 5(
وأرشد إلى الأدب في مثل هذه المواطن المبهمة الـتي لا   .هذا القول الثالث، ذكره ولم يتعقبه بما يبطله، كالقولين السابقين) 6(

  .االله سبحانه وتعالى يترتب عليها عمل ، نكل علمها إلى 

وهذه قاعدة نافعة، في كل حكاية وقعت في القرآن العظيم ، ولم يتعقبها أو يسبقها رد لها، فهي حق، إذ لو كانت باطلة لردها ) 7(
  .سبحانه
  كيف يستقيم هذا الأمر؟: فإن قيل
يم الذي هو كلام االله، وفي هذا المعنى يقول سنة، لأنه معصوم، فكيف في حق القرآن الكر �ألسنا نقول أن إقرار الرسول : فالجواب

  ؛لا القرآن فلا يخلو أن يقع قبلها أو بعدها وهو الأكثر رد لها أو كل حكاية وقعت في): "3/353(الشاطبي رحمه االله في الموافقات 
= 
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قُـلْ ربـي أَعلَـم    ﴿: مثْلِ هذَا  ثُم أَرشد إلَى أَنَّ الاطِّلَاع علَى عدتهِم لَا طَائلَ تحته فَيقَالُ في 
هِمتدبِع ،﴾ هلَيع اللَّه هأَطْلَع نماسِ مالن نيلٌ مإلَّا قَل كبِذَل لَمعا يم هذَا قَالَ ; فَإِنهإلَّـا  ﴿: فَل يهِمارِ فمفَلَا ت

طَائلَ تحته ولَا تسأَلْهم عن ذَلك فَإِنهم  لَا يعلَمونَ من ذَلك إلَّا لَا تجهِد نفْسك فيما لَا : أَي  ﴾مراءً ظَاهرا
  . رجم الْغيبِ

لَافالْخ ةكَايي حكُونُ فا يم نسذَا أَحلَـى   : فَهع ـهبنأَنْ يقَامِ والْم كي ذَلالُ فالْأَقْو بعوتسأَنْ ت
لئَلَّا يطُولَ النزاع والْخلَاف فيما لَا فَائدةَ تحته ; منها ويبطَلَ الْباطلُ وتذْكَر فَائدةُ الْخلَاف وثَمرته الصحيحِ 

مالْأَه نع لُ بِهغتش1(فَي(.  
                                           

=  
  .وكذبه يفإن وقع رد فلا إشكال في بطلان ذلك المحك
  .هوصدق يوإن لم يقع معها رد فذلك دليل صحة المحك

قل : (فأعقب بقوله ، )إذ قالوا ما أنزل االله على بشر من شيء: (ومن أمثلة ذلك قوله تعالى .ولا يحتاج إلى برهان ،أما الأول فظاهر
  .الآية )من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى

  ).بزعمهم: (قولهالآية فوقع التنكيت على افتراء ما زعموا ب )وجعلوا الله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا: (وقال
  ).سيجزيهم بما كانوا يفترون: (ورد بقوله ،إلى تمامه) وقالوا هذه أنعام وحرث حجر: (ثم قال )ساء ما يحكمون: (وبقوله
  .زيادة على ذلك )سيجزيهم وصفهم: (فنبه على فساده بقوله ،الآية )وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة: (ثم قال

  ).وقد جاءوا ظلما وزورا: (فرد عليهم بقوله )كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرونوقال الذين : (وقال تعالى
  .الآية )يعلم السر يقل أنزله الذ: (فرد بقوله ،الآية )وقالوا أساطير الأولين: (ثم قال
  ).لك الأمثال فضلوا انظر كيف ضربوا: (ثم قال تعالى ، )وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا: (ثم قال

: ثم رد عليهم بقوله ، )أأنزل عليه الذكر من بيننا(إلى قوله  )وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا: (وقال تعالى
  .إلى آخر ما هنالك )بل هم في شك من ذكري(

 بل له ما في: (وقوله، )بل عباد مكرمون: (رآن كقولهثم رد عليهم بأوجه كثيرة ثبتت في أثناء الق ، )وقالوا اتخذ االله ولدا: (وقال
  .إلى آخره وأشباه ذلك )تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض: (وقوله ،الآية) هو الغني: (وقوله سبحانه، )السموات والأرض

  .ومن قرأ القرآن وأحضره في ذهنه عرف هذا بيسر 
 ،وبيانا ،وبرهانا ،وهدى، فرقانا: فإن القرآن سمي ؛نفس الحكاية وإقرارهاوأما الثاني فظاهر أيضا ولكن الدليل على صحته من 

والتفصيل والإطلاق والعموم وهذا المعنى يأبى أن يحكى فيه ما ليس بحق ثم ، وهو حجة االله على الخلق على الجملة، وتبيانا لكل شيء
  .ينبه عليه لا

 ولم ينبه على إفسادهم وافترائهم فيه فهو حق يجعل عمدة عند طائفة في وأيضا فإن جميع ما يحكى فيه من شرائع الأولين وأحكامهم
فقد اتفقوا على أنه حق وصدق كشريعتنا ولا يفترق  ،ويمنعه قوم لا من جهة قدح فيه ولكن من جهة أمر خارج عن ذلك ،شريعتنا

  .ما بينهما إلا بحكم النسخ فقط
وقد كان فريق منهم يسمعون كلام االله ثم يحرفونه من بعد ما : (كقوله تعالى .ولحكم التنبيه على الأ ولو نبه على أمر فيه لكان في

  .الآية )عقلوه
من الذين هادوا يحرفون الكلم من : (وكذلك قوله تعالى ،الآية )يحرفون الكلم عن مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه: (وقوله

  .فصار هذا من النمط الأول )الدين هم وطعنا فينتا ليا بألسبعد مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعن
ومن أمثلة هذا القسم جميع ما حكي عن المتقدمين من الأمم السالفة مما كان حقا كحكايته عن الأنبياء والأولياء ومنه قصة ذي 

   اهـ"القرنين وقصة الخضر مع موسى عليه السلام وقصة أصحاب الكهف وأشباه ذلك
يخ ما كان من الأقوال معتبرا ، وليست من باب أقوال أهل البدع والضلالات بحيث يضيع معها القول الصواب و لا يكاد يعني الش) 1(

، ضمن ست رسائل للذهبي تحقيق جاسم 209مسائل في طلب العلم وفضله للذهبي ص[رحمه االله: يبين، وفي هذا المعنى يقول الذهبي
= 
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أَقْو بعوتسي لَمو أَلَةسي ملَافًا فكَى خح نا مفَأَمصاقن وا فَهيهاسِ فالَ الن ; ابوكُونُ الصي إذْ قَد
كَهري تي الَّذا )1(فضأَي صاقن والِ فَهالْأَقْو نيحِ محلَى الصع هبنلَا يو قُهطْليو لَافي الْخكحي أَو .  

معت ا فَقَدداميحِ عحالص رغَي ححفَإِنْ صبالْكَذ طَأَ. دأَخ لًا فَقَداهج أَو.  
لُهاصح جِعريةً لَفْظًا وددعتالًا مكَى أَقْوح أَو هتحةَ تدا لَا فَائيمف لَافالْخ بصن نم كا إلَـى  كَذَل

فَهو كَلَابِسِ ثَوبي زورٍ واَللَّـه الْموفِّـق   2((يس بِصحيحِقَولٍ أَو قَولَينِ معنى فَقَد ضيع الزمانَ وتكَثَّر بِما لَ
  .للصوابِ

                                           
=  

مكروه؛ فكثرة الأقوال في الآية ] منه[و. مباح] منه[و. ومنه ما هو مستحب. نه ما هو حتمم: في تفسير القرآن]: "الفهيد الدوسري
مع وهنها وبعدها من الصواب الذي هو وجه واحد دل السياق  الخطاب العربي عليه؛ مكروه حفظها والاعتماد عليها؛ فإن القول 

  .الصحيح يضيع بينها
سفة المتصوفة الذين حرفوا كتاب االله، فوق تحريف اليهود، مما إذا  سمعه المسلم بل عامة والمحرم حفظ تفسير القرامطة الإسماعيلية وفلا

  .اهـ"ولا استجيز ذكر أمثلة ذلك، فإنه من أسمج الباطل. الأمة ببداءة عقولهم علموا أن هذا التحريف افتراء على االله وتبديل للتنزيل

الذكر ولم يذكر ؛ فهذا ناقص، لكن أحياناً المقام لا يساعد على أن يسـتوعب   هذا ناقص بحسب المقام، فإذا كان المقام يقتضي) 1(
تفسير الآية فيه خلاف ، والصحيح كذا، أو الراجح كـذا؛  : المفسر أقوال المخالفين، مثلاً الآن عامي يسأل عن معنى آية، أقول له 

اب إلا أن تذكر له الصواب، وهذه الطريقة تروا كثيراً فهذا جواب يناسب حال هذا العامي، بل أحياناً العامي لا يحتاج من الجو
، وهذا ليس قصوراً علمياً فيهم ، ولا نقصـاً  -حفظ االله الأحياء منهم ورحم الأموات  -عند الشيخ ابن باز وعند المشايخ الكبار 

  .لخطاب مع العالمفيهم ؛ ولكن هذا يناسب المقام، إذ الخطاب مع العامي ليس كالخطاب مع طالب العلم، وليس كا
  :والخلاصة أن حكاية الخلاف يراعى فيه الضوابط التالية) 2(

  ..استبعاد الأقوال التي هي من جنس أقوال أهل البدع والأهواء ، أو نصرم: الضابط الأول 
  .حكاية الأقوال التي لها حظ من النظر، إذ ما عداها لا اعتبار له: الضابط الثاني 

تراعي حال من يتوجه الكتاب له، فإن كان الكتاب يتوجه إلى طبقة العوام ؛ فلا تذكر من الأقوال والخلافات أن : الضابط الثالث 
  .قد يؤدي تعداد الأقوال إلى إضاعة القول الصواب: ما يشتتهم ويضعف القول الراجح في أذهام، لأنه كما قال الذهبي 

ها فقد يكون في المسألة عشرة أقوال مآلها إلى قولين ، ويكون ذكْر هذه الأقوال من أن تحرر هذه الأقوال فتنظر في: الضابط الرابع 
  .باب اختلاف التنوع ، أو اختلاف العبارة والمعنى واحد

  .تذكر فائدة الخلاف وثمرته، لئلا يطول الخلاف والنزاع فيما لا ثمرة له و لا فائدة: الضابط الخامس 
 .لاف بالتنبيه على الصواب من الأقوالأن يعقب ذكر الخ: الضابط السادس 
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  فَصلٌ 

نم يركَث عجر فَقَد ةابحالص نته عدجلَا وو ةني السلَا فو آني الْقُرف فْسِيرالت جِدت ي  إذَا لَمف ةمالْأَئ
إلَى أَقْو كذَلينابِع؛)1(الِ الت  

 اقحإس نب دمحا قَالَ مفْسِيرِ كَمي التةً فكَانَ آي هرٍ فَإِنبنِ جب داهجحٍ  : كَمـالص نانُ با  أَبثَندح
خاتمته أُوقفُه عنـد   عرضت الْمصحف علَى ابنِ عباسٍ ثَلَاثَ عرضات من فَاتحته إلَى: عن مجاهد قَالَ 

  .)2(كُلِّ آية منه وأَسأَلُه عنها

بِهقَالَ  )3(و يذمرإلَى الت :  ـنرٍ عمعم ناقِ عزالر دبا عثَندح رِيصالْب يدهم نب نيسا الْحثَندح
ا وقَد سمعت فيها شيئًا وبِه إلَيه قَالَ حدثَنا ابن أَبِي عمر حدثَنا سفْيانُ بن ما في الْقُرآن آيةٌ إلَّ: قتادة قَالَ 

لَو كُنت قَرأْت قراءَةَ ابنِ مسعود لَم أَحتج أَنْ أَسأَلَ ابن عباسٍ عن : قَالَ مجاهد : عيينة عن الْأَعمشِ قَالَ 
  .)4( من الْقُرآن مما سأَلْتكَثيرٍ

                                           
  ) هـ29/12/1423الدرس الثالث عشر (
وما قال . وقد يأتي في كلام التابعي ما له حكم الموقوف. وما أضيف إلى التابعي يسمى مقطوع .التابعي من رأى الصحابي مسلماً) 1(

  .فيه التابعي قال رسول االله ، يسمى مرسلا
سيأتي ذكره فيه دليل أن الرسول صلى االله عليه وسلم قد فسر جميع القرآن، وإلا فمن أين للصحابي أن يعرف هذا الأثر وأمثاله مما ) 2(

  .تفسير كل القرآن يوقفه التابعي عليه آية آية
و يرد وهذا تفنن من المصنف إذ هو من رد الأعجاز على الصدور، إذ استفتح رسالته بالكلام عن تفسير الصحابة والتابعين، والآن ه

  .إذ هذه الآثار فيها دليل لما سبق.الأعجاز إلى الصدور
وقد ذكرت فيما سبق سبعة أدلة أشار إليها شيخ الإسلام، أو ستة أدلة في أول مسألة أوردها في هذه المقدمة، وهي بيان أن الرسول 

اك إلى أن تفسير الرسول لجميع القرآن منه مـا  صلى االله عليه وسلم  ما مات إلا وقد فسر جميع القرآن العظيم، وكنا قد أشرنا هن
فسره بأقواله ومنه ما فسره بأفعاله ، ومنه ما فسره بتقريراته صلى االله عليه وسلم، وليس ببعيد عنكم قول السيدة عائشة رضي االله 

من أين لابن : يع القرآن، فأقول الآثار الواردة في أن الصحابة فسروا جم: ، من الأدلة التي أشار لها الشيخ"كان خلقه القرآن: "عنها
من أين له ذلك إن لم يكن تلقاه عن الرسول صلى االله عليه وسلم، وهذا يرجح مـا ذهـب إليـه    ! عباس أن يفسر جميع القرآن؟

عرضـت  : "أن أقوال الصحابة في تفسير القرآن مما له حكم الرفع، الآن هذا مجاهد بن جبر يقول : البخاري وغيره من أهل العلم 
ومر معنا قول عبد االله بن مسعود  . أنه فسر له القرآن آية آية : ، معنى ذلك "القرآن على ابن عباس ثلاث مرات أوقفه عند كل آية

واالله الذي لا إله إلا هو ما من آية من كتاب االله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيمن نزلت ولو أعلم أن أحداً أعلم مني : "رضي االله عنه 
أو كما قال رضي االله عنه، من أين لابن مسعود رضي االله عنه هذا التفسير؛ إذاً هذا مما يؤيد أن " تبلغه الإبل لرحلت إليهبكتاب االله 

الرسول صلى االله عليه وسلم  ما مات إلا وبين جميع القرآن الكريم، وهذا فيه بيان مدى أهمية وخطورة التفسير الوارد عن الصحابة 
عن التابعين الذين شهد لهم أهل العلم بأم تلقوا التفسير عن الصحابة رضوان االله عليهم، فلهم خصوصية في  رضوان االله عليهم ، و

  .التفسير
: هذه العبارة يستعملها المحدث إذا أورد إسناد نفسه، ثم أراد عطف إسناد آخر، من نفس الطريق فإنه يأتي إلى مدار السند ويقول) 3(

فسه، ثم يسوق الطريق، ومعنى هذا أن ابن تيمية ساق سنده إلى رواية ابن إسحاق، ولعل الناسخ لم يكتبه ، أي بالسند السابق ن"به"
   .اختصاراً، أو أن النسخة التي بين أيدينا مختصرة، واالله اعلم بحقيقة الحال

ليه الصلاة والسلام كـان يقـرئ   الصحابة رضوان االله عليهم سمعوا القرآن من الرسول صلى االله عليه وسلم ، والرسول ع! نعم ) 4(
= 
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حدثَنا طَلْق بن غَنامٍ عن عثْمانَ الْمكِّي عن ابـنِ أَبِـي   : حدثَنا أَبو كريب قَالَ : وقَالَ ابن جرِيرٍ 
فَيقُولُ لَه ابـن عبـاسٍ   : معه أَلْواحه قَالَ رأَيت مجاهدا سأَلَ ابن عباسٍ عن تفْسِيرِ الْقُرآن و: ملَيكَةَ قَالَ 

                                           
=  

الصحابة القرآن كلاً بحسب ما هو أقرب لحال لسانه ولحاله ، وذلك أن القرآن أُنزل على الرسول صلى االله عليه وسـلم بسـبعة   
لى االله القراءة التنزيلية ، فكان الرسول ص: ، يعني "أُنزل القرآن على سبعة أحرف: "أحرف ، والحرف في قوله عليه الصلاة والسلام 

عليه وسلم قد يقرئ هذا الصحابي بحرف لا يقرئ عليه الصحابي الآخر، وقد يقع في هذا الحرف من البيان ما لا يقع في الحـرف  
الآخر ، يبدو أن القراءة التي أخذها ابن مسعود ، أو كان ابن مسعود له اهتمام بأن يسمع أو يقرأ القرآن على الحرف الأكثر بياناً ، 

لو كنـت  :  -مجاهد  –في قراءة القرآن مما سمعه من الرسول صلى االله عليه وسلم أكثر بياناً ، ولذا يقول هذا التابعي  فكان حرفه
قرأت القرآن على قراءة ابن مسعود ؛ لم احتج أن أسأل ابن عباس عن كثير مما سألت ، لماذا ؟ لأن الحرف الذي قرأ عليـه ابـن   

ذي قرأ عليه ابن عباس ، أو أن ابن مسعود كان أكثر اهتماماً بجمع أحرف القراءة المفسرة الواضحة، مسعود أكثر بياناً من الحرف ال
القراءات السبع المعروفة ، إنما المراد ا القراءات السبع التنـزيلية التي : وليس المقصود بالقراءات السبع هنا  –لأن القراءات السبع 

ع هذه والقراءات العشر المتواترة عندنا هي قراءات اختيارية ترجع إلى الحرف الواحـد ، أو إلى  نزل ا القرآن ، الآن القراءات السب
سبع : ، يعني ) أُنزل القرآن على سبعة أحرف : ( القراءة الواحدة التي جمع عليها عثمان الناس ، الرسول صلى االله عليه وسلم يقول 

قراءة حفص عن عاصم ، وقراءة ورش عن : قراءات السبع أو العشر المعروفة الآن قراءات تنزيلية ، وليست هذه الاختيارية ، هذه ال
نافع ، وقراءة ابن عامر ، وقراءة أبي العلاء ، وقراءة الكسائي ، وغيرها ، هذه قراءات اختيارية مما اختاره كل قارئ من الحـرف  

حرف واحد وقراءة واحدة على مصحف واحد ، هـذا  الذي جمع عليه عثمان الناس ، فإن عثمان رضي االله عنه جمع الناس على 
أن هـذا  : المصحف الواحد الذي جمع عليه عثمان الناس اشتمل على لسان قريش ، وما شابه رسمه من سائر الأحرف ، بمعـنى  

قـريش  المصحف الموجود بين أيدينا الآن لا يشتمل على كل الأحرف السبعة ؛ إنما يشتمل على الحرف الذي نزل على وفق لسان 
  .وما وافق رسمه من سائر الأحرف، وكل القراءات السبع أو العشر الاختيارية ترجع إلى هذا الحرف الذي جمع عليه عثمان الناس 

القراءات السبع التنـزيلية التي هي معنى الأحرف السبعة شـئ  : إذاً القراءات السبع الاختيارية ، أو العشر الاختيارية شئ ، وقولي 
تعلم أن القراءات السبع الاختيارية أو العشر الاختيارية المتواترة ترجع إلى المصحف الذي جمع عثمان عليه الناس ،  آخر ، يكفي أن

وهو المتضمن لرسم الحرف الذي نزل على لسان قريش ، وما وافق رسمه من سائر الأحرف ، بمعنى أنه لم يشمل جميع الأحـرف  
  .السبعة ، يكفي أن تعلم هذا 

يغلب على الظن أا : بعض القراءات التي هي من الأحرف السبعة لا يتضمنها مصحف عثمان ، بعض أهل العلم يقول إذاً هناك 
 –القراءات الآحادية صحيحة السند المنقولة عن الصحابة والمخالفة لرسم المصحف ، يسموا قراءة آحادية ، وتوصف بالشـذوذ  

هذه القراءات يغلب : أا لم تصح ، إنما هي صحيحة ولكنها بسند آحادي ، يقولون  بمعنى أا خالفت الرسم ، لا بمعنى –عندهم 
هـذه قـراءة   : ، وبعض المفسرين يقول  -رضي االله عنه  –على الظن أا من الأحرف السبعة التي لم تدخل في مصحف عثمان 

المعنى الثاني ، يكون معنى كلام مجاهد في قراءة ابـن   هذا تفسير من الصحابي أدخله في أثناء القراءة ، وعلى هذا: تفسيرية ، فيقول 
إن ابن مسـعود  : أن ابن مسعود كان يدخل تفسيراً منه في ثنايا القرآن ، ولكن هذا لا يليق ، عرفت ، إلا أن نقول : مسعود أي 

إن : لا يليق ، قد يصح أن نقـول  كان في مصحفه تمييزاً لهذا بشيء من الحرف ، أو من الرسم ، أو من الكتابة ، ولكن هذا المعنى 
أن ابـن  : قراءة ابن مسعود كلها ذه الطريقة ، يدخل في القرآن تفسيراً من عنده لمعانيه ، يصير المعنى المراد إذاً قراءة ابن مسعود 

العناية ا ، وعرف  كان يعتني بالأحرف التنزيلية التي فيها زيادة بيان عن باقي الأحرف ، وكان شديد –رضي االله عنه  –مسعود 
  . لو أني قرأت على قراءته لما احتجت أن أسأل عن كثير مما سألت عنه ابن عباس : ذه القراءة ، فقال التابعي 

لأبي داود موجود وفيه ذكر مصاحف الصحابة ، كيف كان ترتيبها ، ويتضمن كثيراً من الآيات التي كانت ) المصاحف ( وكتاب 
: من الأحرف السبعة ، لماذا لا نقول  –في غلبة الظن  -رسم العثماني ، وذلك عند العلماء محمول على أا في مصاحفهم وتخالف ال

لا تجوز : لكن هل يجوز أن نصلي يها ؟ قالوا . القرآن لا يثبت إلا بالتواتر ، وهذه ما جاءت إلا بأسانيد آحادية : إا قرآن ؟ قالوا 
من أجاز الصلاة ا فيما ليس بواجب ، وقد أجمع العلماء على النكير على ابن شنبوذ ، وابن قاسم الصلاة إلا بما هو قرآن ، ومنهم 

  ) .السبعة : ( لما صلوا في المحراب في صلاة العامة بمثل هذه الأحرف ، وممن قام عليهم في هذا ، ابن مجاهد صاحب كتاب 
هر ما يكون ، إذ يبعد جداً أن يدخل الصحابي تفسيراً منه في أثناء آية فهي تصح من حيث المعنى والتفسير ، بل الجزم برفعها من أظ

  .لو كان تفسيراً إلا ويكون سمعه ، وقد سبقت الإشارة إلى هذا 
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فْسِيرِ كُلِّهالت نع أَلَهى ستح باُكْت.  
  . إذَا جاءَك التفْسِير عن مجاهد فَحسبك بِه : ولهذَا كَانَ سفْيانُ الثَّورِي يقُولُ 

  .وكَسعيد بنِ جبيرٍ
  .مولَى ابنِ عباسٍوعكْرِمةَ 

  .وعطَاءِ بنِ أَبِي رباحٍ
رِيصنِ الْبسالْحو.  

  .ومسروقِ بنِ الْأَجدعِ
  .وسعيد بنِ الْمسيبِ

ةيالأَبِي الْعو.  
  .والربِيعِ بنِ أَنسٍ

  .وقتادة
  .والضحاك بنِ مزاحمٍ
 ينابِعالت نم مرِهغَي؛ومهدعب نمو يهِمابِعتو  

 ـ نع لْملَا ع نا مهبسحي ي الْأَلْفَاظف نايبت هِماتاربي عف قَعفَي ةي الْآيف مالُهأَقْو ذْكَرلَافًـا  فَتتاخ هد
 نع ربعي نم مهنفَإِنَّ م ككَذَل سلَيالًا، وا أَقْويهكحءِ فَييلَى الشع صني  نم مهنمو يرِهظن أَو هءِ بِلَازِميالش

ادالْه اَللَّهو كذَلل اللَّبِيب فَطَّنتنِ فَلْياكالْأَم نيرٍ مي كَثف داحى ونعالْكُلُّ بِمو نِهي1(يبِع(.  
هرغَياجِ وجالْح نةُ ببعقَالَ شـي  أَ: وةً فجكُونُ حت فةً فَكَيجح تسوعِ لَيي الْفُرف ينابِعالُ التقْو

أَنها لَا تكُونُ حجةً علَى غَيرِهم ممن خالَفَهم، وهذَا صحيح أَما إذَا أَجمعوا علَى الشيءِ : يعنِي! التفْسِيرِ؟
ه حجةً، فَإِنْ اختلَفُوا فَلَا يكُونُ قَولُ بعضهِم حجةً علَى بعضٍ، ولَا علَى مـن بعـدهم   فَلَا يرتاب في كَونِ

  . )2(لكويرجع في ذَلك إلَى لُغة الْقُرآن أَو السنة أَو عمومِ لُغة الْعربِ أَو أَقْوالِ الصحابة في ذَ
                                           

  .وهذا سبق بالتمثيل من كلام شيخ الإسلام حينما تكلم عن اختلاف التنوع واختلاف التضاد) 1(
 أنه ينبغي الرجوع إلى الحقيقة الشرعية في تفسير ألفاظ القرآن والسنة، فإن لم توجد سبق شرح هذا المعنى، حيث تكرر التنبيه إلى) 2(

  .صرنا إلى الحقيقة العرفية من لغة الصحابة، فإن لم توجد صرنا إلى لغة العرب
  لماذا قدم الشيخ هنا عموم لغة العرب على أقوال الصحابة؟: فإن قيل   

إذا لم يجد المفسر تفسير الصحابة، فالفرض أنه لا يوجد تفسير للصحابة، فلو كان  عندنا في  إنما يرجع إلى تفسير التابعي: فالجواب 
تفسير الآية أقوال عن الصحابة، وجاءت أقوال عن التابعين في تفسيرها، فإن الأصل أن كلام التابعين لن يخالف كلام الصحابة، فإن 

لكن افرض ما وجـدت أقـوال   . الراجح ما وافق كلام الصحابة، وانتهينافُرِض أن بعض أقوال التابعين خالفت أقوال الصحابة؛ ف
للصحابة في تفسير الآية؛ إنما جاء في الآية تفسير عن التابعين واختلفوا ، فإنك ترجح بحسب لغة القرآن ، أو عموم لغة العرب ، أو 

  .واالله اعلم. ليست للترتيبفي كلامه هنا ) أو(إن : أو أن يقال. هذا محل كلام الشيخ. لغة أقوال الصحابة
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ن سعيد بنِ تفْسِير الْقُرآن بِمجرد الرأْيِ فَحرام حدثَنا مؤملٌ حدثَنا سفْيانُ حدثَنا عبد الْأَعلَى ع فَأَما
علْـمٍ فَلْيتبـوأْ    من قَالَ في الْقُرآن بِغيرِ: "قَالَ رسولُ اللَّه صلى االله عليه وسلم : جبيرٍ عن ابنِ عباسٍ قَالَ

  " . مقْعده من النارِ
قَـالَ  : قَالَ حدثَنا وكيع حدثَنا سفْيانُ عن عبد الْأَعلَى الثَّعلَبِي عن سعيد بنِ جبيرٍ عن ابنٍ عباسٍ 

  ".بِغيرِ علْمٍ فَلْيتبوأْ مقْعده من النارِ  من قَالَ في الْقُرآن: "رسولُ اللَّه صلى االله عليه وسلم 
حدثَنا عبد بن حميد حدثَنِي حسانُ بن هلَالٍ قَالَ حدثَنا سهيلٌ أَخو حـزمٍ  : وبِه إلَى الترمذي قَالَ 

من قَـالَ  : "قَالَ رسولُ اللَّه صلى االله عليه وسلم : قَالَ  القطعي قَالَ حدثَنا أَبو عمرانَ الجوني عن جندبٍ
هذَا حديثٌ غَرِيب وقَد  تكَلَّم بعض أَهلِ الْحديث في : قَالَ الترمذي". في الْقُرآن بِرأْيِه فَأَصاب فَقَد أَخطَأَ

ض أَهلِ الْعلْمِ من أَصحابِ النبِي صلى االله عليه وسلم وغَيرِهم أَنهم وهكَذَا روى بع. سهيلِ بنِ أَبِي حزمٍ
وأَما الَّذي روِي عن مجاهد وقتادة وغَيرِهما من أَهلِ الْعلْمِ أَنهـم  . شددوا في أَنْ يفَسر الْقُرآنُ بِغيرِ علْمٍ

  .نَ فَلَيس الظَّن بِهِم أَنهم قَالُوا في الْقُرآن وفَسروه بِغيرِ علْمٍ أَو من قبلِ أَنفُسِهِمفَسروا الْقُرآ
نلْمٍ، فَمرِ عيبِغ فُسِهِملِ أَنبق نقُولُوا مي لَم مها أَنا قُلْنلَى ملُّ عدا يم مهنع وِير قَدـ و  ي  قَـالَ ف

الْم ابأَص هأَن فَلَو ،بِه را أُمم رغَي لَكسو ،بِه لَه لْما لَا عم كَلَّفت فَقَد أْيِهبِر آنرِ لَكَانَ الْقُرفْسِ الْأَمي نى فنع
ى جهلٍ فَهو في النارِ، وإِنْ وافَق حكْمـه  لأَنه لَم يأْت الْأَمر من بابِه كَمن حكَم بين الناسِ علَ; قَد أَخطَأَ

  . لَكن يكُونُ أَخف جرما ممن أَخطَأَ واَللَّه أَعلَم; الصواب في نفْسِ الْأَمرِ
داءِ فَأُولَئك عنـد اللَّـه هـم    فَإِذْ لَم يأْتوا بِالشه﴿: وهكَذَا سمى اللَّه تعالَى الْقَذَفَةَ كَاذبِين فَقَالَ 

لأَنه أَخبر بِما لَا يحلُّ لَه الْإِخبار ; فَالْقَاذف كَاذب، ولَو كَانَ قَد قَذَف من زنى في نفْسِ الْأَمرِ ﴾الْكَاذبونَ
لَمأَع اَللَّهو بِه لَه لْما لَا عم كَلَّفتو بِه .  

ل؛وبِه ملَه لْما لَا عفْسِيرِ مت نع لَفالس نةٌ ماعمج جرحذَا ته  
أَي : قَالَ أَبو بكْرٍ الصديق : كَما روى شعبةُ عن سلَيمانَ عن عبد اللَّه بنِ مرةَ عن أَبِي معمرٍ قَالَ 

  تظلُّنِي إذَا قُلْت في كتابِ اللَّه ما لَم أَعلَم؟ أَرضٍ تقلُّنِي وأَي سماءٍ 
حدثَنا محمود بن يزِيد  عن الْعوامِ بنِ حوشب عـن إبـراهيم   : وقَالَ أَبو عبيد الْقَاسم بن سلَامٍ 

 هلقَو نلَ عئس يقدكْرٍ الصا بفَ﴿: التيمي أَنَّ أَباوأَبةً وهلُّنِي إنْ : فَقَالَ  ﴾اكقضٍ تأَر أَيلُّنِي وظاءٍ تمس أَي
عقَطن؟ ملَما لَا أَعم ابِ اللَّهتي كا قُلْت فأَن.  

 أَ عطَّابِ قَـرالْخ نب رمسٍ أَنَّ عأَن نحميد ع نع زِيدا يثَندا حضأَي ديبو عقَالَ أَبـرِ   وبنلَـى الْم :
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إنَّ هـذَا لَهـو   : هذه الْفَاكهةُ قَد عرفْناها فَما الْأَب ؟ ثُم رجع إلَى نفْسِه فَقَـالَ  : فَقَالَ ﴾وفَاكهةً وأَبا﴿
رما عي كَلُّف1( الت( .  

: حدثَنا حماد بن زيد عن ثَابِت عن أَنسٍ قَالَ : وقَالَ عبد بن حميد حدثَنا سلَيمانُ بن حربٍ قَالَ 
:  ما الْأَب؟ ثُم قَالَ: فَقَالَ ﴾وفَاكهةً وأَبا﴿: كُنا عند عمر بنِ الْخطَّابِ وفي ظَهرِ قَميصه أَربع رِقَاعٍ فَقَرأَ 

  . يك أَنْ لَا تدرِيهإنَّ هذَا لَهو التكَلُّف فَما علَ
فَكَونه وهذَا كُلُّه محمولٌ علَى أَنهما رضي االله عنهما إنما أَرادا استكْشاف علْمِ كَيفية الْأَب وإِلَّا 

. وزيتونـا ونخلًـا  . وعنبا وقَضبا. افَأَنبتنا فيها حب﴿: لقوله تعالى تعالَى ; نبتا من الْأَرضِ ظَاهر لَا يجهلُ
  . ﴾حدائق غُلْبا

: حدثَنا ابن علَيةَ عن أَيوب عن ابنِ أَبِي ملَيكَـةَ : حدثَنا يعقُوب بن إبراهيم قَالَ : وقَالَ ابن جرِيرٍ 
س لَو ةآي نلَ عئاسٍ سبع ناأَنَّ ابيهقُولَ فى أَنْ يا فَأَبيهلَقَالَ ف كُمضعا بهنلَ عئ .يححص هادنإس.  

 ديبو عقَالَ أَبكَةَ قَالَ: ولَينِ أَبِي ماب نع وبأَي نع يماهرإب نيلُ باعما إسثَندح :  ـنلٌ ابجأَلَ رس
 ناسٍ عبقْ﴿: عمٍ كَانَ مويةنس أَلْف هارا  ﴾داسٍ فَمبع ناب فَقَالَ  لَه :﴿  أَلْـف سِينمخ هارقْدمٍ كَانَ موي

ةنلُ﴾سجاسٍ : ؟ فَقَالَ الربع نثَنِي فَقَالَ ابدحتك لأَلْتا سمإن : لَمأَع اللَّه ابِهتي كف ا اللَّهمهذَكَر انموا يمه
  فَكَرِه أَنْ يقُولَ في كتابِ اللَّه ما لَا يعلَم . بِهِما

حدثَنِي يعقُوب يعنِي ابن إبراهيم حدثَنا ابن علَيةَ عن مهدي بنِ ميمـون عـن   : وقَالَ ابن جرِيرٍ 
: فَقَـالَ . يبٍ إلَى جندبِ بنِ عبد اللَّه فَسأَلَه عن آية من الْقُـرآن جاءَ طَلْق بن حبِ: الْوليد بنِ مسلمٍ قَالَ 

  .)2(أَنْ تجالسنِي: أُحرج علَيك إنْ كُنت مسلما لَما قُمت عني أَو قَالَ 
ه كَانَ إذَا سئلَ عن تفْسِيرِ آية من الْقُرآن أَن: وقَالَ مالك عن يحيى بنِ سعيد عن سعيد بنِ الْمسيبِ

                                           
فهو يريد تعليم الناس؛ فهذه الآثار ، المراد منها كما قال الشيخ تعليم الناس أن لا يتكلفـوا في تفسـير   "على المنبر: "انتبهوا لقوله )1(

التنقير عنها، فـإن   القرآن العظيم ما لا علم لهم به، أو منع الناس من تكلف طلب حقائق الأشياء المذكورة في القرآن، والتشديد في
   . هذا من التكلف الذي ذمه الصحابة والتابعون، وعليه تحمل هذه الآثار

أن يخوض الناس في الكلام عن : هذا محمله أم كانوا يكرهون السؤال الذي يفتح باب فتنة، أو بدعه حتى لو يعلم الجواب، يعني) 2(
  .السؤال، مع علمهم بالجواب موضوعٍ الأفضل ألا يخوضوا فيه، كانوا يكرهون مثل هذا

: فسكت مالك حتى علته الرحضـاء ، يعـني   : لما جاء ذاك السائل يسأل الإمام مالك بن أنس عن الاستواء ، يقولون : من ذلك 
الاستواء معلوم ، والكيف مجهول ، وأنت صاحب بدعة ، فأمر بإخراجه من :  تصبب عرقاً وحم مطرقاً ، ثم بعد ذلك أجاب وقال 

ومن ذلك الإمام عمر بن الخطاب .أنت صاحب بدعة ؟ لأنك أثرت السؤال في موضوع يفتح فتنة بين الناس : الس ، لماذا قال 
صبيغ بن عسل التميمي، هذا كان يسأل مثل هذه : رضي االله عنه بلغه عن رجل أنه كان يكثر السؤال في مثل هذه المسائل، اسمه 

وهي عصا صغيرة كانت معه يعلو ا الناس ، أو يضرب ا الناس  –واستفتح السؤال؛ علاه بالدرة الأسئلة، وبلغ عمر ، فلما رآه 
  . علاه ذه الدرة وضربه ا وأمر بنفيه، حتى تاب ووعد أن لا يعود –إذا رأى شيئاً يخالف السنة ، أو يخالف الشرع 
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  . إنا لَا نقُولُ في الْقُرآن شيئًا: قَالَ
إنه كَانَ لَا يتكَلَّم إلَّا في الْمعلُـومِ مـن   : وقَالَ اللَّيثُ عن يحيى بنِ سعيد عن سعيد بنِ الْمسيبِ

آنالْقُر .  
لَـا  : سأَلَ رجلٌ سعيد بن الْمسيبِ عن آية من الْقُرآن فَقَـالَ : وقَالَ شعبةُ عن عمرِو بنِ مرةَ قَالَ

  .تسأَلْنِي عن الْقُرآن وسلْ من يزعم أَنه لَا يخفَى علَيه منه شيءٌ يعنِي عكْرِمةَ
 نقَالَ ابقَالَ : شوذب و زِيدأَبِي ي نب زِيدثَنِي يدلَـالِ   : حالْح ـنبِ عيسالْم نب يدعأَلُ سسا نكُن

 عمسي كَأَنْ لَم كَتس آنالْقُر نم ةفْسِيرِ آيت نع اهأَلْناسِ فَإِذَا سالن لَمكَانَ أَعامِ ورالْحو .  
: حدثَنِي أَحمد بن عبدة الضبي حدثَنا حماد بن زيد حدثَنا عبيد اللَّه بن عمر قَالَ: يرٍ وقَالَ ابن جرِ

 دبع نب مالس مهنفْسِيرِ، مي التلَ فونَ الْقَوظِّمعلَي  مهإِنو ةينداءَ الْمكْت فُقَهرأَد لَقَدو ،اللَّه   ـنب ـمالْقَاس
 عافنبِ، ويسالْم نب يدعسو ،دمحم.  

 ديبو عقَالَ أَبةَ قَالَ : وورنِ عامِ بشه نع ثاللَّي نحٍ عالص نب اللَّه دبا عثَندت أَبِـي  : حعما سم
  .تأَولَ آيةً من كتابِ اللَّه قَطُّ

قَالَ أَيو ةآي نةَ السلماني عديبأَلْت عنِ سيرين قَالَ سب دمحم نالدستوائي ع امشهو نوع نابو وب
  .)1(ذَهب الَّذين كَانوا يعلَمونَ فيما أُنزِلَ من الْقُرآن فَاتقِ اللَّه وعلَيك بِالسداد: من الْقُرآن فَقَالَ 

                                           
عليك : ؟ السداد يعني "عليك بالسداد"، و "سددوا وقاربوا"، ما معنى "سددوا وقاربوا: "، وفي الحديث "اتق االله وعليك بالسداد" )1(

احرصوا على اتبـاع السـنة ،   : اعمل من العمل ما تطيق وقارب بين أعمالك، فسددوا وقاربوا، أي : بلزوم السنة، وقاربوا يعني 
أهــ  . ( في وقت واحد؛ اجعلوه على فترات وقاربوا بين أعمالكم ولا تحملوا أنفسكم ما لا تطيقون ، وبدلاً من أن تعملوا العمل

  ) .الدرس الثالث عشر 
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إذَا : حدثَنا معاذٌ عن ابنِ عون عن عبيد اللَّه بنِ مسلمِ بنِ يسارٍ عن أَبِيـه قَـالَ   : الَ أَبو عبيد وقَ

هدعا بمو لَها قَبم ظُرنى تتح ففَق اللَّه نثْت عد1(ح(.  
يماهرإب نةَ عيرغم نا هشيم عثَندقَالَ  ح :هونابهيو فْسِيرقُونَ التتا ينابحكَانَ أَص.  

قَالَ الشعبِي واَللَّه ما من آية إلَّا وقَد سـأَلْت عنهـا   : وقَالَ شعبةُ عن عبد اللَّه بنِ أَبِي السفَرِ قَالَ 
اللَّه نةُ عايوا الرهنلَك2(و( .  

اتقُوا التفْسِير : حدثَنا هشيم أَنبأَنا عمر بن أَبِي زائدةَ عن الشعبِي عن مسروقٍ قَالَ : الَ أَبو عبيد وقَ
 اللَّه نةُ عايوالر وا همفَإِن .  

ف محمولَةٌ علَى تحرجِهِم عن الْكَلَامِ في التفْسِيرِ فَهذه الْآثَار الصحيحةُ وما شاكَلَها عن أَئمة السلَ
                                           

  ) هـ6/1/1424الدرس الرابع عشر (
إلا إنه يدل أنه كان معروفاً عند السلف رضوان االله عليهم مراعاة ما يعرف بالسياق،  -وإن لم يثبت بسند صحيح  -هذا الكلام ) 1(

أن يكون متفقاً مع  –إذا كان باجتهاد المفسر بحسب اللغة  –ي أن يكون التفسير ذكروا أنه ينبغ –رحمهم االله  –وذلك أن العلماء 
الجو العـام ، يشـمل السـباق    : سياق الآية، فينظر ما قبلها ، ويسمى السباق ، وينظر ما بعدها ويسمى اللحاق، والسياق هو 

ة ومراعاة الأصول ؛ ينبغي أن تراعي في هذا التفسير واللحاق، فإذا أردت أن تفسر آية من كتاب االله بتفسير تجتهد فيه بحسب اللغ
  . موافقة السياق فتنظر ما سبق الآية ، وهو السباق ، وتنظر ما أتى بعد الآية ، وهو اللحاق

العلم الذي : ومن علوم القرآن ما يقوم على أساس مراعاة السياق، وهو العلم المعروف بعلم المناسبات، أو ما عرفه به بعضهم من أنه
هذا العلم يعتني عناية خاصة بالسياق ، وهي في الحقيقة قاعدة عظيمة جدا، أعني قاعـدة  . يعرف به علل ترتيب سور القرآن وآياته

مراعاة دلالة السياق على المراد من النص، فإن النص الشرعي إذا نزعته من سياقه يفيد معنى، فإذا ما نظرت في سياقه تغير هذا المعنى، 
فإن من نظر إلى هذا الحديث، دون النظر " ليس من البر الصيام في السفر: "الرسول صلى االله عليه وسلم لما قال وتذكرون حديث 

أنه محرم ، أو ممنوع منه شرعاً، لكن حينما تنظر أن : في السياق الذي جاءت فيه، سيفهم أن الصوم في السفر ليس من البر، بمعنى 
إذاً معنى حديث الرسول صلى : السفر فشق عليه الصوم حتى أُغمي عليه ، نقول عندها هذا الحديث جاء في سياق رجل صام في 

  . إذا أدى إلى مثل هذه الحالة التي صار إليها حال هذا الرجل...": ليس من البر : "االله عليه وسلم 
رفة ساعة من ليل أو ار فقد تم من صلى صلاتنا هذه ووقف بع: "حديث الرسول صلى االله عليه وسلم لما قال : خذوا مثالاً آخر 

صلاة الفجر في مزدلفة شرط في صحة الحج، لأن الرسول صلى االله عليه : ، إذا نظرت لهذا الحديث مجرداً عن سياقه، ستقول"حجه
 ، لكن حينما ترجع إلى سياق الحديث]الترمذي ةالنسائي"[من صلى صلاتنا هذه ووقف بعرفة ساعة من ليل أو ار: "وسلم قال 

تجد أن هذا الكلام جاء في سياق جواب من الرسول صلى االله عليه وسلم لمن سأله في ذلك الوقت والمقام، فجاء الجواب مطابقـاً  
ما تركت من حبل ولا جبل إلا ووقفت عليه أليَ حـج ؟  ! يا رسول االله : قال  –لسؤال السائل ولحاله، وهو عروة بن المضرس 

صلاة الفجر، فالرسول صلى االله عليه وسلم أراد أن يبين الجواب، وطابق في جوابه حال السائل، ولم  فكان سؤال السائل في وقت
هذا الذي يسأل وصلى معنا الفجر ، فالذي صلى معنا الفجر ووقف بعرفة : يرد أن يجعل أن هذا شرطاً في صحة الحج، فكأنه قال 

كيف استفيد . ، هو موافقة لحال السائل، وليس قيداً في الحكم"صلاتنا هذهمن صلى : "ساعة من ليل أو ار فقد تمَّ حجه، فقوله 
  .بدلالة السياق: هذا؟الجواب

لا بد من مراعاة السياق في تفسير الآية ، فلا تأت بتفسير يجعـل  : هذا الأمر نفسه نحن نستعمله في تفسير القرآن الكريم ، ونقول 
المعنى الذي يربط بين الآيـة  : ا بعدها ، وهذا فيه إشارة إلى علم يعرف بعلم المناسبات، وهو الآية نشازاً مخالفة لما قبلها ومخالفة لم

  .والآية ، أو بين السورة والسورة 

، والمفسر "إعلام الموقعين عن رب العالمين"الفقيه يوقع عن االله في بيان الحكم الذي يفتي فيه، ولذا صنف ابن قيم الجوزية كتابه الفذ ) 2(
  !!للناس المعنى الذي أراده االله بكلامه، فهو رواية عن االله، فالأمر شديد، فانظر ماذا تقولينقل 
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هلَيع جرا فَلَا حعرشةً ولُغ كذَل نم لَمعا يبِم كَلَّمت نا مفَأَم ،بِه ملَه لْما لَا علَـاءِ  ; بِمؤه نع وِيذَا رهلو
لأَنهم تكَلَّموا فيما علموه وسكَتوا عما جهِلُوه، وهذَا هو الْواجِـب  ; سِيرِ ولَا منافَاةَوغَيرِهم أَقْوالٌ في التفْ

لَ عئا سيملُ فالْقَو جِبي كفَكَذَل بِه لَه لْما  لَا عمع كُوتالس جِبا يكَم هفَإِن دلَى كُلِّ أَحا عمم هنهلَمعي ;
من سئلَ عـن  : "، ولما جاءَ في الْحديث الْمروِي من طُرقٍ ﴾لَتبيننه للناسِ ولَا تكْتمونه﴿: لقوله تعالى 

  .)1("علْمٍ فَكَتمه أُلْجِم يوم الْقيامة بِلجامِ من نارٍ
قَالَ ابن : ا محمد بن بشارٍ حدثَنا مؤملٌ حدثَنا سفْيانُ عن أَبِي الزناد قَالَ حدثَن: وقَالَ ابن جرِيرٍ 

فْسِـير  وت. وتفْسِير لَا يعذَر أَحد بِجهالَته. وجه تعرِفُه الْعرب من كَلَامها: التفْسِير علَى أَربعة أَوجه: عباسٍ
  . واَللَّه سبحانه وتعالَى أَعلَم. )2(وتفْسِير لَا يعلَمه إلَّا اللَّه. يعلَمه الْعلَماءُ

                                           
  :لا يخلو الأمر من حالتين  )1(

أن يكون ما تتكلم فيه فيما سئلت عنه هو آية أو حديث أو آثار مروية عن السلف ؛ فهذا هو العلم، لأن العلم إما : الحال الأولى 
ولم  -وأنـت تعلمـه    -أو سنة عن النبي صلى االله عليه وسلم، أو قول عن الصحابة ؛ فهذا إذا سئلت عنه أن يكون آية محكمة، 

  .تجب، أثمت يوم القيامة
أن يكون ما تتكلم به، هو من الاجتهاد والاستنباط منك، فلا يلزمك أن تتكلم، إذ الأمر فيه واسـع، إذا لم يتعـين   : الحال الثانية 

 . ، ولا إثم عليكعليك الكلام فيه
نقل : ، هو في ما كان من رواية "من سئل عن علم فكتمه ألجمه االله بلجام من نار: "إذاً محل حديث الرسول صلى االله عليه وسلم 

آية أو حديث أو أثر ، لأن هذا هو العلم، ويدخل في حكمه الإجماع، أو القياس الذي صححه أهل العلم، تنقله للسائل، فهذا علم 
  .عليك كتمانه يحرم 

أما ما كان من الاجتهاد غير المتعين عليك؛ فليس من العلم الذي تأثم إذا كتمته، لأن هذا اجتهاد ليس بعلم، ثم هو لم يتعين عليك ، 
: �ه إن أي شيء تسأل عنه أيها الطالب ، أيها العالم ، ينبغي لك أن تتكلم فيه ، وأنك إذا لم تتكلم فيه تدخل تحت قول: فلا نقول 

الحديث، لأن هذا ليس بعلم، وإنما هو باجتهاد منك، بالظن أو الظن الراجح، لكن ليس من العلـم  ..." من سئل عن علم فكتمه "
في  المتين إبلاغه فيأثم الساكت عنه خاصة إذا أنت لست ممن تعين عليه الإفتاء، وبالتالي تعين عليه الاجتهاد فيما يسأل عنه ، أنـت 

من سئل عن علم فكتمه : "أنت في مندوحة عن ذلك، ولست بداخل تحت..." من أفتى بغير علم : "تدخل تحت طائلة  مندوحة أن
آية محكمة،  أو سـنة نبويـة   : ،  لست بداخل تحت هذا ، لأن الحديث تكلم عما هو علم ، والعلم هو "ألجمه االله بلجام من نار

الإجماع الصحيح المعتـبر، أو  : ن الصحابة والتابعين، ويدخل في حكم ما سبق صحيحة ، أو أثر عن السلف رضوان االله عليهم، م
  .القياس الصحيح المعتبر

  : قول ابن عباس رضي االله عنه أصل عظيم من أصول التفسير ، يقول التفسير على أربعة أنحاء ) 2(
من لساا، لأن القرآن العظيم أُنزل بلسان عربي يعرف من كلام العرب، ومن دلالاا، و: تفسير يعلمه العرب، أي : النوع الأول 

  .مبين، فهذا النوع من التفسير يرجع فيه إلى كلام العرب، وهذه مقتضيات اللسان العربي
الصلوات، الزكاة، الصوم، الحج، فالآيات التي تضمنت الأمر : لا يعذر أحد بجهله، وهو ما يتعلق بمعرفة أحكام الدين: النوع الثاني 

، وبلاغه ودعوته، فإنـه لا  �ه العبادات الواجبة؛ وما يتعلق بوحدانية االله في ربوبيته، وألوهيته،  وأسمائه وصفاته، ورسالة النبي ذ
  . يعذر أحد بالجهل ا ، كل ما وجب على المسلم القيام به في عبادته إذا ما ذُكر في القرآن فإنه لا يعذر أحد بجهله

، لأنه مطالب بالصلاة في كل يوم وليلة خمس مرات، فإذا لم يعرف كيف يقيم الصلاة؛ فهو )قيموا الصلاةأ: (لا يعذر أحد بجهل 
ما تعين على المسلم طلبه؛ فإن  الجهل به لا يرفع عنه الإثم، لأنه : جهل لا يعذر به، لأن هذا واجب ، ولذلك قال العلماء رحمهم االله

 تروجهلك لا يرفع عنك الإثمواجب عليك أن تتعلم، فإذا قص ،في تعلُّم هذا الواجب عليك فقد أثمت.  
أن حذيفة بن اليمان رضي االله عنهما شاهد رجلاً يصلي صلاة لا يتم ركوعها ولا سجودها ، : وهذا معنى ما جاء في الأحاديث 

ارجع فصلِّ فإنك : "صلى االله عليه وسلم لو مت على هذه الصلاة لمت على غير فطرة الإسلام، وهذا معنى قول الرسول : فقال له
= 
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=  

ولو مت "، "ارجع فصل فإنك لم تصل"هو جاهل، وصلاته مثل ما يفعلها فربنا يقبلها، لا  : ، ولم يعذره بجهله، لا نقول"لم تصل
ف نفسك لا في هذا العمل، فالجهل ليس بعذر في عدم تعلم ما يجب عليك، أنت تعر: ، يعني"على هذا لمت على غير فطرة الإسلام

تحسن إقامة الصلاة، لا تحسن إيتاء الزكاة، لا تحسن أحكام النكاح، لا تحسن أحكام الطلاق، وأنت تحتاجها؛ فهو مما يجب عليك 
تعلمه، فقصورك فيه يلحقك فيه الإثم، ما يعذرك الجهل، الجهل لا تعذر به، فإنك آثم، وواجب عليك أن تطلب العلم ذه الأمور 

تحتاجها لتقيم شرع االله على نفسك، وتقصيرك أنت آثم فبه ، فإذا بذلت وسعك وطاقتك في الطلب، ومع ذلك مـا  من الدين التي 
وجدت فأنت هنا معذور، أما إذا لم تسع ولم تطلب العلم فأنت لست معذوراً بالجهل، فهذا النوع من التفسير لا يعذر أحد بجهله، 

  .والمعاملات التي يحتاج المسلم إلى تعلمها] العقيدة، وأركان الإسلامأصول [وهو ما يتعلق بتفسير القرآن الكريم، 
  .تفسير يعلمه العلماء، وهو تفسير الآيات الأخرى التي لا يعلمها عوام الناس: النوع الثالث 
االله عزوجل في القـرآن  تفسير لا يعلمه إلا االله، وهو ما يتعلق بكيفية صفاته، وحقيقة أمور الجنة والنار التي ذكرها : النوع الرابع 

  .العظيم
  . إن في القرآن شيء لا يعلم معناه فقد قال بقول أهل البدع : والقرآن الكريم لا يوجد فيه ما لا يعلم معناه، فمن قال 

أنه : بمعنى ، "االله أعلم بمراده منها: "ونبه بعض أهل العلم إلى أن العبارة التي يذكرها بعض الناس في الأحرف المقطعة، حيث يقولون
هذا تفسير الأشاعرة، ليس تفسير أهل السنة والجماعة، فليس في القرآن ولا في السنة ما لا يفهم معناه ، وإلا : لا يبين معناها، قالوا 

  .لزِم منه أن يكون االله قد خاطب الناس بما لا يعلم معناه، ولزم منه تقصير الصحابة في السؤال وطلب العلم بما خوطبوا به
  تفسير لا يعلمه إلا االله ؟ : ما معنى قول ابن عباس في النوع الرابع : ن قيل فإ

الاستواء معلوم، لكن كيـف  : معرفة حقائق الأمور، وما أمه و أعلم أنه لا يعلمها إلا هو، مثلاً : قال العلماء معناه : فالجواب 
معرفـة  . ؟ ليس كمثله شيء، تثبت المعنى وتكل الكيفية إلى اهللالاستواء؟ ما حقيقته؟ االله سميع بصير، كيف سميع بصير؟ ما حقيقته

أمور الجنة والنار ، أمور من الأشياء الغيبية التي ذكرها االله عز وجل في القرآن، فـنحن  . القيامة؛ لكن متى تقع وكيف؟ لا نعرف
  .ولكن نكل حقيقتها إلى االله نذكر معناها بحسب ما دل عليه الشرع، أو بحسب اللغة، أو ما اتفق عليه أهل العلم،

هو الَّذي أَنزلَ : (، وهو أحد القولين في تفسير قول االله تعالى"وتفسير لا يعلمه إلا االله: "فهذا النوع هو الذي أراده ابن عباس بقوله 
اتابِهشتم رأُخابِ وتالْك أُم نه اتكَمحم اتآي هنم ابتالْك كلَيع   ـةنتاءَ الْفغتاب هنم هابشا تونَ مبِعتغٌ فَييز ي قُلُوبِهِمف ينا الَّذفَأَم

إِلَّا اللَّه أْوِيلَهت لَمعا يمو هأْوِيلاءَ تغتاب؛)7:آل عمران) (و  
  .م حقيقة الأمور إلا االله سبحانه وتعالىحقيقة الشيء، فلا يعل: المراد بالتأويل : قال) إلا االله: (من وقف عند قوله 

: المراد هنا بالتأويل : قال ) الراسخون في العلم(، من وقف عند ) وما يعلَم تأْوِيلَه إِلَّا اللَّه والراسخونَ في الْعلْمِ: (ومن وصل قال 
  .؛ لأن هذا لا يعلمه إلا االله)وما يعلم تأويله إلا االله(قف على فإذا كان المراد بالتأويل حقيقة الشيء؛ يجب أن ت. التفسير وبيان المعنى

  .، وهذا هو الراجح في هذا الموطن، أن الوقف عند لفظة الجلالة)والراسخون يقولون آمنا به كل من عند ربنا(
، لا حقائق الأشياء، فهذا يعلمه االله التفسير بمعنى بيان المعنى: ؛ فعليه يكون المراد بالتأويل )العلم(أنك تقف عند : وعلى القول الثاني 

ويعلمه الراسخون في العلم، لأنه لا يوجد في القرآن ولا في السنة ما لا يعلم معناه إلا االله من حيث المعنى، أما من حيث الحقيقـة  
نا إلا الأسماء، إذا كنا أمور الجنة لا فهناك أشياء لا يعلم حقيقتها إلا االله، يكفي أن تعلم أنه ليس في الدنيا مما في الجنة مما سماه االله ل

نعرف حقيقتها، فقط نعرف الأسماء، ومعانيها، يوجد فيها فاكهة وتفاح وعنب ، ولكن لا ندري ما حقيقته؛ فما بالك بـالأمور  
  .الأخرى 

  .، وهو من رد الأعجاز على الصدور)مقدمة في أصول التفسير(ذا النص ختم شيخ الإسلام ابن تيمية كتابه 
من شرح هذا الكتاب المبارك النافع الذي احتوى على جملـة كـبيرة مـن     –والحمد الله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً  –وبه ننتهي 

الأصول، والتي دلَّت على غزارة علم المصنف رحمه االله، خاصة إذا تذكرت أنه ألَّفه في جلسة واحد بين الظهر والعصر، وأن هـذه  
الإتقان في "ماء الموافقون والمخالفون لابن تيمية، حتى إن بعض العلماء مثل السيوطي أوردها بكاملها في كتابه الرسالة اهتم ا العل

، والحقيقة أا احتوت من الأصول "تفسير القرآن العظيم"، مفرقة، وابن كثير أورد جملة كبيرة منها في مقدمة تفسيره "علوم القرآن
لتحرير، ما لا تجده في كتاب، فسبحان االله الوهاب، وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصـحبه  المتعلقة بالتفسير مع التدقيق وا

  .وسلم
  ) انتهى شرح الدرس الرابع عشر(

  )وبه ينتهي شرح هذا الكتاب المبارك فالحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات(
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